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مقدمفة 


نما لا شك فيه أن مهمة إعداد مؤلف فى محال النظرية السوسيولوجية 
المعاصرة؛ تعتبر ليست بالبساطة التى يتصورها بعض البلحثين نظراً لما يتطلبه 
ذلك العمل من الإلمام الواع والمتعمق بكل جوانب تراث النظرية 
السوسيولوجية القديم منه والمعاصر. هذا إلى جانب ضرورة توفر تلك القدرة 
المتميزة لبعض البلحثين على إستيعاب عناصر التراث النظرى من خلال نظرة 
شولية وتحليلية متعمقة: فضلاً عن» القدرة على تصتيف الانجاهات النظرية 
' المتبايئةء ومحاولة المقارنة بينها ثم تحليلها فى إطار واحد متكامل. 


وفى ضوء ذلكه فضلتا فى هذا العمل أن تتآذر جهود ثله مسن المثستغلين 
بعلم الاجتماع بهدف تقديم اعمل مشترك) يسهم فيه كل منهم بجهد يحرص من 
خلاله على أن يقدم للقارئ العربى لجانبا أو قطاعا أو اقضية) فى النظرية 
السوسيولوجية موجه عامء يستشعر فيه قدرة متميزة على العطاء فى هلا الجانب 
دون غيره» ومن ثم يعد مثل هذأ المدخل فى تصورنا طريقة أفضل لطرح خبرات 
ورؤى متنوعة ومتكاملة فى نفس الوقت محاور واتجاهات النظرية السوسيولوجية 
المعاصرة. ومن ثم شرعنا قى إعداد هذا المؤلف الذى يجسد جهدا متواضعا لمجموعة 
من أعضاء هيثة التدريس بقسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة الإسكندرية. 


وينقسم الكتاب الحالى إلى بابين» جاء الباب الأول بعنوان الاتجاهمات 
الأساسية فى نظرية علم الاجتماع ويشتمل على ثلاث فصول. حييث عرض 
| لفصل الأول منه للاتهاه البنائى الوظيفى فى علم الاجتماع ومفهوماته 
وقضاياه, و بعض رواد هذا الفكر الوظيفى. 


أما الفصل الثانى فقد عرض للماركسية الكلاسيكية والصراع الطبقى 
وعلاقة الوجود بالوعى الاجتماعى؛ ومحندات الماركسية الليئية للطبقات 
الالجشاغية وما وه إليها مر انتفاذات كنان أععها ظهور الطبقة الرسطنئ 
وماطرأ من تغيرات على مجالات العمل وشكل الملكية أو الحيازة. فضلاً عن: 
ظهور أشكال وميكانيزمات أخرى للإستغلال. علاوة على ذلك: لقد عرض هذا 


0-5 


الفصل بخوانب الاتفاق والاختلاف بين كلا الاتجاهين فى صورتهما الكلاسيكية 
التحليل مما يكون له فائدة فى إثراء الجانب المعرفى. 


ولقد عرض الفصل الثالث لنظرية التبادل الاجتماعى مسن حيث 
مصادرها وظروف نشأتهاء والقشايا الأساسية التى تظرحهاء وأنصارها الى 
عبرت عنهم إسهامات كل من جورج هومانزء وبيتر بلاو. 


علاوة على ذلك» فقد جاء الياب الثانى بعئوان بدائل نظرية ومنهجية 
ظهرت فى إطار نظرية علم الاجتماع؛ وحاولت من جانبها أن تعاج النتائج التى 
ترتبت على الأزمة التى تعرضت لا نظرية علم الاجتماع متمثلة فى إتجاهاتها 
الأساسية التى سادت فى الخمسيئات والستينات من القرن الماضى ومن ثم 
تناول الفصل الرابع الاتجاه النقدى فى نظرية علم الاجتماع والذى ظهر نتيجة 
برع ين الكوامل والظزوة الملشابكة يما نباء رن عسعات عديلة ركان 
أكثر وضوحاً فى مرحلته المبكرة فى أعمال «سى رايت ميلز؛ و«الفن جولدنر». 
وعلى الرغم من تعلد وتباين المسميات التى أطلقت على هذا الاتجاهات 
الحديثة إلا أنها جميعاً تشترك فى التأكيد على النقد من جانب» ومحاولة تقديم 
واقع آخر بديلا عما يوجه إليه النقد وذلك من جانب آخر. 


ولقد عبرت جماعات اليسار الجديد عن أحد أشكال هذا الإتجاه النتقدى 
فى تلك القضايا التى طرحتها للمناقشة» وسعت إلى تحقيقها من خلال إتباع 
أساليب تميزها عن غيرها من فثئات وجماعات المجتمع آنذاك. كما عبرت الماركسية 
المحدثة من نلحية أخرى عن هذا التيار النقدى؛ وذلك كما جاء فى إسهامات 
بعض أنصار مدرسة فرانكفورت للبحث الاجتماعى وغيرهم من أنصار 
الرأسمالية امحدثة أمثال جرامشى؛ هابيرماس؛ ماكس هوركهايمر وجورج لوكاش. 
وذلك فى خاولة بوجيه النقد للنظام الاقتصادى والسياسى السائد فى المجتمعات 
الصناعية المتقدمة فى إطار علاقتها بالمجتمعات النامية. علاوة على؛ نقدها 
للواقع الاجتماعى السائّد فى هذه البلدان المتقدمة ومحاولة تقديم بديل آخر له 
تغير عنه الملكية اللنماغية والجماغات الآسرية الممقدة 


وات 


كما أهتم الفصل الخامس بتناول التفاعلية الرمزية باعتبارها إحدى 
المدارس الفكرية التى ظهرت داخل علم الاجتماع عامة والأمريكى خاصة فى 
حقبة الستينات والسبعيئات من القرن العشرين» وحاولت التركيز على دراسة 
التفاعل الاجتماعى كمايحدث فى الواقع من خلال مئهج كيفى يقسوم على 
الفهم والتفسير للأفعال الإنسانية ودوافعهاء وما تنطوى عليه من معانى تبدو 
ظاهرة: وما تتعرض له أيضاً من تغير» وما يستخدم فيها من رصوز تكون ذات 
معنى. 

ولقد عبر عن هذه الأفكار إسهامات أنصار التفاعلية الرمزية فى مرحلة 
نشأتها منهم وليس جيمس فى مفهوم العادة تشارلز هورتون كولى فى مناقشة 
مفهوم مرآة الذاته وجورج هبربرث ميد وآخمرين غيرهم. كما عرض هذا 
الفصل أيضا لخصائصها فى مرحلة النشأة وقضاياها الأساسية؛, وكذلك 
الاتجاهات المعاصرة لها وذلك كما عير عنها هربرت بلومرء ومانفورد كونء 
وجوفمان فى اسهامه الذى جاء:بعنوان المدخخل المسرحىء؛ واعشبر فيه المسرح 
كتموذج لفهم الحياة الاجتماعية. 


غلار على :ها سني فلتد تتازل القصة التسادسن الأعال الاتترميكردر ري 
من حيث تحديد المفهوم؛ وعوامل ظهور هذا الاتجاء والقضايا الأساسية فى 
البحث السوسيولوجى؛ وموضوعات إهتمامه فى دراسة واقع الأنشطة التى 
تسود فى عالم الحياة اليومية. وانتهى هذا الفصل بتوضيح لطبيعة العلاقة بين 
الاتجاه الاثنوميثودولوجى والتفاعلية الرمزية وذلك على المستويين النظرى 
والمنهجى. 


وأخيراً يعرض الفصل السابع للاتجاه الفينومينولوجى-فى النظرية 
السوسسيولوجية. وذلك من خلال تناول القفسايا الرئيسسية للمسدخحل 
الفينومينولوجى وتتبع علاقته بالعلوم الاجتماعية بصفة عامة مع التركيز على 
تثاوله فى إطار' نظوية غلم الالمتماع بصئة جخاضة. وذ لك كما جاء فى عرض 
تحليل نقدى للحوار الذى دار بين الفيئومينولوجيا وبعض التيارات النظرية 
كالفيبرية فى إهتمامها بالمعنى الذاتى للأفراده والماركسية فى تركيزها على 


الوجودية» مع توضيح لحوانب الاتفاق والاختلاف بين الفيئوميئولوجيا وهذه 


وعلى الرغم من العمل الجماعى الذى تم به إنجاز هذا الكتاب إلاأنهتم 
تقسيم العمل حيث أسهم الأستاذ الدكتور السيد رشاد غنيم بكتاية الفصل 
الأول» كما تولى الدكتور السيد محمد الرامخ مهمة إعداد الفصول من الغبانئ 
وحتى السادس» وقامت الدكتورة نادية محمد عمر بإعداد الفصل السابع. 
وأخميراً بكل الحب والتقدير يترحم المشتركون فى هذا الكتاب على روح 
المرحوم الأستاذ الدكتور محمد على محمد طيب الله ثراهء فلقد كان بحى أحد 
المنظرين القلاثئل فى هذا المجال ممن كانت لهم مكانتهم العلمية المرموقة بين 
جيلهم إلى جانب شكر وعرفان بجميل الأستاذ والمعلم يقدماه كل مسن الدكتور 
السيد محمد الرامخ: والدكتورة نلدية عمر حيث جاء إسهامها قى هذا الكتاب 
من ثمار غرسها أستاذهما المرحوم جزاه الله عنهما كل خير. 
والله الموفق 
المؤلفون 


الباب الأول 
الانجاهات الأساسية فى نظرية علم الاجتماع 


الفصل الأول : الاتجاد البنائى الوظيفى. 
الفصل الثانى : الاتجاه الماركنس. 
الفصل الثالت : نظرية التبادل الاجتماعى. 


الفصل الأول 
الانجاه البنائى الوظيفى 


٠‏ #قدمة 
أولاً ‏ الملامح العامة للاتجاه البنائى الوظيفى. 
ثانياً ‏ رواد الفكر الوظيفى فى النظرد به السوسيولوجية. 
1١‏ إيميل دوركايم: التضامن الآلى والتضامن العضوى. 
؟ - فرديناند تونيز: المجتمع المحلى والمجتمع. 
 *‏ جورج سيمل: الانجاه الشكلى فى نظرية علم الاجتماء. 
ماكس فيير: النموذج المثالى وتطبيقاته. 


الفصل الأول 
الاتجاه البنائى الوظيفى :*" 

مقدمسة : 

يهدف هذا الفصل إلى إلقاء الضوء على الفكر البنائى الوظيفى فى 
نظرية علم الاجتماع من خلال عرض للملامح العامة لهذا الفكر. علاوة على 
تناول أعمال وإسهامات بعض الرواد الأوائل منهم على سبيل المشال دون 
التصر. إسهامات اميل دوركايم فى مقارتته الشهيرة بين فرتجين مسن تمع 
التقليدى والمجتمع الحديث وذلك انطلافا من فكرة التضامن الآلى والتضامن 
العضوى. علاوة على؛ تلك الثنائية التى طرحها جورج سميل أيضاً فى محاولة 
المقارنة بين الجماعات التى تتكون من إثنين من الأعضاء وأطلق عليها الجماعة 
الثنائية باعتبارها تمثل الجماعات الصغيرة فى مقابّل الجماعات الكبيرة. حيسث 
يمثل جورج سيمل أحد أنصار الاتهاه الصورى أو الشكلى قى علسم الاجتساع, 
والذى اهتم بالتركيز على الشكل ومايترتب على تغسيير الشكل أو الصورة 
من تغيير فى المضمون أيضاً. - 

علاوة على ذلك» يتناول الفصل أيضاً تلك الثنائية التى ظهرت فى 
أعمال تونيز فى محاولة المقارنة بين ما أطلق عليه باجتمع الغحلى 'واتسساسصده0 
فى مقابل المجتمع الكبير بمعنى 501649 وذلك من خلال تفرقته بين الإرادة 
الطبيعية التى تسود فى المجتمع المحلى؛ والإؤرادة العقلانية التى تسود فى امجتمسع 
الأكبر» هذا بالإضافة إلى عرض توئيز لخصائص كل من الجماعة انحلية (المجتمع 
محلى) والمجتمع والتغيرات التى طرأت عليهما وذلك من نملال تناول تطور 
المجتمع الإنسانى. 


وأخيرأء يعرض هذا الفصل لإسهامات ماكس فيبر فى فكرته عن 
النموذج المثالم» وتصثيقه لأغاط السلطة فى امجتمع؛ وخاصة قييزه بين شط 
السلطة فى المجتمع التقليدى كامجتمع المحلى الريفى والذى تكون فيه السلطة 
تقليدية فى مقابل نمط السلطة إلعقلانية التى توجد فى امجتمع الحديث. 
أعدهذاالفصل أ.د. السيد رشاد غنيم. 


أولاً ‏ الملامح العامة للاتجاه البنائى الوظيفى. 

ترجع البدايات الأولى للاتماه البدائى الوظيفى فى علم الاجتماع إلى ' 
أعمال كل من «تارد؛ فى فكرة التقليد ولمحاكاة, وكذلك تتضح عند(ايميل 
دوركايم! فى فكرتى التضامن الآلى والعضوى. وفى الشعور الجمعى. علاوة 
على: وضوح المذهب الوظيفى أيضا عند «هربرت سبنسر» فى مماثلته الشهيرة 
بين المجتمع والكائن العضوىء؛ والتى ركز فيها على المقارنة بينهما فى ضوء 
مفهومى البناء والوظيفة. كما يعبر عنه أيضأ «تالكورت بارسونزة والذى يعتير 
من رواد الإتجاه البنائى الوظيفىء وكذلك «روبرت ميرتون). 


كما يبدو هذا الاتجاه البناى الوظيقن أكغر وضوحا فى اعمال بعض 
علماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية منهم على سبيل المثال دون الخصرء رادكليف 
براون» روث بندكتء مالينوفسكى. علاوة على ذلكء؛ نجد أن لهذا الاتجاه البنائى 
الوظيفى أنصار فى علم النفس الاجتماعى؛ وخاصة عند أنصار مدرسة 
«الجشطلت» ويعبر عنهم «كيرت ليفين» واروبرت بالز» و(زا ندر ... 05 


وما هو جلير بالإشارة إليه, أنه يمكن تحديد الخصائص المميزة للاتهاه 
البئائى الوظيفى فيما يلى: 


١‏ - النظر إلى المجتمع فى ضوء مفهومى البناء من ناحية» والوظيفة من نلحية 
أخعرى. على اعتبار أن هذا البناء يتكون من عناصر أو أجزاء كل منها 
وظيفة عامة يؤديها. ومن هئا جاءت تسميته بالاتجاه البتائى الوظيفى 
أو اتجاه الأنساق. 

؟ - وصفا الحدود القائمة بين الأنساق الاجتماعية وغبرها من الأنساق 
الأخرى كالنسق الثقافى والنسق البيولوجى ونسق الشخصية. حيث أن 


الجامعية: "3957 ص ص 185 - ذلىا. 


“ - التصور أو الورصف المجرد للوحدات البثائية الكبرى فى التسسق 
الاجتماعى باعتبارها تكون باستمرار فى حالة توازث: وإذا ما تعرض هذا 
التوازن للتغير سرعان ما تتساند تلك الوحدات أو الأجزاء التى يتكون 
منها النسق من أجل إعادته إلى حالة التوازن التى كان عليها من قبل. 


5 الاهتمام بشروط السق وتكامله اانه باعتباره نسقاً مجرداً. 


06 - لماي اك د ل ا 
أهدافه وأخميراً أ الحافظة على ثبات التسق 00 


ثانياً ‏ رواد الفكر الوظيفى فى النظرية السوسيولوجية. 


١‏ ايميل دوركايم: التضامن الآلى والتصامن العضوى. 

حاول دوركايم التمييز بين امجتمع التقليدى ولمجتمع الحديث بناء على 
تمييزه بين التضامن الآلى والتضامن العضوىء وقام (تونيز) وءأصده1' بالتمييز 
بينهما من خلال ما أطلق عليه بالألمانية ا#قطاء صاء نهم © وال أتقط واءوء6. 
بيئما ذهب «سيمل» إلى التمييز بينهما من خلال تمييزه بين الجماعات الصغيرة 
والجماعات الكبيرة. فىتحين اتخذ (فيبر) 777668 موقفاً متميزاً بينهما من خلال 
ما أسماء بالنماذج المثالية. 


نادراً قليلة لعطور أبنية الجماعات 0 بل 500 لني هنا 


)١(‏ - د. محمد عاطف غيث (محرر)» قاموس علم :الاجتماع؛ القاهرة الهيئة المصرية العامة 
لكي 9 ص 191 . 
5 وه الاتتصاد واليياسة والششية لأساف (النسق الجتسامي) شم تسق 
0 الأمريكىء دراسة لأعمال تالكوت بأرسوئزء ترجمة 
وتعليق د. محمد ابتوهرى. 
- د. أحمد زايد ط 3 القاهرة, دار المعارف, الة أ ص ص لة١‏ 10 
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لاون تافام 2ل مسار خصوه نيلك بقار | التعقق قبل ونور لعفم 
الحضرى. وينعكس ذلك فقيما استخدمه من مصطلحات للتمييز بين ما أطلق ١‏ 
عليه بلجتمع التقليدى وامجتمع المعاصرء وذلك من خلال استخدامه لمصطلحى 
التضامن الآلى :501102 ل[وءنتسصقطءءة31: والتضامن العضوى عتصدو:0 
نمه 0110 5: إلا أنه يجب أن نضع فى اعتبارنا أن فى الوقفت اللى يكوك فيه 
اجتمع التقليدى عند دوركايم آلية يكون عند تر ضر وحيتما يكون 
امجتمع المعاصر عند دوركايم عضوياً يكون عند تونيز ميكانيكيا”". 


وتمثل قضية النظام الاجتماعى 017067 50181 قضية جوهرية فى فكر 
دوركايم إذ يكشف لنا تحليل الوثائق الأساسية عنله على وجود مجالين أساسيين 
واجه فيهما قضية النظام الاجتماعى هما طبيعة النظام الاجتماعى فى مجتمع 
التضامن الآلى» وطبيعته فى مجتمع التضامن العضوى. فالنظام الاجتماعي 
يشتمل على ل ولهما نظام الطبيعة 2126356 50121 ويتكون مسن 
مجموعة الظواهر التى يخضع السلوك فى إطارها لنوع من الاطراد» ويمن تجريدها 
لتتخذ شكل اللمبادئ أو القوائين» وتعبر عن ظواهر مثل النضال من أجل البقاء 
أو حرب الكل ضد الكل. أما المعنى الثانى فيتحدند بأن النظام لا يتضمن 
اطرادات الأحداث فقط ولكته يحتوى أيضاً على ضبط السلوك بالمشل التى 
تضفى عليه معناه”". أى أنتا نستطيع أن نميز بين مستويين فى مددخل دوركايم 
عن التضامنء الأول وصفى وخاص بالوجود أو الوجودية والشانى تقسيرى. 
ففى العانئب الأول ينظر دوركايم إلى التضامن على أنه حقيقة حقيقة. وعلى أنه 


19721712.9 .1 .]ا ون ).م رمنا70© لإلقسكء2 ولاأممسط .0 نرعامء1 (1) 
علا من هذين المعنيين خلص دوركايم إلى نتيجتين هامتين هما: 
أولاً - أنه لا يقصر حالة الفوضى باعتبارها الحالة السابقة على نشأة النظام 
الاجتماعى والتى دحل فيها الأفراد فى حرب الكل ضد الكل. وإنما 
لجله يوسع تلك المحالة لكى تعنى إمكان وجودها فى شكل انهيار بناء 
امجتمع الحديث حينما تسود حالة الأنومى. 
ثانياً - تتمثل فى أسبقية وجود النسق الاجتماعى على,ا لفرد. 
(؟) «د.على ليلة النظرية الاجتماعية المعاصرة: دراسة لعلاقة الإنسان بالمجتمع؛ دار 
المعارف» القاهرةء *#لة1. ص 48. : 
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الماك ولقالة الرضشوعية لاشلرى عية التلنن: آنا فى لاتب الأر فزن 
الاهتمام الرئيسى لدوركايم يتمثل فى أن التفسامن الاجتماعى يمكسن تحليله 
كمتغير مستقل 72112116 120606520624 ورئيسىء ولكنه على الر غم من ذلك 
يكون ذا وضع محدد أو مظهر للمجتمع”". 


ولذلك ميز دوركايم بين نوعين من امجتمعات فى تفسيره عن التحول من 
التضامن الآلى إلى التضامن العضوى كأساس للضبط الاجتماعى فى امجتمع. 
فيتميز مجتمع التضامن الآلى بالتجانس والثبات النسبى - أى الاختلافنات 
البسيطة بين أفراده إذا كان من الممكن حدوثها - فالأفراد عبارة عن أعضاء 
متشابهين جميعاً الواحد مع الآخر لإحساسهم جميعاً بانفعال وغاطقة ولحيدعا 
يفرز نفس القيم المشتركة ويضبط الأشياء المقدسة. وهكذا فإن المجتمع مترابطاً 
ومتماسكاً لأنه لا يوجد اختلاف بين أفرادهء كما يحتل «الضمير الجمعى» مكانة 
بارزة فى هذا امجتمع”". 


إلا أن قوة هذا «الشعور الجمعى» تتطابق ونوع المجتمع؛ ففى النوع الأول 
- مجتمع التضامن الآلى - ليس الشعور الجمعى فقط هو الذى يتضمن الجزء 
الأكبر من الوجود فى حياة الأفراه ولكن تلعب العواطف التجريبيية العامة 
أو المشتزكة دور أساسياً يظهر فى شلة العقاب الرادع فد هؤلاء الذين 
ينتهكون الغخحرمات. أى أن كل المذاهب الديئية تكون مميزة عن طريق وسائل 
الضبط الحازمة”". ولا يمثل الدين فى تلك المجتمعات نسقاً من الأفكار فقطء 
ولكنه نسق من القوى. فالإنسان الذى يعيش ونقاً للدين ليس هو نقط الفرد 
الذى يتخيل العام بطريقة معينة والذى يعرف مالم يعرفه الآخحرون» بل هر 
بالإضافة إلى ذلك يشعر داتعل نفسه أنه قو حيث أن الحياة الدينية تتضمن 
العديد من القوى الخاصة؛ بمعنى آخر أن الإنسان حينما يعيش فى حياة ديئية فهر 
لاعتفا 8518 آلأقد8 اتنا 20 ع لانن الإأعلء50 ملاطرو8 [إعلع 9ع 2 (آ) 
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يعتقد ويشارك فى القوة التى تسيطر عليه””» والتى - فى نفس الوقت - 
تنصبه وكرفية قوق 13ت 


وفى الحانب الآخر يعتقد لدوركايم) أن الكادود التاريجنى جعل التضامن 
الآلى الذى كان يقف بمفرده فى بادئ الأمر تقرياء ينقد يفقد أرضيته تدريجيا - حيث 
أصبح الشعور اللجمعى هامشاً وأنعذ يحل محله الإلزام الاجتماع © نه 
التضامن العضوى المتناسق الأجزاءء بالتدرج؛ هو التمط السائد إلا أنه عندما 
يتغير طراز التضامن لا يستطيع بناء المجتمع إلا أن يتغيرء مشال ذلك أن شكل 
الجسم يتغير بالضرورة عندما تتغير العلاقات النواتية. وتبعاً ناذلك تختلف 
خصائص المجتمعات المعاصرة أو الحضرية عن المجتمعات التقليدية الريفية”؟ 


ومن ثم يقوم هذا اجتمع على مبادئ مختلفة تماما عن النوع الأول من 
امجتمعات فلم يعد الأفراد قى هذا النوع من امجتمع يتجمعون طبقاً لعلاقاتهم 


> أماعن صلة التضامن الاجتماعى التى يتفق معها القأنون القمعى هى تلك التى 
يشكل خرقها جريمة نحن نعطى هذا الاسم لكل عمل يستدعى ضد صانعه باى 
درجة من الدرجات رد الفعل الممين ا ولكى تبحث عن 
طبيعة هنه الصلة قلابد من البحث عن سبب العقاب. قالعقاب أولاً وقبل كل 
شئ رد قعل عاطفيء وتظهر هذه الخاصية بنوع خخاص فى المجتمعات الأقل تطوراً 
فالجتمعات البداثية ئية تعاقب من أجل العقاب. تجعل المذئب يعانى فقط من أجل 
المعانلة ودون أن يبحثوا عن أى فائدة لأنفسهم من المعاناة التى قرضوهاء والدليل 
على ذلك أنهم لا يعملون على الردع بعدالة؛ ولا الردع بفائلة. ولكن فقط الردع 
من أجل «الانتقام»» ولذلك يعاقبون ليوا نات التى ترتكب خطاا وحتسى الأشياء 
التى لا حية فيهأ والتى كانت أداته السلبية. فعئلما يطبق العقاب على المذنيين, 
فإنه يمتل أبعد من الطرف المأنب ليصل إلى الأبرياء . .. زوجته وأطفاله وجيرانه ... 
ار لأن الغفيب مذ 0 إذا ظضل 
قوياً بعد أن يحطم ذلك الى استدعاه فإنه يمتد ويقسع بطريقة آلية 
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فى نظام الصفوفه ولكن طبقاً للطبيعة الخاصة لنشاطهم الاقتصادى؛ كما أن 
مكانتهم الطبيعية والضرورية لم تعد تعطى عن طريق المولد ولكن عسن طريق 
العمل. ولم تعد رابطة الدم الحقيقية أو الزائفة هى التى تميز مكانة كل واحد 
منهم ولكن الوظيفة التى يشغلهاء والتى كان من شأنها أن انقسمت امجتمعات 
إلى طبقات؛ أو على الأقل مجموعة الطيقات المتحدة"". 


نما سيق؛ يتضح أن هذا النوع من امجتمعات يقوم بئاء على اتفاق جماعى فى 
الرأى؛ أو نتيجة الوحلة المترابطة جماعياً فى شكل ناص من التباين» حيث لا يوجد 
تشابه كبير بين أعضائه ولكن اختلاف فى الرأى والإحساس. لاذا يعتبر دوركايم 
التضامن العضوى يعتمد على شكل التمايز أو التباين بين الأفراد؟ - ربمايرجع 
دوركايم السبب فى ذلك أن أجزاء من نظام الحياة ليست متشابهة الواحلة مع 
الأخرى؛ هذا إلى جانب أن لكل كائن بشرى وظيفته الخاصة التى يتقنها بدقة". أى 
أن هذا النوع يتميز باختفاء التشابه العقلى والأخلاقى ا 
وضعف الفسمير اللتمعى؛ وإحلال ا المدنى ونمو التخصص وتقسيم 
العفل””: فلقد أكد دوركايم فى دراسته عن «تقسيم العمل» (1) على تزايد 
الاخحتلافات فى الآدوار الاجتماعية م التى يؤديها الأفراد طبقاً لطبيعة 
امجتمعات المعاصرة التى يتميز أفرادها بلخرية والعقلانية. 


وعلى الرغم من ذلك قلقد أكد دوركايم فى دراسته عن «الانتحار»". 
(4) على أهمية علاقات الجماعات الأولية فى الحافظة على ثبات واستقرار 
شخصية الإنسان. حيث كشفت تحليلاته المختلفة أن مسن أهم أسباب حدوث 
ظاهرة الانتحار هو تفكك علاقات الجماعة الأولية التى تمد الفرد بالقيم 
والرموز التى تفوق نشاطه. كما أدرك كل من «دوركايم) و«ابارك ع2211» ظهور 
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“ةا 


الفردية إلى حيز الوجود نتيجة للتغير السريع فى المعايير والقيم تلك التى 
أطلق عليها دوركايم الأنومى 1#تاوتدفء فى الوقت الذى حددها بارك بالفردية ‏ 
01 11021153 ولذلك يظهر التنظيم الفردى نتيجة للصراع حول فرص 
الحياة بين الثقافات الفرعية 51158-61111315 المختلفة. 


وفى النهاية يؤكد دوركايم مسن خلال تفسسيراته المختلفة أن الآثية 
سكتسقطء»71 أو التضامن الآلى ملعي قور رئيسياً بل وإيجابيا فى المجتمع المعقده 
حيث تعمل الجماعات المهنية على تطوير نظام أو دستور أخلاقى من خلال سلوك 
أعضائها الذى يتحدد فى ضوء اهتمامات امجتمع ككل» وبنفس الطريقة فإن الجماعات 
المهنية الفرعية تكون ذات ضرورة وأهمية قصوى لعمليسة التكامل داخل التضامن 
العضوى. ولقد طابق كل من لدوركايم؛ وابارك بين عدد من الأنواع الأخرى 
للجماعات الفرعية التى يعتر سلوكها قوة تنظم وتنجز بل وتتمم هذا التنظيو'". 


؟" - فردينائد تونير: المجتمع المعلى والمجتمع. 

بيئما تمثل نقطة الانطلاق الرئيسية فى فقكر توئيز 1068165 تميزه بين 
مصطلحيه الألمانيين اللذين وضعهما اكقطعماعتمء© وأاكودكةاءو0 واللذين 
ترجما أحياثاً إلى الإنجليزية بمصطلحى جأعن 50 سه 'واتستتستصره© وأحياتاً أخرى 
50خ ادع 0 . ولكن ييدو أن الت حمة الحقيقية أو الفعلية 
هلين المصطلحين ليست ذات أهمية كبرى؛ ولكن المهم هو أن هذين المصطلحين 
كانا يمثابة اهتماماته الآولية للعفيرة بن المسعات اخلية الزيقية والرطيوية”. 


ويرى لوميس متسومة امترجم لكتب تونيز أن حجر الزاوية قى نسقه 
الفكرى للتمييز بين امجتمع المحلى وامجتمع كنملاج مثالية تعتمد أساساً على تفرقته 
بين الإرادة الطبيعية 11ض/15 1ه:ده]1 والإرادة العقلانية 55701 [هه1180 فإن مثل هله 
الإرادة الطبيعية والعقلانية تكونان بمثابة جوهر فهم هذين النموذجين المثاليين ". 
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لداع سه 


لذلك وجد تونيز أن المدخخل الصحيح لدراسة الحياة الاجتماعية هو المدخل 
السيكولوجىء ولذا أقام تمييزه بين نوعى اللحياة الاجتماعية بأسلوبه الجدلى على 
المستوى السيكولوجى أولً ثم نقله إلى المستوى الاجتماعى وذلك لأن الفعل 
الاجتماعى والعلاقات ا تصدر بالضرؤورة عن الإرادة ومن ثم كانت 
الإرادة هى الركيزة الأساسية التى يرتكز عليهاركل تفكيره الاجتماعى. حيث 
عرف الإرادة على أنها كل شامل معقد أو وحلة كلية متأصلة تقيم تختلف المشاعر 
والغرائز والرغبات» فكل فعل يحتوى على إرادة عضوية أو طبيعية” وذلك على 
العكس من الإرادة العقلانية التى يرى تونيز أنها منفصلة تماما عن النشاط بمعنى 
أنها تسبق الفعل وتكون خارجه عنه(". فتعبر الإرادة الأولى عن ثمر الفرد وتطوره 
يما يتضمنه من فكر وهله الإرادة تتخذ مظاهر ثلاثة هى 
١‏ - جلب اللئة وأبعاد الألم, 
؟ -- تكوين العادات النافعة. 
- تعمية الذاكرة. 


أما الإرادة الثانية فتتمثل فى الفكر الخالص وتهدف إلى سعادة الفرد بغنض 
النظر عن المجموع ولهذا فإن أساسها البحث عن القوة والطمع والطموم””. 


ولقد عرض تونيز خنصائص كل من الجماعات المحلية وامجتمع والتغيرات 
التى طرأت عليهما من خلال عرضه لتطور امجتمع الإنسانى. فلقد كانت 
اليعنة سروه كعم الإفياى فى المعجرن الرسطي تكن غلنها الففعك 
والتضؤق عناغانت السلطة ابوية فاصيحت الآن نوضا من الاستفلال 
الإجبارى؛: وبيئما كانت القيم والعادات والتقاليد - من تراجم ومشاركة 
وجدانية - تسود بين الأقارب» أصبح الناس فى ذلك الوقت أغرابا وبينما كان 
امجتمع يتألف غالبا من الفلاحين اللين يرتبطون بالارض» أصبحت نظرة 
الناس الآن تجاريةه وبينما كانت حاجات الناس بسيطة ويمكسن إشسباعها عن 


() «. أحمد أبو زيله «فردينائد تونيزاء مجلة عالم الفكرء المجلد الثانى عشرء العدد الثالثه 
وزارة الإعلام بالكويتء المةاء ص 118. 

(0) 5 السيد بدوىء نظريات ومذاهب اجتماعية: دار المعارف بمصرء القاهرة: 1554 ص 118. 
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ساح مد 


طريق الإإنتاج المنزلى والمقايضة تعقدثت احتياجاتهم ومطاليهم الآن: وساد نظام 
التجارة العالمية والونتاج الرأسالى» وبيئما كان الناس يميلون إلى الاستقرار فى 
مواطنهم ويقيموث فيها إقامة دائمة أصبحت الخحركة والتنقل هى العا 


علاوة على ذلك فلقد حدد توئيز ثلاث مراحل للتدرج فى كل من: 
اأقط سمستددوة © وغأأقطءواءوء2)), أما عن مراحل التطور فى الأولى ب : 
١‏ - حية الأسرة عقة.[ 04 تإلندده1 والتى فيها تعتمد مشاركة الإنسان على عواطفه. 
؟ - الحياة القروية الريفية ع1آ 17111886 14011:21 حيث الاعتماد على العسرف 
والعادات والطرق الشعبية. 
٠‏ - ححياة المديئة الصغيرة 1.116[ 10772 والتى فيها يسيطر الدين على جزء من 
وعى الناس. 


فى حين حلد مراحل التطور فى الثائية على النحو التالىي” : 

١‏ - حياة البللة عكاء1 0106© أو الحياة التى تقوم على الاتفاق والتى تتحند بناء 
على تفكير الإنسان. 

؟ - اللحياة القومية ع5أملا 1124810281 والتى تتحلد بناء على حرص الإنسان 
وتكون قوة الضبط ممثلة فى الدولة. 

“38 - لحياة العالمية (كوزموبوليتان» سط كن اوج مدوم وهى تلك المرحلة الى 
طرف بخان كان وس الاثقيان وتكعن رن لظاريل ايقن .وى اندوز 
العلماء. 


الات الأولية قي 000 0 فعا وكذلك الفهم 
0 والمتبادل فيما بينهم ميا » فحيأة 0 0 بمثابة 
بعلاقات المواجهة المباشرة, والفهم المتبادل؛ حيث 0 0 المحلى 
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بسع 0 اعم 


الريفى علاقات القرابة» ومن ثم ينظر إليه على أن جميع أفراده إنما يشستر 

بصفة عامة فى هذه الخصائص"", أى أن التجمع إنما يقوم على أساس العلاقات 
العضوية التى تقوم على عواطف تلقائية وطبيعية وهكذا يسود هذا النوع من 
امجتمعات قانون التجمع الطبيعى والملكية المشتركة وقانون العرف العائلى, 
بيئما يقوم النمجتمع على علاقات عقلية بين إرادة مفكرة مدبرة ولا يقوم على 
قانون العواطف والمشاعر بل بناء على نوع من التعاقد 00021781 حيث تسيطر 
عليه علاقات أكثر سطحية وغير مباشرة: كما يتميز هذا امجتمع بالفردية". 


؟ ‏ جورج سيمل والاتجاه الشكلى فى نظرية علم الاجتماع. 
لقد طور جورج شي 7 تند 85 نظريتين مغختلقتين عن 
المجتمع ظهرا فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء وتعرف النظرية الأولى 


6 3 ونأل .© رمناه0 © إلقسلط عط رجطمصسط .© ترعتجعط (1) 
(5) د.السيد بدوىء نظريات ومذاهب اجتماعية. مرجع سابق: ص ,18١‏ 
عاد إن أهم ما يرتبط باسم جورج سيمل هو اهتمامه بدراسة أشكال الظاهرات الاجتماعية 
وصورها ومن 3 كانث تسمية علم الااجتماع لديه يعدم الااجتماع الصورى أو الشكلى . 
ويظهر ذلك جليا من خلال توضيحه للنزعة الاجتماعية (]ذازطة500: ففى أى جتمع 
إنسنانى يعتقد سيمل فى إمكانية التمييز بين الشكل والمضمون فى الفعل الإنسانى» حيث 
يمكن التمبيز فى التفاعل الإنسانى بين الشكل والمضموذه فالعرفة على سبيل امثال تظهر 
أولاً على أنها وسائل فى الكفلح من أجل الوجود أو البقاءء ولكنها سرعان ما تصبح يعد 
ذلك بمثابة الاستقلال فيما يبحث عنه وذلك كمايحدث فى العلم. وهناك العديد من 
الأمثلة التى استعرضها سيمل وتؤكد جميعاً على انفصال الشكل عن المضمون فى الوجود 
الحقيقى. فلريما تكسبنا الأشكال نوع الحياة التى نعيش فيها ونسعى إليها ثم نعمل على 
التحرر منهاء وخاصة التحرر من الروابط عن المضمون. فإن مأ يريد أن يؤكد عليه سيمل 
هنا فى ظاهرة النزعة الاجتماعية هو دور الشكل الاجتماعي؛ فإن تخاصية التجمع | إثما تتحلد 
عن طريق الخصائص أو السمات الشخصية حيث يعتمد كل شئ أيضاً وبالغرورة على 
شخصيات المشاركين والمعنى اللقاص» وللسن على اهتمامات أخرق كالثورة والوضع 
الاجتماعى وغير ذلك من خختصائص. 
- د. عبد الباسط عبد المعطى؛ فى نظرية علم الاجتماع؛ دار الكتب الجامعية 
الإسكندرية "189 ص 127. 
0 ركع معط اأقمعاعو[مزع50 01 عميرل' تة ععنطواة عط بلملمس و81 دوم - 
240-17 .22 ,1 


سا ك/ام له 


بالنظرية الآلية أو الذرية وهى التى طورها فى القرئين السادس عشرء 
والسابع عشر فى حين تحدد الثانية بالنظرية العضوية حيث أكد سيمل فى 
كتابه «عن الاختلافات أو التمايزات الاجتماعية» أن النزعة الذرية كنظرية 
لا مفر منها ولكنها غير مستخدمة من الناحية العملية» حيث أن مسألة كم 
عند؟ وما هى الوحذات الحقيقية التى يجب حصرها فى وحدات ذاتية أعلى 
هى مسألة بمارسة:؛ والآن على النقيضء فهو يمضى فى اعتبار النزعة الذرية 
شيعا لا يقبله العقلء وإن كان لا يزال يقبلها على أساس اعتبارات معرفية. 
فقد ادعى أن النزعة الذرية ترجع إلى مفهوم غير صحيح عن طبيعة الإدراك. 
فإن أكثر المفهورمات ملاءمة لها هى أن نعتيرها عملية تجريد”". وتؤكد النظرية 
الذرية على أن الآفراد يتصورون أو يدركون عالمهم الاجتماعى كما لو كانوا 

مستقلين عنه وقى وحدات ذاتية: وتؤكد هذه النظرية الميكانيكية على النظر 
إلى امجتمع الغحلى 167هنتسحتدده0) على أنه ميكائيكى أو آلى ويبدو هذا أكثر 
وضوحا عند لجون ستيوارت مل». فى حين تؤكد النظرية الثانية له 
- العضوية - على أن امجتمع إنما يكون متميزاً عن الفرد”". 


ولقد اصطنع سيمل مدخلا جديداً لمعالحة طبيعة المجتمع؛ من مفهومات 
العلاقة والوظيفة حيث يرى أن المجتمع ذو وظيفة ظاهرة فى دينامية العلاقات 
بين الأفراد وقى التفاعل بين عقوهم””. ولذلك عرف امجتمع على أنه علد من 
الأفراد يرتبطون فيما بيئهم بالتفاعلء أو المجموع الكلى لتلك التفاعلات. 
أو بمعنى شمر أن امجتمع عبارة عن مجموع تلك الأشكال من العلاقات التى 
يتحول الأفراد بفضلها””» ولذلك ميز سيمل بين نوعين من امجتمعات هما 
امجتمع المحلى الريفى؛ والمجتمع المحلنى العضرى من خلال مقارنته بين حياة المدينة 
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الصغيرة وحياة المدينة الكبيرة. أو ما يعرف بامجتمع المحلى والمجتمع من نخلال 
التحليل الذى قدمه بين الجماعات الصغيرة م6:01 الهس وغيرها من 
الجماعات الكبيرة. فلقد حلد خصائص حياةة الأفراد فى المدينة الصغيرة 
وعلاقاتهم فيما بينهم فى أنها تقوم على أسامن عاطفى”قوى» بينما تعمل حياة 
الأاشخاص فى المدينة الكبيرة على تنمية وزيادة الاختلافات فيما بينهم. وفى 
هذا الصدد نجد تشابهاً بين تحليل كل من «سيمل» و«تونيز) فى تأكيدهما على 
أن علاقات الأفراد فى حياة المديئة الصغيرة تكون شخصية فى محين أنهسا غير 
شخصية فى المديئة الأم. فحياة المدينة الصغيرة هى بمثابة حياة مشتركة تقوم على 
أساس العلاقات الشخصية للجماعات الأولية فى حين تتميز حياة الأفراد فى 
المتروبوليس بالفردية'" 


فمن الممكن أن نتبين - على سبيل المثال - حتى يومنا هذا على الأقل 
أن المجتمعات الاشتزاكية أو القريبة من الاشتراكية كانت ممكنة فقط فى 
الجماعات الصغيرةة وفشلت دائماً فى الجماعات الكبيرة. فمبدأ الاشتراكية 
والعدالة فى توزيع الإنتاج والعائد يمكن أن يتحقق بسهولة فى الجماعات 
الصغيرة: وبالتأكيد على نفس الدرجة من الأهمية أنها يمكن أن تصان 
بواسطة. أعضاء تلك الجماعة. فالإسهام الذى يقدمه المزء فى الكل ومكافأة 
الجماعة له كلها أشياء يمكن رؤيتها عن قربه كما أن المقارنة بسين الأفراد 
وتقديم المقابل لما يقدمونه مسألة سهلة. بينما فى اللجماعة الكبيرة فإن هذه 
المسائل من الصعب تحقيقهاء وخاصة بسبب التمايز الذى لا مناص منه بين 
أعضاء الجماعة وبين وظائفهم ا للم اح اجن الاحراة وك ان 
بكرن وعبة متها بكرن هناك نه تقسيم للعملء لا يكمن السيب هنا فى التكنيك 
الاقتصادىء. فهناك أنها فين مؤداها أن تقسيم العمل وحله يفضى إلى نوع 
من النفاذ المتيادل أو الاعتماد المتيادل - من خلال وسائل لا حصر لما - الذى 
يربط الحزء أو الفرد بكل الأفرادء الذى بدونه تنأى المماعة بيدا عن التكامل 
وتتفكك الأجزاء”". 
.7 واأب) .م 0-,لالمصتاط .0 ماعط (1) 
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وذ كير نا كوة وصنة الماع الرغوي بها قوية فيد يننا شرفي ا 
يكون التخصص بين أعضائها واضحا وبقدر ماينبغى أن يربط ذلك 
التخصص الفرد بالكل والكل بالفرد. ولذلك فين اشتراكية الجماعة الكسبيرة 
نتظلب كايا بين شخصنيات المكوئين هه هذا العسايو اللى يجب بالغسرورة أن 
يمتد فيما وراء مهن الأفراد ويتضمن مشاعرهم ورغباتهم؛ ولكن ا قد يجعل 
المقارنات بين إنجازات الأفراد ومكاقآتهم والتوافق بينهم أمرأ صعباً للغاية ومع 
ذلك يقع على عاتقهم إمكانية تحقيق اشتراكية تقريبية””. 

يقس النطن عن التلفات الى سوك اتذكرها عن الجا ع انف ليده 
من بين صفات لا حصر اء قإن السمات التالية هصى التى تحند ملامح البناء 
السوسيولوجى للجماعات الكبيرة. حيث أن الجماعات الصغيرة بمقارنتها . 
بللجماعات الكبيرة تكون أقل راديكالية وحسماًء ومع ذلك فإن هذه العيارة 
تحتاج إلى مزيد من الايضاح: حيث أن الجماهير الكبرى عثادما يتبعث فيها 
التشاط عسن طريق الحركات الاجتماعية والسياسسية والدينية فإنها تكون 
راديكالية بصورة شديلة وتسود الأحزاب المتطرفة الآخرى”". 

ولذلك يرى سيمل أن هناك شكلاً من الأشكال النموذجية للحياة 
الاصتا عر رعو انه ذو معايير ثابتة» يتلاءم فيه سلوك أعضائه مبع طبيعة 
هذا امجتمعء حيث يلعب قيه العرف دورا رئيسيا فى ضبط وتوجيه ستلوك 
أعضائه؛ فالعرف والالتزامات الديئية تفرض نوعاً من المراقبة المباشرة على 
يلوك الأقراد هل قاذ عدن يفزفة نين العامير الاستماعية العياتة 
فالستعرض لتاريخ البشرية يجد أن هناك نماذج من الحيَاة تتميز باتجاهها 
الدينى””. فى حين أن الحقيقة الحتمية للحياة الحضرية لكل الأنواع كانث 
متمثلة فى الشعور بالقهرء وذلك أن الشعور الذى يحيط بالإنسان فى المديئة 


)1( 1510.257 
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التى يعيش فيها. كما يرى «حميل» أن الإفراط فى الحافز النفسى يقود الناس 
إلى محاولة الدفاع عن أنفسهم بطرق سلبية كرد الفعل العاطفى بالنسبة لمن 
بحيطون بهم فى المدينة. . وكدفاع ضد تعقيد الحياة المدضرية, يحاول الناس أن 
ل وعقلية, ووظيفية مع الآخرين. هذاالدفاع 
يجعل الحياة منفصلة ويطبق الضبط على كل فرد على حدة, 'وإذا حاول الناس 
أن يعيشوا حياتهم فى الأسرة وقى العمل وفى الصداقة؛ فإنهم يتحطمون 
عن طريق التعقيدات الكامنة فى كل من هذه الوقائع التى يعيشونها فى 
الوسط الحضرى””. ومن ثم تصل إلى صورة تشبه كثيراً ما وصل إليه ماكس 
فيبر 7576# عن لخصائص حياة المديئة الحديثة. تلك النصائص المتمثلة فى 
اللاشخصية والبيروقراطيات التى لا تتمثل فيهاالعلاقات المباشرة» 
وعمليات السوق الفعلية””. 


ومن ثم ينتهى “سيمل مسن تحليلاته المختلفة إلى أن هناك نوعين من 
امجتمعات لكل منهما خصائصه التى تميزه عن غير» حيث يتميز امجتمسع الأول 
بالتفاعل المباشر بين أعضائه والحعجم الغند 22 فى حسين تزداد العلاقات 
الاجتماعية تعقيداً بين الجماعات الكبيرةة كما أنها تخلى لأعضائها وسائل 
مساعدة .للتفاعل الإنسانى أو بعبارة أخرى يتم التفاعل بينهم من خلال وسيط 
ويسود بين أعضائها اختلافات فى المكانة: والأوضاعء» وتفويض فى المهام 
ات وهله الخاصية الأخيرة تؤكد كد على أن الخناعات كير الهم تصيع 
بمثابة تعبير عن مجتمعات متبايئة 0 وحدات اجتماعية هذا فضلا عن المشاركة 
الصفيقة فن الحاعات الكبيزة شكس لكتاعات السغيرة كما ندر فى الأولى 
شخصيات الأعضاء بينما تعمل الثانية على تكاملها فى كل مشترك من خلال 
بعض المواقف والأساليب سابقة الذكر”. 


() د.غريب سيد أحمد, علم الاجتماع الريفى والحضرى: دار المعرفة الخامعية, 
الأإسكندرية, 375 ص ص عونك 
فق ا مرجع السابق؛ ص .١7‏ 
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مط ب 


ماكس فيبر والنموذج المثالى وتطبيقاته. 

كما يمثل التموذج المثالى عم15' لدء10 اتجاماً 55 فسى دراسات غلم 
الاجتماع فيما يتعلق بخصائص امجتمع المحلى الريفى. وقد ججاء ذلك مصاحباً 
للتطور الذى طرأ على مناهج البحث فى علم الاجتماع والذى تمثل فى بداية 
الأمر فى تطوير نماذج مثالية””. حيث ذهب فيبر #وط»79 إلى أن دراسة الفعل 
الاجتماعى تتطلب وجود أداة منهجية أطلق عليها 0 المشالى أو الشالص 
6 دنا 02 10631 والنموذج المثالى هو فى حقيقة الأمر بناء عقلى 1162481 
1306 يتشكل من خلال ظهور أو وضوح سمة أو أكشر أو وجهات نظر 
يمكن ملاحظتها فى الواقع. فالنموذج المثالى ليس فرضاً وذوعط)0م1597 ولكنه أداة 
أو وسيلة لتحليل الأحداث التاريخية ية المللموسة والمواقفه ولذلك فهو مفهوم 
محدود نقارن به المواقف-الواقعية فى الحياة والأفعال التى ندرسها. ويذهب افيبر» 
إلى أن لارام ليت الود على هذا النحو تمكئنا من الحصول على علاقات 


فالنموذج المثالى كما استخدمه «فيبرا مجرد وعام. فهو لا يصف الطريق 
العو للقعلة ولكن الطريق المتاق السنوئ مفترضب] وجوه غايبات فعيية 
وأشكالاً من التوجيه السوى كقيود على الفاعلين» إنه لا يصف طريق العمل 
الفردى: ولكن طريقا تموذجاً يعد عنوانا تعميماً يمكن تصنيف عنداً من الحالات ' 
الخاصة داخخله. 2 


ولقد قدم «فيبر» فى كتابه «الاقتصاد والمجتمع» أمثلة عديلة تشهد على 
إمكائية تطبيق النموذج المثالى» فمن هذه النمائج الشهيرة التى أقامها ذلك 
النموذج الذى يتضمن تمييزاً واضحاً بين أنماط السلطة: حيث ميز «فيير» بناء 
على ثموذجه المثالة لآنماط السلطة بين نوعين من المجتمعات المجتمع المحلسى 
الريفى والمعضرى»)؛ مجتمع تكون فيه السلطة تقليدية 21801605281 وآخخر تكون 
لآق عاطف حناء الخصائص الحضرية النامية فى امجتمع القروى المصرى: دراسة مقارنة ى 

علم الاجتماع الريفى مع التطبيق على محافظة المنوفية» مرجع سابق» ص 46. 
00 نيقولا تيماشيف» نظرية علم الاجتماع: طبيعتها وتطورها مرجع سابق» ص ص 797 - 19. 


ما 


فيه السلطة عقلية 1286081 رشيدة”"”. أما عن النوع الأول فهو ذلك المجتمع 
الذى تسيطر عليه السلطة التقليدية التى تستمد شرعيتها من قوة العادات 
والتقاليد والأعرافه والمكانة التى يشغلها بمثلوا السلطة والتى تكون بمثابة 
قواعد غير مكتوبة تأتى من تلك المعتقدات المتنوعة والسائلة بين أقراد 
وجماعات امجتمع؛ والتى يكون يها قوة القانون فى السلطة الشرعية. ولذلك 
يصدر القائد التقليدى أوامره معتمداً على مكانته الموروثة ومن ثم يتسسم 
بالطابع التحكمى. أما ولاء الأفراد فيرجع إلى احترامهم للمكانات الاجتماعية. 
بينما يتخذ الجهاز الإدارى الذى يتولى ممارسة السلطة فى ذلك المجتمع شكلين 
أساسيين» أحدهما وراثى يعتمد على القرابة: والآخمر هو الإدارة الإقطاعية", 
بمعنى أن العلاقات الاجتماعيّة فى هذا النوع من المجتمعات إنما تقوم على 
الشعور الذاتى للقرد وإحساسه بالانتماء إلى الآخرين من أبناء مجتمعهء وتكون 
أفعاله تقليدية ومتأثر بالعواطف”". 


وعلى الطرف المقابل نجد أن المجتمع الحديث يتميز بسيطرة السلطة 
الشرعية 101316)ندة. [دعع1.6 التى 2 تقوم على أساس قانونى؛ حيث تفرض 
القواعد على الأقراد من خلال قوة القانون والإجراءات الرسمية ومن ثم تكون 
طاعتها ملزمة؛ علاوة على أن هله الإجراءات تعمل على تحديد,حقوق الأفراد 
وواجباتهم. ويأتى مصدر هله السلطة من تفويض الذين يملكونها فى إصدار 
أوامرهم بهدف إتياعها والحافظة عليها كما ترجع طاعة الأفنراد إلى إهائهم 
ببعض الإجراءات والقواعد التى تحظى بقبول كل منهماء أما ة 
شرعيته من القواعد القائوئية المقدرة. 
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ااام 


وهكذاء يذكر فيبر أن دوركايم قد أكد على عبارة هامة مؤداها (أن 
الإنسان البدائى الذى عاش فى العصور المبكرة السحيقة الى شهدتها أولى 
أيام الحضارة الإنسانية على الأرض؛ لم يعد له وجود فى هذا العصر فقد تحول 
إلى إنسان متحضر متمرس فى تخصصه. ولعل هذا يعتبر من أهم النتائج 
المباشرة لتقسيم العمل التى حلفت ما يعرف بالمجالات التخصصية والتى تعتار 
السمة المميزة للمجتمع المعاصر. ولعل تلك التخصصية هى التى يعزى إليها 
خلق ما يعرف «بالإنسان العالمى) الذى ارتبط بالإنتاجية فى كل مكان فى 
العصر اللحديث» والذى تنافسه الآلة فى كل أعماله. لقد أصبح هذا العصر هو 
عصير الآلة التى أخذت تشارك الإنسان فى عمله وصقوق عليه أحياتاً”. وأخيراً 
لقد لاحظ «فيبر» أنه فى المجتمعات الغربية بصفة عامة يوجد تحول من الاتهاه 
التقليدى إلى السلطة الشرعية مع زيادة الرغية فى المجتمسع الحلبيد لإحلال 
القواعد القانونية بنظام وزارى «أكشر بيروقراطية»"". 


مما سبق يتضح أنه على الرغم مسن أهمية النماذج المثالية التى يمكن 
الاستفادة منها عملياً فى الدراسات السوسيولوجية يرى اهوراس ميثر 110 
“ع 115 أن النموذج المثالى بناء عقلى خالص لا يتطابق مع الواقع. ولذلك فهو 
ضرب من الخيال ليس له وجود واقعى ومن ثم يزيد الوفسع من الصعوبة 
,والغموضى والتعقيك ولحكن يذهب كل من ١بيرجس‏ 181118655)» و(مأن صسطة31 
على العكس من ذلك اما بحيف يؤكدان على أهمية النماذج المثالية وضرورتها 
لعلم الاجتماع لأنها تعتبر أدق من عملية الوصف التحليلى””. 
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لع ا 


الفصل الثانى 
الانجاه الماركسى 


أنها 


٠‏ مقدمة. 
أولاً ‏ الماركسية والصراع الطبقى. 

ثانياً ‏ الماركسية الكلاسيكية ومحددات البنية الطبقية. 
ثالثاً - الطبقة الوسطى والتغيرات فى مجالات العمل والملكية. 


جوش همه مهو هه 


٠ء‏ ملافسة وشعميب. 


الفصل الثانى 
الاتحساة الماركسسى”* 
مقدمك : 


بداية يمكن القول أن هذا الفصل يعرض بطريقة تحليلية نقدية للاتجاء 
الماركسى فى التراث السوسيولوجى المعاصر. حيث يقدم وصفاً تحليلياً للنظرية 
الماركسية؛ والمصادر الفكرية والأصول المنهجية التى تأثر بها «كارل ماركس). ثم 
عرض لوجهة نظر «ماركس» حول مفهومه عن امجتمع وما يتكون منه من بتاء 
تحتى وآخخر فوقى ومكونات كل منهما وما يوجد بينهما من علاقة تفاعلية. 


فضلاً عن ذلكه تناول الفصل أيضاً مفهوم الصراع الطبقى فى الماركسية 
والعلاقات بين الطبقات الاجتماعية التى يتكون منها امجتمع ال رأسمالى محلدأً لها فى 
الطبقة الرأسمالية والطبقة العاملة: والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
لكل طبقة منهاه والأسباب التى تجعل الطبقة العاملة تدخل فى صراع مع الطبقة 
الرأسالية. علاوة على ذلك: عرض ها الفصل لأسباب التغير الاجتماعى فى 
امجتمع والكيفية التى من خلانها يتم تغيير امجتمع؛ ومحاولة تأسيس نظام اجتماعى 
وإقتصادى وسياسى جديد يعتير بديلاً للنظام الرأسمالى الحالى. ومن ثم عرض 
الفصل فى هذا الصدد لملامح امجتمع الاشتراكى الذى كانت تتطلع إليه الماركسية 
من قبل: وذلك فى إطار علاقته بالتغيرات الحديثة التتى طرأت على الواقع 
المعاصر بأبعاده الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ... الح. 


ومما هو جدير بالإشارة إلية» تناول هذا الفصل أيضاً العوامل التى تتحلد 
فى ضوئثها الطبقات الاجتماعية فى النظرية الماركسية؛ وجاء ذلك بعنوان: 
الماركسية ومحلدات البنية الطبقية. بعبارة أدق حاولا فى هذا الجزء الإجابة على 
تساؤل مؤداه: كيف تتحدد الطبقة الاجتماعية من وجهة النظر الماركسية 
التقليدية؟» وأهم الانتقادات التى أثارها الفكر الماركسى المعاصر فى هذا 
الصدد. فضلا عن:ء محاولة التعرض لمناقشة مقولة 3الوعى الطبقى» وخصائص 
هذا الوعن ومفيسوثة سواء لدئ الظيقة الراهالية اورطيقة الروليكاريا: 


أعد هذا الفصل د. السيد محمد الرامخ. 


ب يهلا ل 


كما ناقش هذا الفصل مشكلة ظهور الطبقة الوسطى - والتى تجاهلتها 
الماركسية الكلاسيكية من قبل - فى ظل التغيرات المعاصرة التى-طرأت على 
غختلف مجالات العمل وأشكاله المتعلدة» وأشكال الحيازة والملكية التى سادت بين 
المطبقة الوسطى فى امجتمعات المعاصرة وأدت إلى إحداث تغيرات عديلة فى بناء 
الطبقات والعلاقات بين الطبقات الاجتماعية فى امجتمسع معاصر. وذلك من 
خلال بعض التحليلات النظرية الحديثة التى قدمها أنصار الاتهاه النقدى فى 
دراسة الطبقات فى النظرية السوسيولوجية المعاصرة. 


وأخخيرأء جاءت المناقشة والتعقيب فى هذا الفصل على نحو غير تقليدى 
حيث عرضنا لأوجه الشبّه والاختلاف بين كل من الاتهاه المحافظ والاتجاه 
الراديكالى فى النظرية السوسيولوجية فى ضوء عدة محاول تحددت فى: النظرية 
والمنهج ومستويات التحليل بهدف إثراء الحانب المعرفى. 


أولا الماركسية والصراع الطبقى: 

يعد كارل ماركس من أبرز ممثلى اتجاه الصرع باعتباره احد الاتجاهات 
الأساسية فى النظرية السوسيولوجية: وتعتسبر النظرية الماركسية فى الطبقات 
الاجتماعية”*' ذات مركب عام ونوعى. حيث يشير مفهوم المركب العام إلى أن ' 


باد يرى ماركس أن الطبقة الاجتماعية هى أى تجمع من الأشخاص يؤدون نفس الوظيفة 
فى ععملية التنظيم الونتاج وتختلف الطبقات عن بعضها البعض على أساس أوضاعها 
ا ا ا ا ا وا 
رع طلرق علاقاتها -التى هن فى أغلت الخالات ثااعة ومنظمة قانونً - بوسائل 
الؤنتاج» ودورها فى التنظيم الاجتماعى للعمل؛ وعلى هذا فالطبقات هى جماعات مسن 
الناس يمكن ا ا ا اال ال 
للأوضاع المختلفة التى تشغلها كل منها فى نس معين من الاقتصاد الاجتماعى». 
وعلى ذلك أن تعريف الماركسية للطبقة إنما يتحدد فيما يلى: 
ب لل ا 0 

الاقتصادى والاجتماعى. 

21 وتتشابه فى النمل والمنزلة وأسلوب الكياة 
:1 -> كمأ تتشأبه من حيث نصيبها في ملكية وسائل الو نتاج. 1 
نقلاً عن: د. غريب سيد أحمده الطبقات الاجتماعية: النظرية والقياسء الإسكنادرية: 
دان المعرفة اللتامعية؛ “آل3 ص ص 2ة, ,04١‏ 04, 
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التناقضات الداخلية التى تظهر فى امجتمعات إنما تنجم أساساً من تأثير علاقات 
الؤنتاج على حياة الناس والجماعات الاجتماعية المختلفة التى تكون فى مجموعها 
الطبقات الأساسية فى امجتمع وتؤثر على أسلوب حياتها وطريقة تفاعلها مع 
بعضها البعض» فى كما يشير النوعى إلى امجتمع ذات النظام الاقتصادى ال رأسمالى 
القائم على ملكية الآلات المستخدمة فى الإنتاج» وفى هذا يؤكد ماركس على قيام 
امجتمع الرأسالى على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وأدواته”"”. 


وينظر ماركس إلى المجتمع الانسانى فى ضوء الصراع منطلقاً من بعض 
الأفكار الآساسية تؤلف فيما بينها المادية التاريخية باعتبارها منهجه الأساستى ' 
الذى أخذهء أصلا عن هيجل: حيث كان هيجل-يطبقه على الفكر أى الفكرة 
ونقيضها ثم مركب يجمع ما بين الفكرة ونقيضها بينما قام ماركس بتطبيقه 
على المادةه ومع ذلك فإنه لا يوجد بينهما فواصل لأن القفسايا التظرية وكذا 
الفروض العلمية التئ تحويها المادية التاريخية: تعتبر تطورا وامتدادا وأقعيا 
لقضايا المادية الجدليسة وفروضتهاء وأن كانت المادية الجدلية؛ تهستم بالوجود 
الموضوعى المستقل عن الوعى؛ وبتطور العالم وقوانينه العامة ؛ فالمأدية التاريخية 
تهتم بالوجود الاجتماعى كواقع موضوعى مستقل عن الوعى الاجتماعى 
للونسانء وبتطور المجتمع وقوانينه» وبذلك تحتل العلاقة بين الوجود الاجتماعى 
والوعى الاجتماعى فى المادية التاريخية نفس المكان الذى تحتله علاقة الوجود 
بالوعى فى المادية اللعدلية”" 


الفوقى الذى ينهضس على الأساس الاقتصادى؛ و بيئهما تفاعل دينامى ", ومن 
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ثم تؤكد الماركسية على أن أى محاولة لفهم الجماعات الطبقية وما يحدث بينهما 
تفاعل أغما يرتبط ذلك فى حقيقة الأمر بضرورة فهم تلك العلاقة التفاعلية بين 
مكوئات البناء الاقتصادى والبناء الفوقى؛ والتى تتلازم وجوداً وعدماً. وتيداً 
من تناول علاقات وقوى الإنتاج» وذلك لأن علاقات وقوى الإنتاج هى الأساس 
الحقيقى الذى يقوم عليه أى مجتمع وتحدد فى النهاية غيرها من العوامل 
التحساعية واللوس اع 


ونجد فى نظرة ماركس لتاريخ الإنسائية تأكيداً على أن ما يدفع بالأفراد 
والجماعات إلى الدخول فى علاقات اجتماعية وحدوث تفاعل اجتماعى فيما 
بينهم فى العملية الإنتاجية لا يكون ثمة حلجات سيكو لوجية أو-اعتبارات أخلاقية 
بل يرجع إلى رغيتهم فى الحفاظ على وجودهم فى الحياة الاجتماعية. ولكن هذا 
لن يتأتى إلا من خلال تبادل الأنشطة فيما بينهم فى عملية الإنتاج”". 


وعنلما تناول ماركس تحليل مفهومى علاقات الإنتاج وقوى الإنتاج؛ ميز 
بين غموذجين أو شكلين للملكية هما الملكية الجماعية والملكية الخاصة وكذلك 
يؤكد على أن لكل تكوين اجتماعى اقتصادى أساس محلد وبناء فوقى يطابق 
هذا الآساس. قأولئك الذين يملكون وسائل الإنتاج يمارسون الاستغلال 
الاقتتصادى على أولئك الذين يملكون القليل من وسائل الونتاج أو لا يملكون 
منها شيئء وعلى ذلك فوفقاً لأساس الملكية الجماعية والملكية اللخاصة يظهر" 
الشكلان الرئيسيان الممكنان لعلاقات الإنتاج الموجودة فى التاريخ: الاشتراك 
والمساعدة المتبادلة» أو السيطرة والمقضوع. وأما الأشكال التى ظهرت فيها 
الملكية الجماعية فى التاريخ. فهى ملكية العشيرة القبيلة والكوميوذه والملكية. 
العامة أو ملكية المزارع الجماعية التعاونية...الم. 


وعن الملكية الخاصة فظهرت الأخرى تاريخياً من خلال ثلاثة أشكال 


داوج ب 


الثلاثئة لاستغلال الإنسان للإنسان”". وهكذا تكمن نظرية ماركس عن 
الجماعات الطبقية فى نظريته عن امجتمع باعتباره ينطوى على طبقتين أساسيتين 
أحدهما الطبقة الرأسمالية وهى أقلية من حيث العلد وتمتلك وسائل الإنتاج؛ 
وذلك قن هقابا :اللماعاف: العمالية أو عا طني علييا طقة الرولعاريا و 
التى لا تمتلك سوى قوتها العضلية التى تعرضها فى سوق الإنتاج» وتجد نفسها 
بالتالى مضطرة تحت ظروف وأشكال متنوعة من الضغط إلى أن تقبل العمل فى 
ظل ظروف فيزيقية ية ونفسية ومادية صعبة بالنسبة ها تحقق من خلانها تلك 
الطبقة الرأعالية مزيدا من الكسب والربح الملدى فى الوقت الذى تزداد فيه 
جماعات العمال بؤساً وفقراً. 


هكذا يرى ماركس أن ما يحدث من تغير فى امجتمع إِنما يتحلد مصدره فى تلك 
الاختلافات فى ملكية وسائل الإنتاج بين هذه الجماعات الطبقيةه وتلك تدنهها إلى 
الدخول فى صراعات مع بعضها البعض حيث يدفع وجودهم الاجتماعى ا 
على بلورة وعد عيهم بأنفسهم؛ ويتحلد الدور الى يقوم به الفرد بافغرار عضو يشمن 
إلى الجماعة فى مشاركته الأحداث الاجتماعية التى تتعلق بجماعته الاجتماعيةة وتنفيذ 
ختلف ما يستند إليه من وظائف ومهام اجتماعية ويرتبط ذلك فى حقيقة الأمر بتلك 
الأقعال والنشاطات الك يقوم بها الأعضاء 0 من نفس الجماعة ومن ثم فإن 
فعالية أدائهم؛ وما يتصلون إليه من نتائج مشتركة إنما تظهر من ذلك النفى 
الديالكتيكى لأوجه النشاطات الفردية”". 


كما يؤكد ماركس على تطور كل أشكال امجتمعات والنظم الاجتماعية 
من الصور البسيطة إلى الأكثر تعقيداء وذلك من خلال استعراضه لتاريخ 
مجتمعات الإنسانية الذى انتهى إلى إبراز مقولته الشهيرة «أن تاريخ أى مجتمع 
إنسانى إثما هو فى ذاته يكون معيرا عن صراع بين ما يوجد فيه جماعات 
اجتماعية أحدهما تكون المسيطرة وذات سيادة. والأخرى تكون مغلوبة على 
() عبد الباسط محمد عبد المعطى؛ مرجع سابق؛ ص ص 7١‏ - /,. 
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ؤم سم 


أمرها وخاضعة لهذه السيطزة)» ويبدو ذلك بصفة خاصة فى المجتمع الاقطاعى 
وكذلك الرأسمالى والتى تعير فيهما علاقات الإنتاج عن تك العلاقات 
الاجتماعية المتصارعة. وذلك الصراع الذى أعزاه بطبيعة الخال إلى العامل 
المادى”". . فى الوقت اللى يستثنى ورجوده فى بعضى المجتمعات مشل «(المالات 
التى تكون فيها الملكية جماعية سواء كان ذلك فى الأشكال الأولية للملكية 
المشاعية الريفية: أو فى الأشكال التى سيختفى فيها القد راج الطبقى كاجتمع 
الشيوعى؛ حيث لا توجد فيه طبقات أو ملكية خاصة”" 


كما ترى الماركسية أن ثمة خمصائص تتميز بها الجماعات الطبقية منها أن 
هذه الجماعات إنما توجد داخل نظام تاريخى واحد من العلاقات الاجتماعية, 
وذلك باعتبارها إحدى العناصر التى تقوم بتأدية وظائف محلدة» ومن ثم فلا يمكن 
أن توجد تلك اللماعة خارج الكيان الاجتماعى الواحد. كما أن لما أيضاً وجود 
موضوعى مستقل عن أولئك الأعضاء الذين تشتمل عليهم؛ وأن لكل عضو مسن 
أغضائها شعورا وإرادة حرة» ولكن إذا لم تتفق ما يقوم به من أقعال ونشاطات مع 
تلك المتطلبات الاجتماعية الموضوعية للجماعة: فإنه سوف يستبعد منها بقوة 
الظروف المحيطة بها التى تعيش فيها. علاوة على ذلك» فإن وجود الجماعة أيضاً 


وعلى الرغم من أن أعضاء الجماعة الطبقية يعيشون مع بعضهم 
البعض؛ وتربطهم علاقات صداقة أو تنافس وصراع. إلا أنهم فى قيامهم 
بالوظائف الاجتماعية إنما يسلكون بطرق متشابهة؛ ويتشابه مايحيط بهم من 
ظروف اجتماعية» وكذلك يتشابه السلوك الاجتماعى لاعشبانن ويذكر 
(أوسيوف» أن الجماعة الاجتماعية تعتير بمثابة كل مفرد بالنسبة لتلك الجماعات 
الأخرىء كما أنها فى ذاتها لا تكون أقل واقعية ية من كل أعضائها الأفرادء ولها 
أيضاً خصائص اجتماعية وسيكولوجية وأفكار وقيم تعكس كل مصاحها”. 


13 : 2 .م2 ركان ,م0 ,القع مأعطملا ين ومطتسولة 82 اعد 1841 (1) 
() 5 عبد الباسط محمد عبد المعطى؛ مرجع سابق» ص 38. م 
0 أوسيوقفهء مرجم سابق» ص .15١‏ 
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سا لاج اعم 


وفى هذا يرى بعض الباحثين أيفساً أنه إذا كانت الماركسية فى تحليلها 
للجماعات الطبقية أكدت على ضرورة البلء بعلاقات الإنتايج إلا أنهافي الوقت 
عيئه نجدها ١لا‏ تنكر الجماعات السيكواجتماعية» الى تؤثر كل منهما فى الآخر 
. بطريقة مباشرة ويتفاعل أعضباؤها بصورة حسية: ويكون لديهم قيما مشتركة ويختلفون 
فيما بيتهم أيضاً ‏ فى المراكز الااجتماعية: علاوة على ما يسود بينهم من علاقات تير 
الجماعات الأولية غير الرسمية» والتى يكون لها تأثير كبير على حياة أعضاء هذه 
الجماعات» وعلى نظرتهم واتجاهاتهم نحو العمل باعتباره ذات نفع اجتماعى؛ ومسن 
الأمثلة عليها ما يوجد بين عمال الصناعة فى أحد المصانع بحديئة و 


كما أجرى فى هذا الصلد بعض البحوث والدراسات فى الاتحاد السوفيتى 
(ستابقا) يهدف التعرف على أثر بناء الجماعة الأولية على المناغ الاجتماعى 
للعمل؛ وعلى أعضائها الأفراد لتوضيح البناء الحقيقى لعلاقات الجماعة". 
وهكذا يعد موضوع بحث ودراسة الجماعات الطبقية (على اعتبار أن كل طبقة 
تتكون من عند من اللجماعات) . من بين الموضوعات التى كان يدور حوها البحث 
السوسيولوجى فى دول الكتلة الشرقية. حيث يهتم بتحليل ما يوجد من علاقات 
اجتماعية بين ختلف الجماعات الطبقية الى يتكون منها المجتمع وذلك فى 
علاقاتها مع بعضها البعض. ومن نلحية أخرى يحاول تحليل تلك الاختلافات 
والفوارق الاجتماعية بين هله الجماعات وذلك مثل جماعة العمال ففى المصانع 
أو جماعة الفلاحين فى تلك المزارع السوفيتية الجماعية إلى جانب اهتمامه بجماعة 
الأسرة فى تناول طبيعة العلاقات الاجتماعية التى تريط أعضاءها بعضهم 
ببعضء وتلك العلاقات الاجتماعية التى تربطها ببعض الجماعات الأسرية 
الأخرى الموجودة فى حياتهم؛ وبذلك نجله لحينما يدرس العلاقات الاجتماعية, 
يدرس فى نفس الوقت» الإنسانء والشخصية الإنسانية لأن بؤرة اهتسام «علم 
الاجتماع الماركسى هى تنتاول الإنسان وعلاقاته فى ذلك الواقع الاجتماعى 
والمادى الذئ يعيش فيه وعلاقاته المختلفة مع غيره من حولها””. 
( د. كمال دسوقى؛ مرجع ساق ص - ص 86 - 80, 
() على عبد الرازق جلبى: مرجع سابقء ص ١7؟.‏ 
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اع م 


هكذا يتضح أن جوهر نظرية ماركس فى تفسير التغير الاجتماعى يرجع 
إلى التناقضات الواضحة. بين جاعة العمال: وهاعة أصحاب العمل التى 
تمتلك أدوات ووسائل الإنتاج. حيث تؤدى بكل منهما إلى الدخول فى صراع 
يكون من شأنه فى النهاية تغيير النظام الاقتصادى الذى ينقسم اختمم على 
أساسه إلى جماعات طبقية متصارعة: ورغبة فى الوصول إلى مجتمع آخصر ليس 
رأسمالى ولكنه مجتمع اشتراكى 


وهكذا فإن النموذج الماركسى فى تحليله البو د الجماعات الطبقية 
ودورهاء إنما يقوم على التمييز بين الفاشية والشيوعية “ل وذلتيك فى صمل 
التحول والانتقال بالمجتمع من مرحلة إلى مرحلة أخرى جديلة: على اعتبار أن هذا 
الانتقال يعتبر أمرأ ضرورياً وربما يرجع ذلك إلى أن وجهة نظر الماركسية تقوم 
على بغض وكراهية السلطة الرسميةة ومن ثم فإنها تنظر إليه وترى أن كانت 
ممثلة فى أشخاص فإنه يجب القضاء عليهم.؛ إذا إن هذه السلطة إنما تمارس تأثيرا 
سلبياً على الأفراد فى المجتمع, لأنها مقيلة للخلق والإبداع”". وتلقائية المبادرة 
لأن الحكام يسيطرون من خخلالها على غيرهم, وتعتبر الفاشية 485533 ذات سلطة 
تتميز بالطابع الرسمى وغير الودى حيث إن علاقاتها جافةة ومن ثم فهى تكون 
مستقلة ومغتربة. بالإضافة إلى أنها كثيراً ما تغالى أو تفرط فى الإتقان والدقة التى 
كثيراً ما تة تقود إلى التخصص وتقسيم العمل» بحيث : تؤدى إلى حدوث ردود أفعال 
مفاجئة لما هو قائم ومتوقع؛ حتى وإن كانت ترغب فى النهاية الوصول إلى طبيعة 


ك يشير مصطلح الفاشية إلى تلك اللخركة السياسية التى قادها موسولينى فى : 
أيطالياء وكانت تهدف إلى محاولة تأسيس نظام سياسى استبدادى قائم على 
الديكتاتورية والحكم المطلق هدفه النهائى هو تمجيد الدولة. وبذلك فهى 
تتنضمن اتجامات عدائية محوتلك النظم السياسية الأخرىء وذلك 
كالديمقراطية والليبرألية وكذلك الاشتراكية. وهكذا كانت الفاشية الإيطالية 
تتبنى شعاراً مؤداه «كل شئ للدولة لاشى ضد الدولة: لاشئ حارج الدولة», 
اعتمدئا قى ذلك على: د. محمد على نحمده أصول الاجتماع السياسىء 
الإسكندرية؛ دار المعرقة ابجماعية, 094٠١‏ ص ١‏ 1. 
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اعم سه 


محددة للواقع الاجتماعى ذات المنصائص المتميزة بالعلاقات الحميمة ومحاولة 
التأليف بين الأشخاص فى وحدة كلية من خلال المشاركة والعمل على ربطهم 
إلا أن ما تنتهى إليه من نتائج فاشية إنما يكون غير ذلك”7؛ 


وعلى الطرف الآخر الذى يعير عنه المجتمع الاثستراكى نجسد أنصار 
الماركسية يأملون فى وحلة الناس وتحرر المعارف لتكون فى التهاية مركباً من 
الصدق» ويكون ذلك الكل أو المركب أكثر تشابها من حيث التلقائية» والمعيشة 
فى حياة الجوار التى تغلب على حياة القرويين» ومن ثم تقوم الجماعة 
الاجتماعية فى الماركسية على السب والمودة_.والتفاهمء وكذلك التعاونء 
باعتبارها أحد الجوانب الواضحة أو المرئية”'» وأن هذه الجماعة وما تتمتمع به 
من خصائص إثما تكون مستمذة من الواقع الاجتماعى الذى توجد فيه. والذى 
يتمثل فى المجتمع الاشتراكى؛ باعتياره مجتمعاً يخلو من التقسيم الطبقى؛ كما أنه 
لا يعرف الملكية الخاصة» ومن ثم تختفى فيه الفوارق الموجودة بين الجماعات 
الاجتماعية» وبذلك لا تعرف الطبقات الاجتماعية طريقها إلى الظهور. 


وهكذاء يحكم ذلك امجتمع مبدأ يتحلد فى أن الكل يعمل وفقاً لطاقته 


وهكذاء لا يتكر الماركسيون ما يوجد فى ذلك المجتمع من جماعات 
اجتماعية مثل جماعة العمل وجماعة المثقفين. وعلى الرغم نما يبدو بينها من 
اخمتلافات» إلا أن العلاقات الاجتماعية المتبادلة بينهما لا تكون علاقات صراع 
قائمة على التناقضء بل هى علاقات تعاونء إذا تشترك جميعها فى موقف وأحد 
من عمليات الإنتاج بحيث لا يسمح امجتمع الاشتراكى بتواجد أو.ظهور تلك 
القوانين المتعلقة بالملكيات الخاصة لبعض الأفراد وجماعات امجتمع””. ومن هنا 
3 .2 ,.10ط1 , (1) 

3 ,2 ,أن .م0 ,وعتسام8 مرظا وم (2) 


)0 5.السيد الحسينى»: علم الاجتماع السياسى: المفاهيم والقضاياء الطبعة الثالثة, 
القاهرة, دار المعارف», يبه ص 4 1 


عا نع اسم 


نجد أن ما يبدو من تباين اجتماعى بين جماعة العمال وغيرها إنما يتضاءل حتى 
يتلاشى وذلك بفضل تقدم امجتمع نحو تحقيق النموذج الشيوعى”". 

هكذاء يتصور ماركس وضع الطبقة العاملة باعتيارها طبقسة خاضعة 
يدفعها وضعها الاجتماعى والاقتصادى المستغل وإحساسها بالاغتراب عن البناء 
الاقتصادى للمجتمع؛ إلى الدخول فى صراع من أجل التحول إلى شكل جديد. 
إثما قد بدأ من التناقض أو ثمو وتطور الصراع بين القوى الإنتاج وعلاقات 
الإنتاج فى امجتمع القائم. على اعتبار أن ما يقوم بين تلك الجماعات الخاضعة 
والأخرى المسيطرة من علاقات إثما تتحدد فى ضوء الخصائص العامة للحياة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع ككل”".. 


ويمكن القولء بأن تناول علم الاجتماع الماركسى للجماعات 
الطبقية بالدراسة والتحليل لا يختلف عن تلك المداخل الأخرى التى قد 
اتبعها علم الاجتماع بالدراسة والتحليل لا يختلف عن تلك المداخل 
الأخرى التى قد اتبعها علم الاجتماع الغربى فى تناوله لطبيعة الجماعة 
وسوب لضا رجدو ذلك ؤاميها فى تأكيد الماركسية على تلك اللمخصائص 
المميزة للجماعة فى المجتمع الاشتراكى؛ باعتياره أن طابعها الأساسى هو 
الذى يقوم على المودة والصداقة مع الاختفاء لكل تباين أو تناقضش واضصسح 
بيتهما.؛ فالجماعات المكونة للطيقة العاملة تتميز بطابع العمل الحباد, 
والكيان الموضوعى؛ ولكنها ذات طبيعة قابلة للتغير الاجتماعى كغيرها 
من اللجماعات الطبقية الأخرى». 


كما أوضحت بعض اللرانات إن امام الآلية فى عملية الؤنتاج 
جعلتكت 0 الفائقة ثقة والعمل د شيئا 0 كأنه فى 00 0 
المرجع السابق» ص 158 -/15. 


و8 نااك الافعءا! تعطمخ11 هل رجوعملم50 20م باستحد81)» .عرمميم80 1 0 (2) 
: 1 - 120 .22 ,1978 رقووع د 13 .مم0 دمرة ركأوتجلمصه لوعزع10م1ء50 ر(متلع) 


«مجموعة من الناس توحدهم جماعية الآهداف والميول والجهود المشتركة 
لتحقيقهاء وبذلك فهى عنصر التركيب لجهاز محدد من العلاقات الاجتماعية”". 

ومما هو جدير بالذكر إن كانت الماركسية ترى أن الصراع بين جماعتى 
العمال والإدارة سوف ينتهى بمجرد إحلال الملكية الجماعية محل الملكية الخاصة. 
فلقد ظهرت بعض الغاولات الأخرى التى عملت من جانيها على التحقق مسن 
مدى صلق هذه القضية: حيث قام البلحث البولندى هجيرى كولاجاا (019© ضل ‏ 
بإجراء دراسته على أحد مصانع النسيج فى مديئة لودز مستخدما فيها أداة 
الملاحظة بالإضافة إلى إجراء بعض المقابلات مع العمال. وكان هذا المصنع يمشل 
مجتمع الدراسة والبحثء ويتكون ممع بعض الجماعات كجماعات الإدارة 
وجماعة العمال ثم نقابة العمال» والحزب. 


وكانت نظرة العمال إلى الحسزب تتساوى ممع نظرتهم للإدارة نظراً 
لاقتصار عضويته على رجال إدارة المصنع؛ ما يترتب عليه انعدام عضوية العمال 
فيه أو النقابة فلم يكن يتعامل معها العمال إلا فى صورة فردية فى محاولة لحل 
مشاكل بعض الأفراد التى تخرج عن إطار العمال بالمصنع؛ بينماا كانت هناك © 
مشاعر الانتماء بين العمال نحو مجلس العمال”"” 


وقد انتهى لجيرى كولاجا؛ فى دراسته هله إلى نتيجة مؤداها أن هناك 
بعض العوامل الأخرى غير الملكية الجماعية تعتير مسثولية عن خفض الصراع 
بين جماعات العمال والإدارة» ويبرز فيها ما تلعبه أساليب الاتصال من دور فعال 
فى العمل على خفض حلة الصراعات الموجودة داخل مجتمع المصنع. حيث م 
يوجد توجد بين جماعات العمال فى المصنع تجاههء وذلك فى ضوء فكرتى الملكية 
والمسئولية. وقد أرجع ذلك إلي عدم وجود بعض قنوات الاتصال الفعالة بين 
جماعات العمال والإدارة والتى يمكن للعمال من خلالها التعبير عن أهدانهم 


() «. كمال دسوقى؛ مرجع سابق» ص ص 8# - 14. 

(0) «.محمد علىء اتجاهات جديدة فى عاسم الاجتماع الصناعى؛ فى :د. أحمد الخشاب 
وآخرون» دراسات فى علم الاجتماع والانثروبولوجياء الطبعة الأولى» القاهرة. دار 
المعارفه ملاقاء ص 53537 


داع - 


ومستويات طموحاتهم أو التأثير من خلانها على الإدارة. مما ترتب عليه أنهم لم 
يشعروا بكونهم جماعة متماسكة يمكن أن تواجه جماعة الإدارة» وبالتالى لا يمكن 
لنا القول مع الماركسي أن الصراع بين جماعات المجتمع يمكن له أن ينتهى يمجسرد 
إحلال الملكية الجماعية محل تلك الملكية الخاصة: طالما انتهت مثل هذه الدراسة 
إلى تلك النتائج على اعتبار أن مجتمع المصنع جزء من البناء الاجتماعى 
للمجتمع الأكير الذى يوجد فيه'". 


ثانياً ‏ الماركسية ومحددات البنية الطبقية: 

حند كارل ماركس الطبقة الاجتماعية على أنها (تتكون مسن مجموعة مسن 
الأقراد الذين يحتلون نفس الموقع فى هيكل العلاقات الاجتماعية للإنتاج.: 
وبالئظر إلى هذا المفهوم نجده ينطوى على محاولة تحديدها فى ضوء علد من 
العناصر منها علاقتها الاجتماعية بغيرها من الطبقات الأخرى فى امجتمع؛ تلك 
العلاقة التى تنشأ فى سياق التنظيم الاجتماعى للعلاقات الاقتصادية» وتعتير هله 
العلاقات الاقتصادية بمثابة المحند النهائى لغيرها من العلاقات الاجتماعية”". 


كما يذهب (لينين» فى تحدينه للطبقة بأنها «جماعات كبيرة من الناس 
تختلف كل جماعة منها عن الأخرى عن طريق علاقتها... يوسائل الإنتاجودورها 
فى التنظيم الاجتماعى للعملء أى عن 'طريق أشكال وصور حصولها على 
نصيبها من الثروة الاجتماعية.وعلى هذا فالطبقات جماعات من الناس يمكن 
لواحدة منها أن تستولى لنفسها (تستغل) على عمل الأخرى نتيجة للموقع 
الذى تشغله فى عملية الإنتاج»””. 


للطبقة إغا يهتم 000 علاقتها بملكية وسائل الؤنتاج» وبالعال يقس 


00 المرجع السابق» ص 576. 

ف(4 إبراهيم حسن العيسوى؛ نحو خريطة طبقية لمصرء الإشكال النظرية والاغتراب 
المنهجى من الواقمع الطبقى المصرى؛ القاهرة: المركز م للبحوث الاجتماعية 
والجداثية, ١948‏ ص 15. 

لو غريب سيد أحمد الطبقات الاجتماعية: اليظرية 0 تقديم محمد عاطف فيسث» 
الإسكندرية: دار المعرفة الشامعيةء ص .0١‏ 


لسارم - 


الناس قى ضوء ذلك إلى من يملك ويسيطر على وسائل الإنتاج (سواء كانت 
رأس مال نقدى أو عينى) ويستطيع أيضاً الحصول. على فائض الإنتاج» وهذا فى 
حد ذاته يمثل وضع الطبقة الرأسمالية. وذلك فى مقابل طبقة «اليرولتيارياا التى 
لا تملك وسائل الإنتاج» ومن ثم فهى تلجأ إلى بيع قوة عتملها فى سوق العمل 
نظير ما تحصل عليه من أجر يتحلد فى ضوء عملية العرض والطلب. مما يجعلها 
تتعرض فى النهاية للاستغلال الاقتصادى اللى تمارسه عليها الطبقة الرأسمالية. 
وفى إطار هذا التقسيم الثنائى للطبقات الاجتماعية كما ورد عند ماركس نمجله 
أيضاً يعترف بإمكانية وجود جماعات أخرى كالفلاحين وصغار الملاك والفقراء 
إلا أنه لا يكون لهم دور يذكر فى إحداث أية تحولات اجتماعية تاريخية". 


وذهب ماركس إلى أن هذه الطبقات التى حلدها فى نمط الإنتاج 
الرأسمالى تمثل فى الواقع تجمعات ملموسة وواضحة: وهى قوة اجتماعية حقيقة 
لديها القدرة على تغيير امجتمع؛ هذا التغيير الذى يأتى من جانب الطبقة 
العاملة وخاصة حينما يتبلور لديها الوعى بمصالحهاء وتدرك أوضاعها الحقيقية 
فى عملية الإنتاج واهتماماتها المشتركة كطبقة: وبالتالى تحاول أن تنظم 
صفوفها وتدخل فى صراع مع غيرها من الطبقات الرأسمالية ذات الاهتمامات 
والمصالح المتعارضة معهاء ومن ثم يكمن جوهر هذا الصراع فى تعارض 
المصالح والاهتمامات الطبقية» والذى ينتهى كما كان يتوقع ماركس بانتصار 
الطبقة العاملة على الطبقة ال رأسمالية. وهذا ما عير عنه فى محاولة تمييزه بين 
الطبقة فى ذاتها والطبقة لذاتها. على اعتيار أن الطبقة فى ذاتها تشير إلى 
الوضع الاقتصادى لها فى عملية الإنتاج باعتباره البعد الموفضوعى لتحديد 
الطبقة» بينما تشير الطبقة لذاتها إلى إدراك الطبقة لوضعها وتبلور وعيها 
بمصالحها الحقيقية واهتماماتها المشتركة» وبالتالى تحاول تنظيم نفسها فى حزب 
أو تنظيم سياسى مستقل يعمل على تحقيق أهدافها التى تسعى إليهاء ومن ثم 
يتم حسم.نتائج الصراع لصالحها فى نهاية الأمر. 
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وهكذا نجد أن ماركس كان ينظر إلى الطبقات الاجتماعية فى أنها بمثابة 
قوى اجتماعية حقيقية لديها القدرة على تغيير المجتمع؛ ومن ثم انتهى فى ذلك 
إلى أن تاريخ كل مجتمع يعتبر هو تاريخ الصراع بين الطبقات. صراع بين ما 
يملك ومن لا يملك. وأن مايحدث من تغيرٌ اجتماعى إنمايكون من خلال 
الثورات الطبقية ولذلك تعتير الطبقة الاجتماعية بمثابة المصدر الأساسى للتغير 
الاجتماعى فى المجتمع ومايحدث فيه من تحولاات علوي 


كما أهتم عاركسن انا بتحديد العلاقة بين الحياة الاقتصادية والنظم 
الاجتماعية الأخرى؛ ومن ثم كان يعتقد أن الاقتصاد هو المحلد لطبيعة امجتمع؛ 
وعلى الرغم من نظرته إلى العمل الإنسانى باعتياره أساس النشاط الاجتماعى؛ 
إلا أنه يرى وجود الاستقلال النسبى للنظم الاجتماعية - كالأسرة والدولة 
وغيرهما - عن النظام الاقتصادى؛: ومع ذلك فهى فى تطورها ون محكومة فى 
نهاية الأمر بالنظام الاقتصادى ومن ثم تاثر عاعدث فيه ايشا وله فممن 
ذلك فيما يعرف عرادي الحاي تم والفتولى تمع رالوس سن 
تحليله للمجتمعات الإنسانية وتقسيمه لها إلى طبقات بقوله؛ إن أساس الطيقات 
الاجتماعية إنما يكمن فى علاقات الإنا ”© 


وبالنظر إلى تحليلات ماركس للطيقات الاجتماعية وما طرحه من محددات 
لتصنيف البناء الطبقى فى المجتمع الرأعالى نجدها تعرضت لانتقادات عديلة 
وذلك كما يلعب اجون ركس» فى مؤلفه: ١مشالكلات‏ أساسية فى النظرية 
الاجتماعية 14059م) إلى أن تحديد ماركس للطبقات الاجتماعية فى ضوء 
علاقتها بوسائل الإنتاج ينتهئ إلى حصرها فى طبقتين أساسيتين هما الطبقة 
الرأسعالية والطبقة العاملة بيتهما تناقض وعداء مستمر فى المصالح الاهتمامات» 
ومن ثم فإن تحديده هذا كان أكثر تعقيداً وذلك نظرا الظهور الطبقة الوسطى 
التى لم يهتم بها ماركس فى ليله وما قارضيه اضيا من دون دتو فى يل 


بقألء رماء نزإع سا ععصعلء5 1هلع50 ع0 :نسل ,«ومه1© [قأء50)» ,تلمستدظ أتسسدووت (1) 
1--22..110 .1985 رع5 11011180 :0210011آ رقعاووعء ل 0لتهاطع ك1 تسرولق رزلع) 
01 10111018177 ,1015281 .5 مفنومظ 11111 معطمعاك 18[ تطو كع 516 11م (2) 
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ست بو اسم 


العمل”. ومن ناحية أخرى ترى أن التقسيم الشدائى للطبقات لا يمشل واقع 
امجتمعات الثامية» ومن ثم فإنه يضعه فى قوالب جاملة: كما أنه من الصعب 
أيفساً تصنيف كل من يبيع قوة عمله على أنه يدخل فى نطاق الطبقة العاملة 
وذلك نظراً لظهور أبعاد أخرى جديدة لتصنيف الطبقات الاجتماعية لم ترد فى 
إعمال ماركس وحتى الماركسية التقليدية”". 


كما يؤكد «إيرك أولين رايت» فى دراسته بعنوان: «الطبقات» )١980(‏ أنه 
على الرغم من الأهمية المحورية لمفهوم الطبقة فى عمل «كارل ماركس» إلا أنه لم 
يستخدمه بطريقة دقيقة ومنظمة. وانه فى مناقشته للطبقات الاجتماعية بالفصل 
الأخير من المجلد الثالث لرأس المال طرح سؤال عما تتكون منه الطبقة؟ إلا أنه 
فى نهاية الأمر لم يقدم إجابة منظمة عليه. ورغم ذلك فإن أعماله كانت غزيرة 
فى التحليلات الطبقية. وهى فى عمومها تتمركز حول مشكلتين همارسم 
الخرائط البنائية المجردة ”*2 لعلاقات الطبقة: والتحليل الملموس للخرائط 
الطبئية بالنظلن من خلافا لامتخاض تقاعلين ".وسفن تلعية ارق يذهب 
«بولانتزاس؟ إلى أن تفسير «ماركس» للطبقات كان تفسيراً اقتصادياً تأثر فيه 


() جون ركسء مشكلات أساسية فى النظرية الاجتماعية؛ مرجع سابق» ص 575. 
(5) إبراهيم حسن العيسوىء نحو خريطة طبقية لمصرء مرجع سابق. ص 18 -19. 
جل يهتم النوع الأول من التحليلات المجردة بالطريقة التى يقوم بها التنظيم 
الاجتماعى تحديد بناء الأماكن الصامتة (الفارغة) فى علاقات الطبقة: والتسى 
تكون على مستوى عالى من التجريده ولا تتطابق كثيرا ممع الواقع الفعلى 
بامجتمع ويوجد هذا التحليل البنائى للطبقات فى معظم الأعمال النظرية 
الشهيرة لكارل ماركس وخاصة فى رأس المال الذى حاول فيه تقديم تفسير 
لبعض الرموز فى بناء و ديناميات ثمط الإنتاج الرأسال. فى حين نجد أن الشرع 
الثانى من التحليل وهو التحليل الملموس للخرائط الطبقية لا يهتم كثيرا 
بيناء الطبقة. ولكن بالطرق التى من نخلانحا ينتظم الناس داخل بناء الطبقة فى 
تجمعات تدخل فى صراعونضالء ومن ثم يوجد هذا التحليل للبنية الطبقية 
فى كتابات ماركس السياسية والتاريخية» وذلك محاولة منه لفهم انتظام القوى 
الاجتماعية فى تفسير تحولات معيئة: اعتمدنا فى ذلك على المصدر التالى: 
,7- 28.6 وا ,م0 رع 01355 رخطم 171/1 دتله علتركس 
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وام سه 


(ريكارود» وغيرها من مدارس الاقتصاد ا انعكس ذلك على 
تفسيره الاقتصادى لمفهومى علاقات الإنتاج وفمطذ الإنتاح”" : 


علاوة على ذلك» يرى «بولانتزاس» 5 الخطا الحميية بسن الطبقة فى 
ذاتها والطيقة لذاتها كما فعلت الماركسية التقليدية» وخاصة فى تأكيدها على 
أهمية الدور و الوعى الطبقى””. وهذا أيضاً ما عبر عنه اجورج لوكاش» بمقولة 
الوعى الزائف. حيث نجده يحاول التمييز بين نوعين من الوعى حلد الأول فى 


التى تظهر لأعضاء الطبقة من خلال تمارساتهم وخبراتهم بأعمال الحياة اليومية 
فى حين يتحلد الثانى بالوعى الطبقى والذى يظهر فقسط من خلال الإلمام 
بالموقف فى المجتمع ككلء؛ وكذلك عن طريق الدراسة الفعلية لكافة 
الاحتمالات والمعلومات المرتبطة بالنسق الاجتماعى””. وأنه بعد تمييزه هذا نجله 
يتساءل هل يكون ذلك الوعى الزائف مقصوراً على الطبقة العاملة فقط؟ إلا 
أن الإجابة تكون بالنفىء وبالتالى لن يكون قاصراً على طبقة دون أخرى لآن ما 
يوجد من وعى طبقى لدى «البورجوازية» إنما يمشل شكلاً من أشكال الوعى 
الزائف» لأنهم يريدون الاحتفاظ بكل مكاسيهم بل.والعمل من جاتيهم على 
زيادتهم. ومن ثم ينظرون إلى نمط الإنتاج الرأسمالى وأشكال الدولة البورجوازية 
على أنهما يمثلاً كافة الظروف الملاءمة لتحقيق مصللحهم. 


وهكذاء يسعون نحو المحافظة على سلامة النسق الاجتماعى القائم دوت 
محاولة منهم لفهم ما يحتويه من تناقضات كامنئة؛ والعمل على حسمها. ومسن 
نلحية أخرى أيضاً فإن ما يوجد من وعى طبقى لدى «البرولتيارياه نجده يمثل 


(1) نيكوس بولانتزاسء السلطة السياسية والطبقنات الاجتماعية: ترجمة عادل 
غنيم الطبعة الكاملة: القاهرة: دار الثقافة ابحديلة كلاق ص كل. 
01 ,2ذ 1181م 2ن) 0021220001213 هآ وع01355) رنهجامواتدوط دوعلل (2) 
16.00 ,. ,19778 رموطعو 
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الشكل الثانى من أشكال الوعى الزائف لأنها تعتقد أنها تتميز بوعى طبقى 
يمكنها من الحتيار قادتها وزعمائها الذين يتحدثون باسمها ويعملون على تحقيق 
مصالحهم الطبقية ككل ٠‏ وذلك نظراً لما يتمتع به هؤلاء القادة من وعى معترف 
به بين أفرادها فى الحديث باسمهاء إلا أنه فى حقيقية الأم أحياثاً ما يسعى هؤلاء 
القادة إلى أى تحدمة الطبقات العمالية بالغرب باعتبارهم يحاولون خدمة الطبقة 
البورجوازية. كما أنه غائياً ما يكون لهؤلاء القادة أهدانهم وما حهم الخاصة 
التى يسعون إلى تحقيقها بشتى الطرق والوسائل الممكنة وبغض النظر عن 
نتائجها على الآخرين”". 


وعلى ضوء ما سبقء أنتهى «جورج لوكاش؟ إلى نتيجة مؤداها: أن ما يوجد 
من وعى طبقى سواء لدى «اليرولتيارياه أو غيرها من الطبقات يكون بمثابة 
وعى زائف» ومضلل وغير موجه نظرأ لارتياطه بالخيرة المحدود ه للأفراد على 
المستوى الأفقى وهى غالباً ما تكون متجزئة وغير ممولية". 


كما أنه حيئما تحدث ففاركيزة عن الطيقات الاجتماعية فى ضوء فط 
الإنتاج الرأسعالى الخالص فإن تناوله لها كان على مستوى عالى من التجريد, وإن 
تحليله لها فى ضوء علاقات الونتاج كان قاصرا فى التركيز على الاستغلال المادى 
فقطء وبالتالى لم يأُخذ فى اعتباره ما حدث أيشاً من تحولات فى شكل الملكية 
والسيطرة””. وما ترتب عليها من ظهور ميكائيزمات أخرى جديلة للاستغلال 
ليست قاصرة على الاستغلال المادى» وغير ذلك من تحمولات ارتبط بعضها 
بظهور الطبقة الوسطى وبعضها الآخر. بما يحدث من تغيرات فى مجال علاقات 
العمل والمهارة ومكان العمل وطبيعته. 


)١(‏ جون بلاميناتزء الايديولوجياء ترجمة إماعيل على سعدء الإسكندرية: دار 
المعرفة التامعية, ١49+‏ ص 0045015١‏ /140. 
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كما لم تتحقق تنبؤات «ماركس» فى تحليله للطبقات باجتمعات الرأسمالية 
وخاصة فى تأكيله على ثورية الطيقة العاملة بالمستقبل» واتساع الفجوة بينها وبين 
الطبقة «البورجوازية» إلا أنه نظاراً لماحدث من تطورات كالعمل على رفع مستوى 
معيشة العمال من نخلال إجراءات عديلة قد أثرت فى النهاية على أهدافها الثورية 
التى كان يتوقعها لها ماركس بأنها سوف تعمل على تغيير امجتمع. وكذلك أيضاً فإن 
ماحدث من تطورات أدت من نلحية أخرى إلى تضييق تلك الفجوة التى كانت 
تفصل بين هاتين الطبقتين والتى كان يتوقع لحا ماركس أن تزداد اتساعاً 
بالستقبل”". هكذا يمكن القول إن تنبؤات ماركس فى تحليل الطبقات لم يصادفها 
أو يخالفها الصواب فى أن تتحقق على أرض الواقع. وخير دليل أو برهان على 
ذلك تلك التطورات المعاصرة التى وقعت مؤخخراً فى الاتحاد السوفيتى وأدت إلى 
اختفائه كقوة عظمى من على الخريطة الاقتصادية والسياسية والعسكرية على 
المستوى العالمى ومن ثم تغير امه إلى جمهوريات روسيا الاتحادية الآن.- 


علاوة على ذلك» ظهور بعض المشكلات التى لا تتصل بهذا التحدييد 
الماركسى التقليدى للطبقات الاجتماعية: وإنما ترتبط فى حقيقة الأمر بطبيعة 
المجتمعات النامية من ناحية» ومن نلحية أأخرى يما حدث فيها من تحولات أدت إلى 
قيام القطاع العام فى بعضها بما فى ذلك المجتمع المصرى وغيره وما ترتب عليها من 
ظهور ميكانيزمات أخرى للاستغلال والسيطرة » ويمكن من شلالها أن تستحوذ 
احدى الطبقات على فائض العمل الذى أنتجته الطبقة الأخرى نظراً لما تحتله من 
مواقع مؤثرة فى هيكل بئاء السلطة سواء داخصل العمل أو خارجه على مستوى 
امجتمع الأكبر. وكذلك أيضاً نظراً لتبعية هذه المجتمعات النامية0*, رامين 
امجتمعات الرأسمالية المتقدمة؛ ومّا مرت به امجتمعات التامية من مراحل تطور مختلفة 


جعلها فى نهاية الأمر تتميز #نصوصية واضحة وذات مستويات متعلدة 27 


)00 السيد الحسينى؛ علم الاجتماع السياسى «المفاهيم والقضاياء ط”؛ القاهرة: دار المعارفه 
١‏ ص /41. 
جا أن طبيعة المجتمعات النامية وخصائص ببيتها الطبقية ومدى اختلافها عن غيرها قى. 
' امجتمعات الصناعية المتقدمة. وعوامل هذا الاختلاف ونتائجه على مكونات بنائها 
الطبقى. فإن هذا سوف يتناوله البلحث فى دراسة أخرى مستقبلية. 
0 إبراهيم العيسوى نحو خريطة طبقية لمصرء مرجع سابق؛ ص ص 237 16. 
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ثالثاً ‏ الطبقة الوسطى والتغيرات فى مجالات العمل وشكل الملكية. 

يذكر «رايت» أن المشكلة التى ظهرت فى تحليل البناء الطبقى بلمجتمعات 
الرأسمالية المتقدمة هى «عقبة الطبقة الرسطى» حيث إنه من الواضح أن وجود 
أو ظهور الطبقة الوسطى الجديلة كان يمثل فى حد ذاته احور الأساسى الذى تدور 
حوله معظم الانتقادات التى وجهت إلى الماركسية الكلاسيكية فى تناوها للطبقات 
الاجتماعية؛ الأمر الذى دفع بأصحاب الاتجاه النقدى فيما بعد إلى الاهتمام بالطبقة 
الوسطىء ومحاولة وضع خط - تصورى - يفصل بين حدود طبقة البرولتياريا: 
وغيرهم من العاملين فى الطبقة الوسطى ويحصلون على أجر'". 


ويؤكد كل من هجون آرى؛ نيكوس» فى مؤّلفهما رأس المالء العمل 
والطبقات الوسطى (198) على أهمية تحديد وضع تلك الطبقات الى تتوسط 
رأس المل والعملء ومن ثم فإن تناول تلك العلاقات والاختلافات الحهامة لأصحاب 
السلطة وحائزيها من بين ذوى الياقات البيضاء الماهرةة وعمال الخدمات إنمايمثل 
أهمية أكثر من محاولة تصنيفهم لطبقات. وبصقة عامة اهتموا قى تحليلهما 
للطبقات فى ال رأسالية المعاصرة بصفة خاصة على تحليل وضع الطبقة الوسطى”*. 
وبالتالى يرون أنه من النطأ أن نطلق عليها الطبقة الوسطى الحديدة. 


2.13 وان .م0 روعقة 012 لطع دلل0 ارط (1) 
والتاسع عشر وأول من استخلمه رفه توماس جزبورن 550131ة© وقنروط]' .نم1 
عام م للإشارة إلى طبقة الملاك ولملتزمين التى تجمع بين أصحاب الملاك الأراضسى 
من نلحية: وعمال الصناعة بلنضر والمل الزراعيين من نلحية أخرى فى ذلك امجتمع 
النى هو فى طريق التحول بيئما يستخدم هذا المصطلح فى الوقت الحالى للإشارة إلى 
مهن ذوى الياقات البيضاء المتنوعة من سين المهئيين فى المستويات العليامنهم, 
وقد اعتمدنا فى ذلك على المصدر التالى: 2.1 ,.أط]1 
كما ظهر أول استخدام لمصطاح الطبقة الوسطى فى القاموس الإنجليزى عسام 
7 وكان يرى البلحثين من قبل أن امجتمع يتكون من جماعتين محتلفين» وذلك 
مع وجود تنوع بيئهماء إلاءانه مع حدوث التغير السريع فى اجتمع: وخاصة 
فى نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع ققد تطلب هذا استخدام 
مصطلح جديد ليحل محل ذلك المصطلح القديم. واعتمدنا فى ذلك على: 
8010 50 شغ روس1© 8010016 عط نمم زم] لتطمل ممخ عداع] مرعع 0 - 

4 ,2 .1981 بمعصتة تطوده] سمل دما 


عموماء تقل اصنيدت غيل الطيقة الرسط قن السعنات المناعية 
وال رأسمالية أكثر تبايناً واختلافا من التلحية المهنية. ومن ثم يوجد الآن العديد 
من المهن يمكن وصفها بأنها طبقة وسطىء والتى تتنوع فيما بينها فى المهارات» 
والمؤهلات وغيرها. وهكذا أصبحت الآن تضم بين مكوناتها أجزاء عديلة 
ليست متجانسة: وهذا مما يثير مشكلات نظرية تتعلق بكيفية تعيين الحدود 
أو الفواصل بين الطبقات وكذلك الجماعات الطبقية التى تدخل فى نطاق هذه 
الطيقة الوسطى؛ وفى ذلك نجد وجهتى نظر أحدهما ترى أنها أكثر تبايناً 
واخختلافاً فى المهنة: وبالتالى أصبحت أكثر استقطاباً نحو العمل اليدوى» ومن ثم 
فهم يتحولون فى النهاية إلى طبقة «اليروليتارياا فى حين تؤكد الأخرى على 
أنهم يمثلون تجانس نسبى؛ ويختلفون فى أوضاعهم عن الطبقة «البروليتاريه يما 
يتمتعون به من قدرات وسيطرة فى مجال العمل؛ ومن ثم فهم يبمثلون الطبقة 
الرسطى التى تتوسط ما بين الطبقة الرأسمالية والطبقة العاملة”". 


وفى الحقيقة أن التمييز بين وجهتى النظر السابقة يعد تمييزاً بين تحليلين 
أحدهما يؤكد على أنها مجرد فئة أو درجة وسيطة؛ ومن ثم لا يكون لما خمصائص 
طبقية محلدة. بينما يرى التحليل الثانى أنها تمثل طبقة متميزة وبالتالى يكون لها 
اهتمامات ومصالح خاصة. إلا أنه بغض النظر عن ذلك فنإن المشكلة الصديرة 
بالاهتمام هو علاقتها بغيرها من الطبقات الاجتماعية» وعلى الأخصص الطبقة 
العاملة. ومن أجل التوصل إلى ذلك يذهب البعض إلى ضرورة تناول وجهة نظر 
كارل ماركس فى الطبقة الوسطى وخاصة فيا أكله قى بيان اللمزب الشيوعى 
الذى أصدره كل من ماركس وانجلز بأنه قى ظل النظام الرأسمصالى كانت توجد 
طبقة وسطى تتوسط بين أثشنين مسن المعسكرات العدائية وهما طبقة 
البووهواقية: والطيقة الحايلة ورك البورسواقية الفيفينة الت حانت سكرن مه 
ضغار المفعين والقعاتين: د أضحات الحخرف: البنوية قد امدقت تدرضيا من حت 
وجودها كطبقة ومن ثم كان الصراع أكشر وضوحاً من جانب العمال ضد 
الرأساليين» وبالتالى فإن ما يوجد من طبقة وسطى فإنه سوف يلحق بأى من 
1001 20 “الامطهآ ,لقاتمدن) ,:23لا مطصمل يع عتطمرمعرعطم كقامل 11 (1) 
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داكن - 


هاتين الطبقتين ( الرأسمالية أو الطبقة العاملة) '".لآأنه بالنظر لطبيعة النظام 
الرأعالى نجده غالبا ما يهدف إلى إنجاز مجموعتين من الوظائف هما تراكم رأس 
المالء وإنتاج فائض القيمة. وأن أحدهما تكون معتمدة على الأخرى: حيث 
تعتير الأولى بمثابة وظيفة للشخص الرأسمالل» فى حين تتمثل الثائية فى العمل 
الذى يقوم به الطبقة العاملة”". 


كما وجه نقداً إلى وجه النظر الماركسية التقليدية هذه نظراً لتجاهلها 
أهمية نمو وتطور ما يسمى بالطيقة الوسعى الديلة والتى ظهرت داحل 
المجتمعات الرأسالية المتطورة» وكان ظهورها فى الوقت نفسه نتيجة للتطورات 
التى حدثت فى مجال الصتاعة وغيرهاء وتزايد الانفصال بين عمل الإدارة 
وملكية رأس المالء ومن ثم كان عمل الإشراف مشروطاً بجيش من المكتبين 
والمديرين: علاوة على ذلك: ظهور الشركات متعندة اجنسيات عابرة البحار 
وفرض سيطرتها على عملية العمل وذلك فى شكل رأس المال. والأكثر مسن 
ذلك ماحدث من تزايد فى التنجارة والخدمات: وظهور تلك الشركات التجارية 
المباشرة للإنتاج الرأعالى» وأخيراً ما حدث انخفاض فى عدد السكان العاملين نى 
مجال الإنتاج» وتزايد العاملين فى مجال الخدمات من بين الطبقات الوسطى. كل 
هذه العوالم أسهمت فى ظهور هله الطبقة الوسطى الجديدة: والتى ارتبط 
ظهورها بتطور الرأسمالية بصفة عامة””._ 


وعلى الرغم من تلك الانتقادات السابقة التى وجهت إلى ماركس جد 
أيضاً أن ماركس قد وجه نقداً إلى نظرة «مالتس» حو العمال غير المنتجين الذين 
وجدهم يستهلكون الفائض»؛ وذلك اعتقاداً منه بأن «مالتس» كان يأمل فى أن 
الطبقة الوسطى سوف تزداد فى حجمها وتكون برولبتاريا عاملة فى النهاية 
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وبذلك يتناقص حجمها بين إجمالى السكانء كما كان أيضاً ريكاردو 1121200 
من ناحية أخحرى متناقضاً مع المالتسية لأنه كان يتجاهل ذلك التزايد المستمر 
للطيقات الرسطى الى قم ءقى المتضنا بين العمال من جاكنيه والراعتاليين 
وملاك الأرض من جائب آخخر. 


وهكذا يبدوا واشهنا بأن ماركين كان على ونين بتزاييد حجم الطبقة 
الوسطى ومع ذلك لم يهتم بها اهتماما كافياً وخخاصة فى تحليله النشائج المترتبة 
حلن تفلورهاء.وكان ور لها على أنها قكل حاجرا بين الطليين الركيسيغية ف 
النظام الرأسمالى وأنها تؤدى إلى طمس المعالم والحدود بين الطيقات القائمة 
ومكن تفسير ذلك فى أنه كان مهتماً بصيرورة النظام الرأسمالى مماجعله 
يتغاضى عن تناول الطبقة الوسطى. كما يرى أيضاً بعض الماركسيين أن الطبقة 
الورسطى مجرد جماعات غير مستقرة واي اك ولا تحوز قوة ومن ثم ليس لما 
إدادة 0 أساسية تؤدى إلى تغيير امجتمع لأنها بلا مضمون 
حقيقى. وبالتالى فإن 3 تقسيم العمل فى المكتبء ونمو التعليم العام سوف يقلل 
ل 0 ١‏ 


كما تأثرت الطيقة الوسطى بأحداث القرن العشرين» خاصة الأحداث الحهامة 
منها كلخروب»ه والنضال المدنى؛ وظهور الوفرة والأزمات الاقتصادية والتناقفضات 
الاجتماعية» والتحولات فى القوى السياسية. وقد انعكس أثر ذلك كله فى نهاية 
الأمر على تكويتها الطبقى وعلاقاتها الطبقية أيضاً. و يالتالى تركت هذه الأحداث 
عينها اكارها الكية والكيفية الواضحة على هذه الطبقة الوسطى'". 


أما إذا تناولنا وضع الطبقة الوسطى باعتبارها تموز سلطة وفى الوقفت 
ذاته لا تمتلك رأس المال» وذلك عند مقارئتها بالُطبقة العاملة فى غتلف مواقف 
العمل. نجد جوائنب اختلاف عديلة تسود بينهما””. إلا أننانجد كلامن 
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ااروجر كينج؛ جون ريئور» يجذران من تلك المقابلات الزائلة فى البساطة حيئما 
نحاول المقارنة بيئهما وذلك لأمرين أولهما. يتضح من تزايد نقاط الالتقاء فى 
كلتا الطبقتين فى جوانب ومؤث جرات مركي ينوا السلطة ين الدجل» 
والممارسات السياسية؛ إلا أنه على الطرف المقابل نجد بيّنها تبايناً ايها سان 
ا ا ا ل 0 
عصر البورجوازية الكلاسيكية ية فى القرن التاسع عشد”؟ . ومن ثم قد نشأت فى 
تمل دون اوور بسي متام تانح يل 1 فى المهمن الحسرة والحرف 
والصناعات والتجارة فى المدن وبالتالى تحتوى هنه الطبقة المنوسطة الآن على 
قطاع كبير من السكان فيه أصحاب أعمال وحرف ومهسن حرة؛ ومثقفون 
وموظفونء وزراع؛ وبعض العمال المهرة ”". ومن ثم فهى تمثل جماعات متبايدة» 
ويرجع هذا التباين فى حقيقة الأمر إلى ما حدث من تغيرات فى البناء المهشى؛ 
ومعدلاات 0 الاجتماعى لدى بعفن الجماعات»: وكذلك دقول المرأة إلى يجال 
العم بخارج منزل 7 


ومما هو جدير بالذكرء أننا إذ نظرا إلى المهنة وما يرتبط بها من مكافآت 
يحصل عليها أصحاب العمل العقلى فى مقابل أصحاب العمل اليدوى نجد 
أيضاً تبايتاً واضحاً بين كل من الطبقة الوسسطى ذاتها وبينها وبين الطبقة 
العاملة أيضاً. كما أنه فيما يتعلق بظروف العمل فإننا إذا اعتبرنا جماعات 
الأشخاص الذين يقومون بإعمال على الآلة الكتابية «1868م1» بمثلون الطبقة 
الوسطى لأنهم يعملون بالمكاتب ويرتدون لياقات ببيضاء إلا أنه من نلحية 
أخرى نجد إن ظروف عملهم تكون كثيبة وروتينية وأن مايحصلون عليه من 
الور كرة معنف منخفضة: كما لا يوجد لديهم سلطة وتكاد تنعدم آمالهم فى إحراز 
تقدم أو إحداث حراك اجتماعى؛ وذلك نظراً لضآلة الفرص المتلحة 5 
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كما يذهب «كورى» 'إ007© فى مؤلفه الطبقة الوسطى )١955(‏ إلى وجهة 
نظر محدودة ترى أن الطبقة الوسطى الذى كان لها أسهام واضح فى الماضى 
وتحقق حضارة الرأسمالية أصبحت الآن غير مالكة. وتزايد علد العاملين منها فى 
يجال الخدمات وأعمال البيع. كما نم تعد الأزمة ببساطة فى أزمة الملكية لرأس 
مال التى تحدث عنها ماركس من قبل حيث تغير معها أساليب الاستغلال» ومن 
ثم استبدل الاسستغلال الاقتصادى بالاستغلال القائم على السيطرة 
الآن”".وهكذا أصبح فى مقدور هؤلاء تمارسة الاستغلال على الأشخاص 
الآخرين الخاضعين لمم فى إطار عملية العمل دون أن يمتلكون رأس المال. وهم 
يمثلون الأغلبية من جماعات الطبقة الوسطى إذا ماتم مقارنتها بغيرهم من 
الخاضعين فى الطبقة العاملة أو حتى مع باقى الجماعات المخاضعة من الطبقة 
الوسطى ذاتها - وبالتالل يجد هؤلاء جميعاً من الضرورى عليهم تكوين وحدة 
مع طبقة البرولتياريا قر ذا ممتي اح ميد مود 0 عماس يعدم 
الأمات فى العمل وإنجازهم لمهام روتينية ة نسبياً داخحل التنظيمات الصصناعية 
الضخمة ا لاتصاف عملهم بلقا ال مومه وأن كان البعض يرى أن 
القبقة الوسطلى' دلق عين الطيقة القائلة فيس سبلكة عد الحنافات 
المكونة لما من سيطرة دااحل جال العمل» إلا أن اكورى» يعترها سيطرة محدودة فى 
نهاية الأمر. 


وثمة تحفظات على وجهة نظر «كورى» يثيرها اجون آرى» فى نقاط محلدة 

هى: ظ 

١‏ - أن كورى يركز أساسا على ماحدث من تغير فى بئاء الرأسمالية الغربية 
عموماً والتى تعبر عمااحدث من تحول فى موقف السوق لموظفى أعمال 
البيع أو القائمين بأعمال المبيعات» ومن ثم فإنه لم يشير إلى كثير من 
التغيرات التى حدثت فى عملية وانعكاساتها على هؤلاء العاملين. 
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- إنه نظر لهذا التطور فى ضوء مجموعة من العوامل منها تزايد أهمية 
التوزيع؛ هذا فضلاً عن الإنتاج وكذلك هو التخصص وتقسيم العمل 
فى عمليات الإنتاج بما أدى إلى حدوث تدرج فى مستويات العمالة الفنية 
القائمة بإعمال البيع ؛ وذلك إلى جانب تزايد اسكتخدام الإدارة العلمية 
والتخطيط فى عملية الإنتاج وتزايد وظائف السيطرة ونمو بعض 
التنظيمات والنقابات استجابة لتحيق مصالم جماعية خاصة. 


* - وأخخيراً تأكيده على نتائج هذا التطور وخاصة فيما حدث من تزايد فى 
حجم هذه الفئات الوسطى وتناقص فى مستواها الاجتماعى. 


كما يؤكد (كليندر) 1401386206 على أن العاملين بالطيقة الوسطى ا ففلون 
طبقة حقيقية: بل هم مجرد قئة تتوسط بين الرأسماليين والعمل نظبرأ لأنهم 
م يتجزوأ وظيفة اقتصادية متميزة إلا أنه يؤْخذْ على وجهة النظر هذه بعض نقاط 
الضعف متها أن ما ينجزه هؤلاء من وظائف الضبط والأشراف ولمراقبة بفعل 
ما يحوزونه من سلطة تجعلهم يتميزون فى بعض الجوانب عن إنتاج الطبقة 
العاملة: وذلك رغم ما يجمعهم من ظروف عمل تكاد تكون متشابهة إلى حدما 
وخخاصة فى طابع العمل الجماعى داخل التنظيمات الضخمة والمعقلة قى أدوارها 
كما يعانى هذا التراث أيضاً من قصور فى بعض جوانب منها أنه لم يشير إلى 
ما يسمى بمصامح البرولتياريا و يتابع مناقشة الوضع الاقتصادى للطبقة الوسطى؛ 
ولذلك أهمل متاقشة جوانب أخرى بماجعل تحليله فى النهاية قاصراً على تحليل 
عملية العمل لأصحاب الياقات البيضاء وذات مستوى محدود أيضا”". 


علاوة على وجهات النظر السابقة نجد (برافيرمان» 2137612082 يركز 
فى مناقشته لأوضاع الطبقة الوسطى على علاقاتها بال رأسمالية الاحتكارية 
وينتهى إلى القول بإنها أصبحت تتميز بعدم المهارة» وأن تراكم رأس الل هو 
المخلدد الأساسى لتنظيم عملية العمل الرأسالى وأدى ذلك إلى جعله محردا مسن 
المهارة وتزايد الانفصال بين العمل العقلى والعمل اليدوى؛ وخاصة فى مرحلة 
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الرأسمالية الاحتكارية”". ومن نلحية أنعرى نجده يحاول تحليل التغيرات فى 
عمليات العمل بالنسية تعمال الخدمات بمافى ذلك تجار التجزئة. وانتهى إلى ' 
أنهم أصبحوا غير مهرة «وبزوليتاريا؛ من النلحية الاقتصادية: وذهب أنقيا أل 
أنه فى مجتمع المعلومات والمعرفة ي يصبح العمل فى جوانب وقطاعات كبيرة منه 
يتخطى حدود المؤهل» !ومن ثم يكون هذا ل ال 
الذين يعتمدون فى تصنيفهم على المهنة والمؤهل الدراسى”" 5 


ويوجه اجون أرى» ملاحظات على الإسهام الذى قدمه «برافيرمان» منها 
إله لم يحدد بالتفصيل «الميكانيزم» الذى يتم من خلاله تجريد العمل من المهارة» 
وأن كان يفترض أنها تنبع من عملية تراكم رأس المالء إلا أنه افتراض نسبى 
وغير مميز هذا من نلحية. كما أنه لم يوضح لنا من نلحية أخرى الكيفية التى من 
خلاها تسهم العلاقات الاجتماعية فى الإنتاج الرأسمالى ! إلى تخقسض مستوى 
المهرة» واتجاه متطلبات العمل إلى أن تصبح غير ماهرة. وكذالك أيفياها حويظ 
بفشله قى تفسير الأسباب المرتبطة بعدم المهارة وانخفاضها فى كل أشكافا 
وصورها والتى ترتيط فى جانب منها بمظهر وشكل النضال الذى ينبسع مسن 
الممارسات الطبقية وليس التراكم المباشر لرأس المال. 


عملية .العمل بالتعطورات فى الدولة لفك السياسى على نطاق وأسع» وهذا 
ما يمثل 5 ثغرة أساسية فى تحليله لعلاقات الطبقة الوسطى حيث ! نه يمكن للكثير 
من الأشخاص أو بعض الجماعات التى تمثلها من التواجد داخل قطاع الدولة 
عنايجعلهم يحوزون سلطة وسيظطرة وإن كانوا لا يملكون رأس.المال. ولهذا العوامل 
السابقة يمكن القول إن ما قدمه «برافيرمان» حول ١برولتيارية»‏ الطيقة الوسطى 
كان بسيطاء وإن افتراضه هذا كان يقوم أساسأً على ضرورة العمل غير الماهر, 
ومن ثم لم يبرهن لناعن فهم يناسب الطبقة الوسطى الجديدة". 
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وأخبراً يرى بعض البلحثين أن هذه التحليلات السابقة للطبقة الوسطى 
فى ضوء علاقتها بما حدث من تغيرات فى مجال العمل وشكل الملكية. أنه رغم 
تنوعها فيما بينها من حيث وجهات نظرها إلا أنها جميعاً ركزت على تحديد 
وضع الطبقة الوسطى إما فى ضوء تطابقها مع طبقة البروليتاريا أو فى ضوء 
اختلافها عنها. كذلك أبرزت بعض وجهات النظر السابقة نقاط جديرة 
بالاهتمام وهى أهمية ما تحتله أو تشغله بعض الجماعات الطبقة الوسطى من 
مواقع قيادية داخل أجهزة ومؤسسات قطاع الدولة. وذلك بحكم ما تتمتع به من 
سلطة تمكنها من نمارسة الضبط والسمسيطرة والتوجيه على عمليات العمل 
المختلفة» وما يترتب عليها من ظهور ميكانيزمات أخرى جديدة للاستغلال 
حيث لْ يعد الاستغلال الاقتصادى هو الشكل الوحيد فقط كماعير عنه 
ماركس من قبل فى مناقشته لطبقة البروليتاريا فى علاقاتها بالطبقة الرأسالية. 
وكذلك التنوع أو التدرج فى مستويات السلطة والإشرافه وأخيراً ربط ما 
عدث من تعييرات نى الدولة ما غحدت ايها من تغيرات فى الاش 
الاقتصادى. أو بعبارة أخرى التركيز على العلاقة بين التغيرات على المستوى 
السياسى وانعكاسها على المستوى الاقتصادى. 


علاوة على ذلكه أن كانت بعض وجهات النظر السابقة تعارضت 
أو تباينت فيما بينها فى الإجابة على ما إذا كانت الطبقة الوسطى تمثشل طبقة أم 
لا؟ فإنتى أتفق مع الرأى القائل بأنها تمثل طبقة وسطى ما بين الرأسمالية 
والبروليتاريه وهى وإن كانت تعرضت للتغير فى بعض الفترات فهذا أمر يرتبط 
بطبيعة امجتمعات الرأسمالية فى المرحلة المبكرة لتطورها. وأنها فى المرحلة المعاصرة 
التى تتصف بالاحتكارية فهى تمثل طبقة وسطى أيضاً ولكنها أخذت صفة الجديلة 
وتعرضت لتغيرات عديلة بعضها إيجابى والآخر سلبى. ومن ثم يمكن القول إن 
هذه تحليلات لم تنبع من واقع مجتمعاتنا النامية التى تختلف بالطبع عن المجتمعات 
الرأعالية المتقدمة» ومع ذلك يرى الباحث أن هناك طبقة فى مجتمعنا تقع مابين 
الطبقة ال رأسمالية والطبقة العاملة إلا أنها تختلف فى سماتها وظروف نشأتها 
وتكوينها أيضاً عن تلك السائدة بالجتمعات الصناعية المتقدمة. 


# م 


مناقشة وتعقيب 
تتحند المناقشة فى هذا الجزء فى محاولة إجراء مقارنة بين كل من الاتجاه 
البناثى الوظيفى والاتجاه المادى التارينى: 


نجد أنه من بين الأسباب التى جعلتنا نقارن بين كل من الاتهاه المحافظ 
الذى يؤكد على التوازن وماظهر فيه من بلائل نظرية ومنههجية والاتجاه 
الراديكالى الذى يؤكد على الصراع وما ظهر فى إطاره من اتجاهات محدثة. نظراً 
لأنهما الاتجاهان الأساسيان فى النظرية الموسيرارجية المعاصرة قى معظم 
محاولات التصنيف هذا من ناحية» وكذلك نظراً لسيطرتهما دون غيرهما هذا 
من ناحية ثانية. وأخيراً حتى يمكن عقد مقارنة بين كل منهما من حيث أوجه 
الشبه والاختلاف سواء كان هذا فى نظرتهم للمجتمع وتفسيرهم لمختلف 
الظواهر وطريقتهم فى تفسير هذه الظواهر الاجتماعية» وكذلك المقارنة بينهما 
من حيث تلك التصورات المستخدمة من جانب كل منهما. ومجمل القول حتى 
يمكن عقد المقارنة بين بعض المتشابهات والمتناقضات من حيث النظرية والمنهج 
ومستويات التحليل ما يكون له فائدة فى إثراء ابأعائب المعرفى. 


أوجه التشابه بين الانجاه المحافظ والانتجاه الراديكالى. 

وعن جوانب الاتفاق بين كل من الاتجاه المحافظ والاتجاه الراديكالى نهد أن 
كلاً منهما ظهر مرتبطاً بلحدى النزعات الفلسفية. فإذا كانت -جذور الاتجاه 
الحافظ فى علم الاجتماع ترجع إلى تلك الفلسفة ذات الطابع الرومائسى فى 
القرن التاسع عشرء فإن الاتجاه الراديكالى إنما ير تبط بفلسفة التنوير التى كان لها 
السيادة والسيطرة فى القرن الثامن عشر وهذه الجذور الأولى التى أفرز كل 
منينا امكازه الا ناي 

ومن نلحية أحرى» نرى أن كلا من الاتجاه المحافظ والاتهاه الماركسى قد 
ارتبط كل منهما منذ البداية ببعض الجماعات الاجتماعية ذات الاتجاهات. 


00 د. محمد الغريب عبد الكريم؛ اتجاهات فكرية فى نظرية علم الاجتماع المعاصرء الطبعة 


المتميزة. فلقد ارتبطت الماركسية بتلك الجماعات العمالية المناضلة ؛ التى دلت 
فى صراع مع غيرها من الرأسمالية فى الواقع القائه'". 
أوجه الاختلاف بين الاتجاه المحافظ والاتجاه الراديكالى. 

فإذا كانث هذه هى بعض جوائب الاتفاق. فهناك أيضاً بعض الجوائب 
الاختلاف التى سادت بيئهماء فإذا كانت الوظيفية ترز على التماسك فإن 
الماركسية أثما تؤكد على الصراع الاجتماعى؛ وفى الوقت اللى يهتم فيه ذلك 
الاتجاه البنائى الوظيفى فى النظر إلى البناء الاجتماعى للمجتمع على أنه فى 
حالة ثبات وتماسك باستمرارء يقدم الاتجاه الماركسى نظرته للمجتمع فى ضوء 
التاريخ» ومن ثم يرى أن تاريخ أى مجتمع إنما هو تاريخ الصراع بين جماعات 
أحدهما مستغّل والآأخر مستغل؛ هذا. إلى جانب أن الاتجاه الوظيفى يركز على 
ضرورة تنظيم الحياة الاجتماعية من خلال الجانب المعيارى المتمشل فى القيم 
والمعايير الاجتماعية السائلة فى امجتمع. وفى حين يركز الاتجاه الماركسى على 
الصراع والتناقتض بين الاهتمامات والمصالم والقسيم داخصل امجتمسع؛ ويرى أن 
امحافظة على النظام الاجتماعى العام سواء كان ذلك لملة طويلة كانت أم قصيرة 
إنما يتأتى من خلال مال يطلق عليه «بوتومور؛ بدور المنظم'". 


بالإضافة إلى ذلك» نهد أن الاتجاه المحافظ إنها يتميز بطابع رومانسى ويبالغ 
فى التأكيد على دور الصفوة فى إخداث التطور الاجتماعي للمتجتمع: ويشعىي 
أنصاره إلى تفسير الظواهر الاجتماعية تفسيرا بيولوجيا أحيانا أو سيكولوجيا 
أحياناً أخرى. و يتضح هذا فى تلك التعلدية المميزة له فى مداخله وما يعرف 
فيها بالمدرسة البيولوجية و السيكولوجيةء ويغفلون فى تفسيرهم هذا تلك 
الطبيعة النوعية والمميزة للظاهرة الاجتماعية:. هذا إلى جانب رفضهم لتبنى 
المدخل التاريخى. كما أنهم ينظرون إلى علاقة الفرد بالمجتمع على اعتبار أن 
ْ امجتمع يتألف من كل عضوى وأن ما يتعرض له المجتمع مع مشاكل سوف تحل 
بالتدريج وعلى مراحل؛ وأن_الدور الذى يلعبه الأعضاء إنما يكون محدودا فى 
)00 د حمد عاطف غيثه الوقف النظرى فى علم الاجتماع المعاصر مرجع ساب ص /11. 
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سس جح" سه 


عملية التغيير وذلك لأن أدوارهم محدودة أصلاً. بيدما على العكس من هذا نجد 
الاتجاه الماركسى إثما يؤكد على ضرورة تبنى المدخل التاريخى فى تفسير الظواهر 
الاجتماعية» وأن الإنسان هو صانع التاريخ وذلك من خلال عمله الخلاق الذى 
نسي قر يتين الطبيعة نتن كله ومن قدو فزن هولاه الأزاد تعن الدين 
يشكلون المجتمع؛ وعلى عاتقهم تقع مهمة تغيير امجتمع وذلك للوصول إلى 
أشكال اجتماعية أخرى يتطلعون إليها من أجل تحقيق احتياجاتهم ومصالحهم 
يك يعد هذا التقيير هو قاتوة اليا 7 


وق جائب هذا نهد أن ثمة اختلاف بينهما أيضاً من حيث الأهداف فإذا 
كان علم الاجتماع البورجوازى مثلاً فى أفكار باحثيه يسعى نحو التعبير عن 
مصالح الطبقة الرأسمالية المسيطرة فى امجتينع؛ ومن ثم يحاول تقديم تبرير 
ايدويولوجى للحفاظ على مصالحهاء وإضقاء عليها أو إغطائهنا طابع الشرعية 
والرسمية. نجد فى مقابل ذلك يسعى علم الاجتماع الماركسى نحو التعبير عن 
مصالح جماعات العمل الغغرومة والتى يعترها مغلوبة على أمرهاء وهكذا يبتعد 
الاتجاه امحافظ. عن الموضوعية نظراً لتبنيه نظرة ذات طابع رومانسى وأيديولوجية 
محافظة وذلك فى الوقت الذى يقترب فيه الاتجاه الماركسنى من .الموضوعية لأنه لة. 
يعمل على تزيف وعى هؤلاء الأفراد أو الجماعات الموجودة فى امجتمع نحو بلورة 
مصالحهم وأهدانهم التى يتطلعون إليها ". 


علاوة على ذلكء يحاول علم الاجتماع الغربى أن يصور الوضع 
الاجتماعى القائم فى المجتمع على أنه هو الأفضل ومن ثم يسعى إلى توجيه 
الإنسان فى حياته الاجتماعية بالمجتمع الغربى نحو ما يتفق وأسلوب الحياة 
السائلة فيهاء بيئما يسعى الاتجاه الماركسى نحو النظر إلى تغيير هذا الجتمع وذلك 
من خلال تبنى المفهوم المادى للتاريخ على اعتبار أن تغيير هذا اجتمع أمر 
ضرورى لابد منه لتغيير حاضر الإنسان ورسم ملامح مستقبله””. 


)00 د. محمد الغريب عبد الكريمء اتجاهات فكرية فى نظرية علم الاجتماع المعاصر » مرجع ١‏ 
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كما أنه على الرغم من وجود تمائل بين بعض أنصار الاتجاه الوظيفى فى 
علم الاجتماع - «مومائز؛ على سبيل المثال - فى تحليل السلوك الإنسائى فى 
يحث ودراسة الجتماعات الاجتماعية وذلك مع ماركس يتحند فى أن كلا منهما 
حلل عناصر هذا السلوك فى ثلاثية. إلا أنه من احينة أخمرى نهد أن هناك 
احتلاقاً واضجا بينهما ا 00 0-0 
ل باعتبارها تقابل التفاعل للى (هومانز) ا يتقابل الوعى فى 
الماركسية مع تلك العواطف والمشاعر لدى وظيفية (هومانز). 


أما عن تلك الاختلافات الأخرى بينهما من.حيث المنهج ور 
التحليل نهد أن الوظيفية تحاول محاكاة العلوم الطبيعية فى عملية التحقق من 
صحة القضايا والفروض وترى ضرورة إتباع 2 فى دراسة ارام 
الاجتماعية فى علم الاجتماعية بينما تعتمد الماركسية على المادية الجدلية ومن 
ثم تعتمد على منهج اللحدل وتعنتبر التاريخ هو مادة التحليل والإثبات فيها. وفى 
الوقث الذى :تركر فيه الوظيفية على تقس علبي مده ررقن اللبزه قر منود 
الكل والظاهرة بعلاقاتها بكل مكونات النسق. هذا 0 
ترتبط بقضايا النظرية وبحوثها من حيث التعميم سواء كان محدودا أو ممدودا. 
كما يتميز مدخل الاتجاه امحافظ أيضاً بالنظرة الحزئية التى تعنى بالتنظيمات 
والأشكال الفردية » فى الوقت الذى يهتم فيه الاتجاء الماركسى بالنظرة الشمولية 
التى تشمل تنظيم المجتمع ككل طبقا لما يجلد من أهداف من شلال تلك المخطط 
الموضوعة على المدى الطويل » ومن ثم فإنه على الرغم بما يمكن ملاحظته حول 
تقدير الاتجاه الماركسى لبعض المناهج المعروفة فى البحث والدراسة فى أطار 
علم الاجتماع الغربى وذلك فيما يتصل بمناهج بحث ودراسة الجماعات الأولية 
إلا أن اتجاهات الدراسة فى الاتجاه الماركسى تحرص باستمرار على نظرتها 
الشاملة ف الدراسة والتفسير وليست النظرة الحزئية . 


4 د. غريب سيد أحمد وآخرين» المدخل إلى علم الاجتماع المعاصرء مرجع سابق؛ ص ؟16. 
و3 د. على عبد الرازق جلبىء دراسات علم الاجتماع الصناعة؛ مرجع سابقء ص 44؟. 


مس /إ اسم 


وإلى جانب تلك الاختلافقات المنهجية والنظرية: إن ثمة اختلاقات أخرى 
تتعلق بالمستويات التى يجرى كل منهما تحليلاته عليهاء ولذلك نجد أن الدراسة 
التى تكون منطلقة من الاتجاه الوظيفى تقدم تحليلاتها فى النهاية إما «على 
مستوى الفرد أو الجماعة أو التنظيم)»: بينما جد على العكس من ذلك فى 
الدراسات التى تتخذ من الاتجاه الماركسى منطلقاً لها فهى لا تجرى تحليلاتها على 
مستوى دون آخخر بطريقة منفصلة, ولكن تحاول دوما العمل على الربط بيتهماء 
وذلك على سبيل المثال فهى تحاول فى دراستها للجماعة التأكيد على ضرورة 
النظر إليها من خلال البناء الاجتماعى للمجتمع الأكير الذى توجد فيه وتعمل 
عل تفسير نتائجها التى تتوصل إليها فى ضوئه '". 


وأخميراً فمن نخلال النظر إلى تلك المفهومات الخاصة بكل منهما نجد أن 
الاتجاه الوظيفى لو مقهومات وتصورات تسيق تصورات ومفهومات الأفراده 
وهى فى النهاية تدور جميعها حول التماسك والتجانسء والاستمرار أو الثبات 
والتكامل. ومن ثم فهى ليست استاتيكية ولكن ديناميكية وتاريخية أيضا وذات 
تكوين اجتماعى واقتصادى وفى ضوء كل ما سبق نهد أن سبب هذا الاختلاف 
المتعدد الجوانب إنما يكمن فى الآيديولوجيا التى يتبناها كل اتجاه ويعمل جاهدا 
على تحقيقها وإضفاء طابع الشرعية عليها ". 


00 ا مرجع السابقء» ص 0 
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-164, 


الفصل الثالث 
نظرية التبادل الاجتماعى 


"> فمقدفسسةك. 
١‏ القصايا الأساسية. 


؟" ‏ أنصار نظرية التبادل الاجتماعى. 
ل - جورج هومائر. 
ب بيثر بلاو. 


عدككٌ هو امم هو 


٠‏ فمافقسة ونعقيب. 


الفصل الثانت 
نظرية التبادل الاجتماعى * 

مقدمة : 

ظهرت نظرية التبادل الاجتماعى فى الخمسينيات من القرن العشرين» 
وهى تقوم على مجموعة من الأفكار الأساسية. يتمثل بعضها فى أن الناس فى 
عملية التفاعل الاجتماعى إنما يتبادلون أنماط السلوك. حيث ترجع هذه الفكرة 
إلى القرن التاسع عشر. ولقد نبعت تلك النظرية من بعض المصادر الأساسية 
والتى تتمثل بعضها فى المصدر الاقتصادىء والذلى يكون مثلا فى تلك 
المتغيرات التى صلحبت ظهور الثورة الصناعية؛ وما يترتب عليها من اتساع 
النطاق التجارة بين الدول أورباء وازدهار المشروعات الصناعية والتجارية التسى 
عملت بدورها على إعادة التنظيم الحياة الاقتصادية بطريقة مباشرة. 


كما أدى تشجيع المنافسة إلى ظهور النزعة الفردية والتأكيد على الاهتمام من 
النلحية الاقتصادية يما يعرف بأاسم (اقتصاد السوق» "كع تستم ممع 19 - أمعاج و31 
وتررجع فكرة التبادل هذا إلى علم الانثروبولوجيا أيضاً حيث ينظر إلى اجتمع 
باعتباره شيكة من التبادلات المنظمة عن طريق معيار تبادلى» ومن ناحية أخحرى 
يتمثل ذلك المصدر الآخر لها فى علم النفس التجريبى واهتمامه بقسيم الناس 
وسلوكهم الفردى الملموس والذى تعير عنه بحوث اسكيئر) نط5 :7 ,018**, 
حيث يحاول أنصار علم النفس التجريبى إخضاع تلك الجوائب غير الملموسة 
فى الفعل الإنسانى للاختبار: ومن ثم فإنهم يحاولون بدلاً من ذلك بناء 
أو تشييد نظرية متكاملة عن السلوك تتصل بالاستجابات الواضحة والنائم: 
عن تلك المثيرات القابلة للملاحظة : وذلك على عكس ما أكد عليه بعف. 


أعد هذا الفصل د. السيد محمد الرامخ. 

(6 د. عامل على محملء تاريخ علم الاجتماع: الرواد والاتجاهات المعاصرة: الطبعة الثانيية, 
الإسكندرية؛ دار المعرفة الخامعية.1944: ص 481. 

وردت معلبدات مستفيضة حول إسهامات سكيئر فى علم لنفس التجريبى ونخاصة بالفصل 
الثكالث فى جورج غازداء ريموند جى كورسينى» نظريات التعليم: دراسة مقارنة ترجمة د. على 
حسين حجاج؛ د.عطية محمود مهناء سلسلة عام المعرفة, العند'/, الكويت»ء "ثابة. 


لس الثامم 


أنصار التفاعلية الرمزية من أمثال (ميده من ضرورة الاهتمام بالمعانى والوانب 
الداخلية غير القابلة للملاحظة. وبذلك يتشابه علم النفس التجريبى مع 
الانثروبولوجيا فى ذلك المنظور التبادلى وتأكيد كل منهما على ما يعرف باسم 
(أخلاقية التبادل الاجتماعى) ع8طقطء<18 لوكء50 1ه لانن 

علاوة على ذلك» يرتبط علم النفس التجريبى أيضاً بما يعرف «هذهب 
اللثة؛ سدونهده71680 والذى يقوم على اعتقاد يكمن فى قدرة الأفراد على التمييز 
بين اللئة والألم» وتصور العام باعتباره عالاً يسعى إلى تحقيق مزيد من إشاعات 
اللثة والسرور مع تفادى كل مصدر من مصادر الآلم. ويذلك يمكن القول إن 
النظرية التيادلية إنما ترجع أسساً إلى تلك المصادر الأساسية التى نيعت منها 
مسلماتها الاجتماعية والتى اشتقت من النظرية الاقتصادية, وهى ترتبط 
بإسهامات أثنين من علماء الاجتماع وهما لجورج هومانز» و(بيتربلاو). وتعتبر 
هله النظرية أن الفرد هو حلة التحليل فيها وأنه من نعلال قهم سلوك التبادل 
للأفراد تتكون لديهم المعرفة بالجماعة التى نكتسب صفاتها وخصائصها من 
أعضائها الأفراه ومن ثم فهى ليست ذات كيان مستقل””". 


١‏ القضًايا الأساسية لنظرية التبادل الاجتماعى: 

كما تنحصر القضمايا الأساسية لنظرية التيادل الاجتماعى فى علم 
الاجتماع فى حمس قضايا وهى: 

ذلك الشخص يكون أكثر رغبة بعد ذلك لإنجاز هذا النشاط والقيام به. 


ب- قضية الحافز أو المثير وتعنى أنه لو حدث مثير فى الماضى وأدى إلى لق 
قيام الشخخص بنشاط ممائل» لما قام به فى الماضى. وبحصل منه على مكافاة. 


5 .ل] ولإتتمع ط1 امع 50610108 0121:3م 0021611 ,لاا يك ععوللة1؟ .1 1150 (1) 
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أى أن تلك القضية تعبر عن فكرة مؤداها هى أن الناس دائماً ما تربط 
بين الأفعال التى يقومون بها فى الحاضر وبين التى قاموا بها فسى الماضى 
وحصلوا من نخلالها على مكافات. 


قضية القيمة تعنى أنه كلما انطوت نتيجة فعل شخص أو نشاط على 
قيمة كلما زاد احتمال قيامه يذلك التشاط الذى يعد فى نظره ذا قيمة 
أكبر بالنسبة له. وكذلك تتحدد القضية الرابعة فى العقلانية وترتبط 
بالاختيار بين أفضل الأفعال البديلة: حيث أن الشخص يقوم بالاختيار 
من يين أفعال بعضها الذى يكون ذا قيمة ويدركها بنفسه. 


قضية الشبع وللبرمان 011730 186 وهى تنقسم إلى شقين: الأول منها 
ويعنى أنه حينما لا يتمكن الشخص من خلال أفعاله:التى يقوم بها الحصول 
على تلك المكافأة التى كان يتوقعها فإنه سوف يغضب: ومن ثم يكون أكثر 
ميلا حو القيام بسلوك عدوانى وتصبح نتائج هذا السلوك بالنسية له فيما بعد 
أكثر قيمة. ويتحلد الثانى فى: أنه حينما يقوم الشخص بفعل معين يتوقع له 
مكافأةه ومن ثم يحصل على مكاققة أكبر من التى كان يتوقعهاه ولم يحصل على 
العقاب الذى كان يتوقعه فانه يصبح مسروراً ويكون أكثر رغبة فى القيام 
بإتجاز سلوك مقبول وتصبح نتائج هذا السلوك أكثر قيمة بالنسبة له وذلك 
حينما ينطوى الموقف على عدالة فى توزيع المكافآت. 
كما تقدم القضية الآخيرة البديل السوسيولوجى «لقانون تناقض الغلة» 
1لا 1قسنععه31 عمتدألء»2 - كما يعبر عنه الاقتصاديون - فى أنه 
إذا حصل الإنسان على شيع ذى قيمة فإن اهتمامه بذلك الشى سوف 
تتناقص فيمته تدريجياً وذك جرد حصوله على وحدات أخرى منه وتكمن 
أهمية تلك القضية بالنسبة لعلم الاجتماع فى التأكيد على أن كثيراً من 
توقعاتئا أنما تكون ذات جذور عميقة وتنبع أصلاٌ من العادات والتقاليد 
والمعايير الاجتماعية والتى تكون مصدرا للحكم على ما يحدث هل هو 


عدل وحق أم غير ذلك؟ 0 
- 165 .2 ,أن .م0 ,اثلا ممكتلة ع ععوالة/ملا .له مطاد (1) 


ل “اا 


ومن خلال النظر إلى القضايا الأساسية لما نجد أن تلك النظرية تفترض 
أن الأهداف والحاجات الخاصة هى الحرك الأساسى للأفراه نظرأ لما تحققه لهم 
من إشباع عاطفى يفوق بكثير التضحية بالذات» وقذا الإشباع لا يحدث فى 
فراغ ولكن يتبادلونه من خلال عملية التفاعل فيما بينهم. حيث يحسب الفرد 
العائد والتكلفة فى تلك العلاقات الموجودة بينهم ويقدم بعدذلك سلوك 
يتمثل فى الاختيار بين أفضل البدائل المطروحة والذى يطلق عليه «بالقعل 
الطوعى» (10102]219,: ويطلق على الأشياء التسى 3 لهم المكافأة بالقعل 
الاجتماعى؛ ومن ثم فإنهم يقبلون أو يستبعدون بعضهم السبعض على أساس 
القبول أو النقد””. 


؟" ‏ أنصار نظرية التبادل الاجتماعى. 


أ جورج هومائز2”. مطقصده]18 .0 .©. 
«ففى الججماعة الإنسانية يتجلى المذهب بتركيزه على الغاية أكثر من 
ارتكازه إلى الوسائل. وقد وضحت النظر هذه الأعمال هومانز»”". 


ذلك من خعلال إسهاماته العديئة فى مجال بحوث العماعات الاجتماعيية » ولقد 

تأثر جورج هومانز بأعمال كل من «باريتو» واهندرسون) 51608067502 وكذلك 
.ا اكه 6 ء- ٠‏ 0 

أيضا تأثره ببحوث سكينتر فى علم النفس التجريبى : 


00 د. محمد على محمذه تاريخ علم الاجتماع؛ الرواد والاتهإهات المعاصرة مرجع 

سابقءص ص 688 - 440 

2 ولد هومائز فى عام ١94٠١‏ فى ظل أسرة جمهورية بوستون 805102, وتخرج من 
جامعة هارفارد التى قضى فيها كل عملة الاكادمى» وذلك ما عدا أربع سئوات 
ونصفف قضاها فى نافيا 7/313 وبعد ذلك تولى رئاسة الجمعية الأمريكية لعلم 
الاجتماع» ولم يكن معروقاً فى أمريكا قبل ذلك كعلم اجتماح. ولكن حيئماء 
قبل الدعوة للاشتراك مع باريتو فى سيمينار» تم الختياره فى العام التالى عام 


اجتماع بجامعة هارفارد. 
0 «. غريب سيد أحمد المدخمل فى دراسة الدماعات الاجتماعية, مرجع سابق» 
ص كلا 


180 - 165 ."11 ركنن .ص0 18011 مموزلم4 ع عع712112 له طخس | (3) 


سد يا م 


وقد أهتم الهوماأنر) بالتاريخ الاجتماعى الإنجليزى, وأخرج فى عام 
(١194)مؤلقاً‏ بعنوان «القرى الإنجليزية فى القرن الثالث عشر» “77111286 اقناعوه]1 
جتنطدع) طاكسععتطط]' عط 08 ومن بين مؤلفاته التى تعبر عن اهتمامه بدراسة 
الجماعات الاجتماعية مؤلفه بعنوان (الجماعة الإنسانية ))١146:(‏ م1011 تالتصدك] , 
وكذلك فإنه فى نشره لذلك المؤلف قد تعرضل لانتقادات عديلة حاول بعد ذلك 
تلاشيها فى مؤلفه الذى أخرجه بعنوان مقدمة افى علم النفس الاجتماعى) 119320 
"ومامطء م2 لم50 6ه 80015 و احيرا ا مؤلفه بعنوان «السلوك الاجتماعى 
وأشكاله الأساسية) (091) 9, قصحده1 اجتمقدع 1ن 15 :#امكقطء8 لو50ك 


كما يمكن مناقشة فى إسهامه فى مجال دراسة التماعات الاجتماعية مسن 
خلال تناوله مؤلفه «الجماعة الإنسانية» والذى حلد فيه مفهوم الجماعة 
الاجتماعية, وأوضح فيه الأسباب التى دفعته إلى دراسة تلك اللجماعات» وكذلك 
يتضح إسهامه فى مؤلفه «السلوك الاجتماعى وأشكاله أو عناصره الأساسية. 
حيث عمل فيه على بلورة مجموعة من القضايا العامة لتفسير سلوك الأفراد 
داخخل الجماعات الاجتماعية» وذلك بهدف التوصل فى النهاية إلى صياغة نظرية 
ملائمة لدراسة الجماعة. وقد تحدد إسهامه من خلال ثلاث خطوات أساسية قام 
بها. تمثلت الخطوة الأولى فى حصر الدراسات السابقة والتى تناولت دراسة 
اللناعة ون خالة انها وتغيرهة وده عله الكؤاسات فتى "عدا دزايات عد 
الدراسة التى أجريت على غرفة الملاحظة بشدركة ويسترن ليكتريك» ودراسة 
التغير فى بناء المجتمع القروى الإنجليزى: والثالشة قد أجريت على محندات 
لوف المعنوية فى إحدى الشركات الصناعية والتى أجراها «أرنسسيرج» وغيره» 
وأحيراً دراسة النسق القرابى فى امجتمعات البدائية. ثم قام بمراجعة النتائج 
التى"انتهت إليها هذه الدراسات من أجل صياغة نسق من التصورات حول 
السلوك ة الاجتما د 


65 .2 راان .م0 وأطع سمط لقعتأمه1م501 01 ونعامدل] لرعومعم زوع[ (1) 


(؟) «. محمد على عبد الرازق جلبى: مرجع سابق؛ ص .٠١١‏ 
ععلء اأنام ركستتمظ لقال تسعاظ 15 :ماتقطءظ لذضاء50 وممسوقط .0 ,0 (3) 
.8 .28 ,1961 ,قلم0د«مة ,لسوط ممعم 1ع 


سا ااه 


ولققد حاول فى اللخطوة الثانية وضع مجموعة من المفاهيم المرتبطة بسلوك 
الانسان ف الحياة أ : مية و3 :النشاط ع4 د نى تلك الأشياء ال , 
. فى هى بعنى 


يفعلها الثأس مع ما هو إنسانى مثال قيادة السيارة والكتابة. والعمل 58 إل 


ويشير التفاعل 18463805 إلى تلك العلاقة التى تنشأ بين أعضاء الجماعة أو 
بين أحد أعضاثها مع الجماعات الأخرى. أما العراطف 5604116848 فإنها تشير 
إلى الاحساسأت والمشاعر «مثل الزن والغضبه والسعادة» الداخلية والاتجاهات 
أو المعتقدات تلك التى تتكون لدى أعضاء الجماعة نحو ما يقومون به من 
نشاطات محتلفة» وكذلك فإنه يعنى ١بالمعايير)‏ 72101385 تلك القواعد المنظسة 


٠‏ لسلوك أعضاء الجماعة قيما يقومون به من أنشطة والتئ تحكم سلوكهم تجاء 


الآخرين» وأخيرا فإنه اعتير الجماعة بمثابة نسق اجتماعى يتكون من جزئين هما 
النسق الداخلى والذى يشتمل على النشاط والعواطف والتفاعل والمعايير وما 
بينهما من علاقة تتحدد تلقائياً بواسطة أعضاء الجماعة والذى يظهر إلى حيسز 
الوجود قبل وجود الجماعة أما النسق الخارجى فإنه يعنى به علاقة الجماعة 
بالبيئة التى توجد فيها وتلك القوى الخارجية التى تفض عليها”". 


كما انتقل «هومائز» بعد ذلك إلى المرحلة الثالثة والتى إنتهى فيها بناء على 
امحاولة السابقة إلى بلورة مجموعة من الفروض المرتبطة قيما بينهاء حيث وجد فى 
ذلك الصدد أن مستوى التفاعل بين أعضاء الجماعة إنما يرتبط بسلطة القائد فيها 
فإذا كانت ديكتاتورية يقل التفاعل بين أعضائهاء وذلك على العكس حيئما 
يكون ذات سلطة «ديمقراطية» وحاول أيضاً التعرف على الظروف التى تحيط 
بالجماعة والتى تشتمل على البيقة الاجتماعية والتقيكو لوجية؛ وكذلك أيضاً 
حاول توضيح دور العوامل الآخرى مثل حجم الجماعة وتكوينها وتاريخها الماضى؛ 
وأثر كل تلك العوامل مجتمعة على الخماعة: لأنه وجد أن التغير فى العلاقة بين 
أعضاء الجماعة إنما يؤثر على تغير الجماعة ككل» 0 أن هناك نوعان 
من الاعتماد المتبادل فى العلاقة بين النسق الداخلى 0000 . حيث أنه يمكن 


41 ,37.37.38 رمال .م0 بلك طمعط5 12 متوماك ‏ (1) 


أ١ا/‎ - ٠١ د. على عبد الرازق جلبى؛ مرجع سابق» ص ص‎ (02 ١ 


0 - 22.39 راان .م0 ملتعطمعطك 6.1 


سس كيا ا سه 


النظر إلى النسق الداخلى على اعتبار أنه مصدر التغير قى النسق الخارجى 
والعكس بالعكسء كما وجد أن أى جماعة إنما تميل إلى تطوير نسق دانخلى لهاء وانه 
يوجد فى عملية النمو هذه ثلاثة طرق مميزة هى «الاتفاق) 1185018660 
والاختلاف )621116225 والقياس 122602ل513203<0. 


أما أسلوب الاتفاق فإنه يشير إلى تلك العملية التى بواسطتها يحاول أن 
يزين أعضاء الجماعة نشاطاتهم بالطرق الواضحة والكامنئة والتى يتطلبها 
منهم النسق الخارجى؛ ويشير الاختلاف إلى ما يوجد بين أعضاء الجماعة مسن 
اختلافات قى الأوضاع والمراكز والآدوار التى يقومون يها. ويشير القياس إلى 
العراطف والأنشطة والتفاعل الذى ينشأ من شخلالما التسق الداخلى 
للجماعة: الذى يكون فى حالة ثبات وانه إذا تعرض لآى تغير سرعان ما 
تقوم الأجزاء الداحلة فى تكوينه على إعادته إلى جالة التوازن التى كان عليها 
0 


ويشير لويس كوزر فى إطاره حديثه عن إسهامات جورج هومانز بأنه 
ظهرت لديه إضافات جديدة فى مؤلفه يعتوان (السلوك الاجتماعى وعناصره 
الأساسية»» ويتمثل هذا فى تحوله من الاهتمام التحليلى بمدخحل النسق إلى 
اهتمامه بمنظور التبادل الاجتماعى والسيكولوجى؛ ويتضح ذلك فماأكد 
عليه هومانز من أن التفسير والفهم الشامل للسلوك الإنسانى لا يكون ٠‏ 
مكنا غلى المستوى السوسيولوجى مالم يتصسل ذلك التفسسير بامنظور 
السيكولوجى؛ ويظهر فى ذلك مدى تأثره بالسلوكية والتى طورها أتباعه 
من جامعة هارفارد وعلى الأخص سكينئر وذلك كما لو كانت بمثابة شكل 
مذهب المنفعة سسسنصة سه 7”]011. ومن ناحية آآخر ى يتضح تأثره بالاقتصاد 
الكلاسيكى فى وجهة نظره عن التبادل الاجتماعى للأفراد فى عملية 
التفاعل ولقد حدده فى تبادل النشاط بين اثنين من الأشخاصء وذلك طبقاً 
للمكانفأة أو العقاب الذى يحصل عليه من الشخص الآخرء وهذا التبادل 


52 .2 ,أن .0 خطع صمط!' لمعزعه[مء50 01 معامة]ة رعومعم ماجرع[ 2 (2) 


بو ب 


لا يقتصر على الجحوانب المادية فقط ولكنه يشمل أيضاً تبادلات 00 
مادية . مثال العواطف والاحترام, والقبول الاجتماعى الذى يكون متر 
على ذلك التبادل”. 


وفى تحليله لدور القبول الاجتماعى حاول مقارنته بدور النقود فى 
الاقتصاد وتبادلات السوقهء لأنه يعتير التبادل الاجتماعى أحد جوانب أو أشكال 
التبادل الاقتصادى إلا أنه لا يمكن قياسه أو حسابه بسهولة: ويذكر هومانز أن 
ذلك القبول الاجتماعى يعالج كل النشاطات والعواطف من خحلال استجابة. 
شخمص واحد لسلوك القآخر الذى يكون أكثر أو أقل عقاباً أو أكشر مكافاة 
وذلك لأن استجابة الشخص لسلوك الآخر إنما تحدد فى ضوء ما يحصل عليه من 
مكاقأة أكثر أو عقاب أقل. 


علاوة على ذلك 1 استخدام هومائز قيمة القبول لدى الناس فى 
مناقشة مفهوم الامتثال للمعايير الخاصة غير الرمية حيث وجد أنه يمكن 
لأعضاء أى جماعة لأن يمدوا كل شخص آخر نالقبول الاجتماعىء: وذلك لأن 
أفضل طريقة للسلوك هى قبول أصدقائهم والامتشال لرغياتهم من أجل 
حصرهم على الاحترام والقيول , وذلك علي اعتبار أن هذا القبول 
الاجتماعى هو أفضل ما يقدمه الناس حيئما لا يملكون أي كن اجن فرهويا 
٠‏ للتبادل» كما أجرى هومانز فى ذلك الصده دراسة عن ديناميات الصداقة 
والامتثال فى اللعماعات الأولية أوضحت نتائجها أن الامتثال يأتى من رغبة 
الناس وا للقت بأصدقائهم: : ومن ثم يكونوا أكثر قبولاً وامتثالاً 
لزغباتهم 


وم نلحية أخرى حاول توضيح السلوك فى ضوء مفاهيم القوة 5 والمكائة 
ومن كم قإنه قل نظر إلى القوة على أنها تكمن أصلاً فى التبادل وتعنى القدرة 


.على الامتداد بمكاقات مرغوبة: وأنها تنعكس فى الثمن الذى يمككن أن يحصل 
عليه الناس فقابل الخدمات»: وهذا الثمن #لذىي يمكن أن دقع بطريقة ة مباشبرة 


)1( 2 ©. 0. أن .م0 ,وروم لإمزقة ددع مع لي[ 15م :1 هالتقطعظ أوزع50 15يةجرن1]‎ * ١ 
)2( ١ را .م0 ,171/011 مذ عن ععدللة1لا .يذ طأندير‎ 28.183 - 


- 14. 


فى شكل بعض التبادلات الملموسة كالنقود أو فى أى شكل آنصر كالامتثال 
للنظام» وميز فى تحليله للقوى بين القوى القهرية وغير القهرية؛ ووجد أن 
التغير فيما يحصل عليه الشخص من مكافآت أكثر من شخص آخر إنما يترتب 
عليه التغير فى القوى» وبذلك فإنه يفسر القوى بالطريقة التى يفسر بها علماء 
الاقتصاد ثُن أى شئ ماء ومن ثم يكون متأثرا بمايعرف «بالاقتصاد الجزئى) 


111010 - 003137 


وهكذاء لم يعالج هومانز المكانة على أنها انعكاس مباشر للقوى كما 
فعل الكثيرون من أنصار نظرية الصراع؛ لأنه يؤكد على أهمية مكانة 
شخص ما للقبول الاجتماعى» ويرئ أنه على الرغم بمايسهم يه«احترام 
الذات» سوعء)85 فى المكانة إلا أنه لا يحددهاء أنها تتحدد من خلال أحد 
«الجماعات الاثنية؟ عنطط]18 ومن خلال تراكم الخبرة لأنه أحياناً ما يشير 
الناس فى بعض المجتمعات إلى التقدم فى العمر باعتباره رمز للمكانة, 
وذلك كما يتضح فى التعامل:مع كبار السنء كما أن هناك بعسض الأوضاع 
المهنية ذات المستوى الرفيع التى يشغلها بعض الأفراد تدخل أيضاً فى تحدي 
الجكانة» إلى جانب ما يتميز به .بعض أعضاء الجماعات عن غيرهم من إعشاء 
الجماعات الأخرى فى المجتمع فى جوانب مثل المعرفة والمهارة والثروة 
أو المستوى التعليمي”. 

وأخيراًء وجد هومانز فى مناقشته لقفضية عدالة الفوزيع وما يترتب عليها 
من شعور بالغضب أو السعادة ضرورة الاهتمام أساساً بتلك الطرق التى يظهر 
فيها ردود أفعال الأشخاص حينما تأتى توقعاتهم كما يرغبونها أو حينما تكون 
مخيبة لآمالهم» ومن ثم وجد أن الناس يقيمون الموقف فى ضوء بعض المعايير 
الاجتماعية الخاصة بهم حيث إنه إذا كانت المكافآت التى يحصلون عليها ذات 
قيمة وكما توقعوها فين الموقف بالنسبة لهم يعنى «عدالة فى التوزيع) 
عع كداز عااناطة 1215 مما يترتب عليه الشعور بالسعادة. وذلك على العكس ما 
إذا كانت تلك المكاقآت التى يحصلون عليها فى مقابل ما يقومون به من نشاط 


)1( 1010., 2.17. 85 - 87, 159 - 0 


- 9/4 


غير متوقع بالنسبة هم وبالتالى فإئهم يشعرون بالغضب» ومن ثم يعنى الموقف 
أته لا تتطوى على عدالة فى التوزيع نظراً لاخفاض مكافاتهم”". 


ويذكر انجولدنر» أن ل ون ا ا 
البارسونية وذلك فيما يتصل باستقرار وثبات النظم التى لا تعتمد على 
الشرعية ولكنها تعتمد على تبادل الاشباعات: وهى أيضاً تكون متميزة وذات 
خصائص فريلة عن النموذج الوظيفى وذلك فيما تقوم عليه من مسلمات 
اجتماعية نابعة من النظرية الاقتصادية: والنظر إلى السلوك الإنسانى فى ضوء. 
مقهومات السوق والعرض-والطلب. وكان يهدف هومانز من ذلك إلى الكشف 
. عما يتضمنه اليناء الاجتماعى والثقافى من أدوارء ثم أنه من- ناحية أخرى نهد 
تشابها بن غلم الثفين اللستركي قبن الكومائزة ويوقلت العرتجان» لي وغ 
بعدم ثبات واستقرار الأشياء ويتشابه أيضاً مع نجارفئيكل) قى تحديله للدور 
والنشاط الذى يقوم به اللإنسان فى بناء ووظائف النظم الاجتماعية وأئه ليس 
ببساطة يرسلها أو يعطيها ويستقبلهاء ومن ثم فإنه يكون بمثابة شكل غغتلف 
تماما عن الميكانيكية. 


وأخيراً يتحدد أوجه الاخمتلاف بين ماعير عنه هومانز فى التبادل 
الاجتماعى وبين المدخخل المسرحى عتد جوفمان وذلك باعتباره نموذج لفهم الحياة 
الاجتماعية فى أن كل منهما يعكس حساسيته لفقات مختلفة فى الحياة 
الالسناعي» فقى الرقت اللى يتجة في ةجرفتاك إل افتراة الطعة الرسطل 
العديلة يميل هومانز إلى مسلمات وعواطف طبقة القدامى» ومن ثم لم يتراجسع 
هومائز فى تأكيده على أهمية ما يحصل عليه الإنسان وما يمنحه لإنسان آخخر لما 
فيه من فوائد متيادلة وكمصدر للتضامن الاجتماعى؛ وفى الوقت السذى ينظر 
ننة عر سان على أن ذلك يكون بمثابة أوهام تعليوأو تحسب واستقرت على أنها 
عملية القيول المتبادل للوهم وذلك لأن جوفمان يرغب فى قبسول واقع الحيأة 
الاجتماعية بدون أوهام أخلاقية كما فى وجهة نظره””. 
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حاول بيتر بلاو تركيز أهتمامه فى البداية على عرض وتحليل تلك 
العمليات الاجتماعية التى تحدث بين الأفراد فى امجتمع» وذلك باعتبارها خحطوة 
أولى نحو بناء نظرية اجتماعية أكثر تعقيداً فى البناء الاجتماعى تقوم على 
اعتقاده فى إمكانية تفسير اليناء الاجتماعى الأكثر تعقيدا من خلال تلك 
العمليات الاجتماعية التى تحدث بين الأفراد”". ويعد مؤلفه بعنوان (القوة 
والتبادل فى الحياة الاجتماعية» )١955(‏ عكأرآ لهأه50 صذ :80 له ووسقط 1 
معبراً عن إسهامه المباشر فى نظريته عن التبادل الاجتماعى. هذا الإسهام الذى 
يكون بمثابة شكل غتلف عن اهتمام هومائز نظرا لاهتمامه بالفصائص العامة 
للبناء الاجتماعى والنظم الاجتماعية التى تتعلق فقط بلمواقف الاجتماعية أو 
امجتمعات أخلية وليس بالأفراد. ولقد حدد هذه اللنصائص فيما أطلقى عليه 
بالا نبثاق» 10618684 حيث يذهب فى هذا إلى أنه يمكن وصف التباين فى 
امجتمع فى ضوء النصائص المختلفة والمميزة لعدد من الجماعات المهنية أو 
الدينية» تلك الخصائص التى تكون اجتماعية أساسا وملائمة للبناء الاجتماعى 
ومناقضة لما هو سيكولوجى؛ وهى تنبثق فقط من سياق التفاعلات المعقلة والتى 
هيز ا مجتمعات الغخلية والجماعات الأولية. 


يلعبه التبادل باستمرار فى علق الاختلاف فى القوى» وتوضيح ما بيئهما من 
علاقةه وأنه فى اهتمامه بالقوى حاول توضيح أصوها وتحديد تلك العمليات 


أ ولد بيتر بلاو فى فيينا 716228 عام (1910), وتعلم فى جماعة كورئيل 
1آغ0012)): وحصل عى درجاته العلمية من ججامعتى كولومبيا والهرمست 
#أطسنا00 ؛سطداظ وبعد أن قضى سنوات قليلة فى جماعة شيكاغو أصبح 
أستاذ فى علم الاجتماع يجماعة كولومبيا عام */19 وفى عام 1414 تولى رئاسة 
الجمئعية الأمريكية للم الاجتماع وقام بتحليل للبيروقراطية فى بعسض 
الشركات الفيدرالية. اعتمدنا فى هذا على: 

ش 3 2 رأ ,م0 علهلا ممكتلخ عت ,ا ماسر 
رققع :2 عاتطعلهعة رمملدمآ بلزإتوعط]' ععمقطء1 لوأعه5 05301 كل .ل (0) 
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ات 


التى تكون من شلالها شرعية أو غير شرعية» ومن ثم يعتقد بأن القوة إثما تنشأ 
من عدم التوازن فى امتلاكهاء حيث أنه عندما تكون عملية الإمداد بالخدمات 
القيمة من جائب واحد فقط فإنه يترتب عليه نوع من الاختلاف وكما يتضح 
الإرغام أو الإجبار فى أن ما يمتلكه الشخص من قوة إنما تمكنه من إنمضاع 
الآخرين له هذا من نلحية» ومن ناحية أخرى يتمثل الجانبٍ الثاني لها فى 
«الاحتكار» :013م0ه110 30 فى متاقشة «بلاو)» لعملية التبادل الاجتماعى 
ونظرية الثمن نجد أنه قد وضع تصور لا ناثر فيه أساسا بالنظرية الاقتصادية 
وبعض المفهومات الاقتصادية منها العرض والطلب والتكاليفء: حيث أكد 
«بلاو» على أن التبادل يتم عن طريق وسيط كالنقوه كما أن الناس تجد فى 
القبول الاجتماعى والشكوى والاحترام نوعاً من التنافين فيما بينهم من أجل 
حصوفم على ماهو مرغوب حتى ترتفع مكانتهم أيضاً وأنهم دائماً يتناقسون 
قى هذا التبادلء وذلك فى ظل مسلمة أساسية وهى أن الناس التى تحصل علسى 
المكاقأة إنما سوف تظل تحصل عليها باستمرار””. 


كما يتشابه ابيتر بلاو» مع لجوفمان» فى أهتمامه (بلاو» بانطباعات الفيئة 
الإدارية فى عملية التيادل الاجتماعى؛ وكذلك بالطريقة التى يعرض بها الناس 
أنفسهم للتخرين من خلال دور متميز ... ذلك الدور الذى أكد عليه جوفمان 
فى مدشحله المسرحى والذى يكون أكثر ارتباطاً بالمنظور التفاعلى الرمزى فى 
تأكيذه على الأشكال أو الصور اللخلاقة للسلوك » ومن ثم يضع فى اعتباره 
أهمية تلك الطرق التى من خلاها يتصور الناس ما يقوم به الآخرون من أدوار 
متميزة ويؤدونها بسهولة حيث يعتقد «بلاو؛ أن مفهوم «ميز الدور» يكون ذات 
صلة وثيقة بالتبادل الاجتماعىء وذلك لأن الناس ترغب فى تحديد مهاراتهم وما 
يحصلون عليه من خدمات. ومن خلال تلك الدراسات التى قام بها على 
البيروقراطية فى بعض الشركاث الصناعية أكد على أن التبادل الاجتماعى إعسا 
يختلف عن التبادل الاقتصادى وذلك لأن الالتزامات فى التبادل احصيدحي 
لا يمكن تحديدها مقدما. 
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علاوة على ذلكء نهده فى تحليله لبعض الجماعات الأولية مشال جماصة 
الأصدقاء التى يتفاعل فيها الأاشخاص بطريقة مباشرة يربط نظرية التبادل 
بمسلمة أساسية معقولة وهى أن الناس يختارون بين الأفعال البديلة وذلك فى 
ضوء مسلمات معقولة وظاهرة ومن ثم فإنهم يكونون عقلانيين: وذلك الفهم 
الى يقابل مع ما أكد عليه هومانز فى تحليله للامتشال وحلده بقيم القبول 
الاجتماعى ولقد انتقل بعد ذلك لتناول والتكامل الاجتماعى على مستوى 
اجمتمع الكبير» وذلك من خلال تحليله للسيطرة والخضوع والامتشال لمعايير 
الجماعة وتطوير قيم جمعية”". 


ويرى ابلاو» أن هناك انحتلاف أساسياً بين الناس فى القرة والمكانة: لأن 
الدافع الرئيسى الذى يحركهم وهو حصوهم على مزيد من القوة والمكافآت 
باعتبار أن هذا من أحد خصائص التنظيمات الكبرى. حيث يسعى الأشخاص 
ذوى المكانة العليا - الذين يملكون القوة - إلى محاولة إخمضاع الأشخاص 
الآخرين لهم والذين لا يملكون القوة لأى الخاضعين؛ ما يترتب على ذلك هر 
سعى الأشخاص الخاضعين إلى محاولة إيجاد طرق أخرى بديلة تحقق لهم نوعاً من 
امتلاك القوة والمكانة. وذلك من خلال الانتماء إلى جماعات أصرى تعمل من 
جانبها عبلى تطوير المعايير التى تساعد أعضائها على الخضوع والامتثال من 
جانبهم, ومن ثم يترتب على ذلك نوع من التكامل'”. 

وفى ضوء ذلك ناقش «بلاو) تحول تلك القوة إلى سلطة شرعية من خلال 
الأوامر التى يصدرها القائد فى اللمماعة من أجل إنجاز الأهداف العامة والتى 
مثل بالتسبة لأعضائها معياراً جمعيا ومن ثم فإنهم يعملون على طاعة هذء 
الأوامر من أجل الحفاظ على تحقيق أهداف جماعتهم؛ وعلى الرغم من ذلك 
إلا أنه فى بعض الأحيان تنمو أيديولوجيات معارضة من جانب الأشخاص 
الخاضعين فى جماعات منعزلة نتيجة لشعورهم بالظلم الواقع عليهم؛ وبالتالى 
يكون لديهم رغبة فى مناقشة“هذه الأمور التى ينجم عنها معارضة للآخرين. وفى 
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ذلك الصدد يؤكد بلاو على مدى الارتباط بين العزلة وظهور تلك الاتجامات 
السلبية» وبذلك يختلف عن هومانز حيث أنه يرفض ماولة تفسير المتغيرات 
السوسيولوجية فى ضوء تفسيرات سيكولوجية: وذلك لأن التبادل لديه يعنى 
محاولة تفسير التغيرات السوسيولوجية فى عملية التبادل فى ضوء خخصائص 
الانبثاق التى تميز امجتمعات والأفراد والتى غالبا ما تظهر فى عملية التبائل””. 


ونهد ة ملاحظة على بعض جوائب الشبه والاختلاف بين («بلاو» 
وأصحاب نظرية الصراع.؛ والنظرية الوظيفية» حيث ينحصر التشابه فى اهتمام 
أنصار نظرية الصراع بما يطلق عليه أصحاب نظرية التبادل «بالاحتكارات» 
68 أو بالطرق المامة التى تحافظ فيها الجماعات على وضع السيطرة 
والتمييزء والذى يكون أكثر تطابقاً مع تحليل «بلاو» لبعض الأوضاع التنظيمية 
التى تتميز بامتلاك القوة. ويتمثل الاختلاف فى تأكيد بلاو على أن الاختلاف 
وعدم المساواة يوجد أساسا فى علاقات التبادل وأنه يعطى مزيداً من الاهتمام 
لأشكال القوة المتمثلة فى الاحتكار والإجبار وما ينتج عنها من عدم المساواة 
وذلك بخلاف معظم أنصار النظرية الوظيفية فى تفسيرهم للتدرج الاجتماعى 
حيث يعطون مزيدا من الاهتمام لتلك الحواجز التى تؤجد أمام الراك 
الاجتماعى للجماعة: والتى ترى أن المكاقأة يجب أن تقدم باستمرار لأولشك 
الأشخاص الذين يشغلون الأوضاع المهنية العلياه نظراً لما يتميزون به من 
امتلاك ليعض المهارات والمواهب التى تمكنهم مسن القيام متطلبات تلك 
الأوضاع المهنية”". 


جد هو هدي هد 


منافسة وتعقيب: 

أنه على الرغم مما أسهمت به نظرية التبادل الاجتماعى فى محاولة فهم 
وتحليل السلوك الإنسائى فى البماعات الاجتماعية من جانب إسهامات هومانز 
وكذلك أيغا محاولة تحليلها للسلوك الإنسانى على المستوى التنظيمى 
أو المستوى الأكبر من خلال التحليلات التى قدمها بيتربلاو للسلوك الإنساني؛. 


.5 - 28.213 ,.لزط1 (1) 
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إلا أن هناك بعض أوجه القصور التى تؤخذ عليها منها: أن نظرية هومائز قد 
ارتبطت بمجموعة من المصادر التى قد نبعت أصلاً منها وهى عم النفس» 
والاقتصاد كما أن ما قدمه هومانز فى كتابه الجماعة الإنسانية مسن فروض 
وقضايا ومفاهيم؛ حددها فى النشاطاتء والتفاعلات وغبرهما ب مستوحاء 
أصلاً من بعض الدراسات السابقة ولم يتأكد من مدى صحتها”". 


ومن ناحية أخرى أغفل هومائز فى نظريته التبادلية طبيعة استخدام 
الرموز بالنسبة للإنسان وان تقسيره لعالم القيم والمعايير القى تحلد طريقة 
الفعل الإنسانى كان غير ملائم؛ كما أنه أيضا تجاهل فى تحليله خصائص البناء 
الاجتماعى التى لا ترجع إلى نزعات الفرد'". 


«ودق تزه نال مزلتسي ابتك ازمر الست ون مين لخر لذن 
الاجتماعية يكون أمانا توعان أحدهما سيكولوجى: والآخر اقتصادى. وأنه 
قد عبر عنهما فى صيغة رياضية هى أن الربح يساوى المكانأة ناقص التكاليف 
0031 - 18696010 - 0ط ومن ثم يكون فى ذلك متأثراأ بمذهب الللة الذلى 
يصور أن دافعية الأفراد هى التى تحركهمء وذلك للحصول على كل ماهو 
مرغوب . ويبعث السرور قى نفوسهم مع محاولتهم تجنب كل مصدر الألمء 
أو العقوبة©, 


بيب د د د د 2 0003212123131 0 
لاايكون تفسير ملاسم للتكامل الاجتماعى بالمعنى الواسع, وذلك لأن 
الامتثال لمعايير المجتمع الأكبر إنما يتطلب أكثر من رغبة الناس للصداقة 
والقبول. ويمكن أن ينطبق ذلك أيضاً على بيتر بلاو رغم محاولته لتفادى 


أخطاء هومائذ©. 
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اوراس 


وبصفة عامة يمكن القول أيضاً أن نظرية التبادل الاجتماعى كانت لديها 
نظرة زائلة امفرطة) فى النظر إلى الشيع ذو القيمة وعلى الأخص فى محاولة 
تفسير أقعال الئاس على المستوى التنظيمى كما أن مسلماتها التى تقوم عليها إنما 
تنبع من علم النفس التجريبى » مذهب اللنة وكذلك أيضا من الاقتصاد ء ويبدوا 
ذلك واضحاً فى بعض المفاهيم التى استخدمها أتصارها مثال العرضء والطلب» 
والتكاليف. وغير ذلك من مفاهيم, وإن مسلماتها حول القيم إنما تكون أكثر 
ارتباطاً مع مسلمات نظرية الصراع خول المصلحة الذاتية قعمعاس] ما8”". 

علاوة على ذلكء فإن تلك النظرية التبادليةة إنما تكون بمثابة تعبير حى 
عن الواقع السائد فى المجتمع الأمريكى؛ ومن ثم فهى تعكس مافيه من نزعة 
فردية وأنها تتصور إن العلاقات بين أفراد الجماعة إنما تقوم أساسا على 
محاولتهم تحقيق مكاسب» ومنافع شخصسية. حيث ينتمى العضو إلى الجماعة 
أساسا لاعتبارات تتعلق بالمنفعة الخالصة7. 


وفى ضوء ما سبق يمكن القول إنه يمكن لنا أن نجد تشابها واضحا بين 
تحليل كل من ماركس و هومائز للسلوك الإنسانى حيث سيطر على تحليليهما 
ثلاثية واضحة: وتمثلت عند ماركس فى تأكيده على ضرورة النظر إليه فى ضوء 
علاقات الإنتاج» والعمل ثم الوعى؛ وتحددت عتد هومانز فى التشاط: والتفاعل. 
ثم العواطف أو المشاعر. وبهذا يتقابل الوعى عند ماركس مع المشاعر 
والعراطف لدى هومائزء وأن ما حلده هومانز فى التفاعل إنما يعرف بعلاقات 
الإنتاج عند ماركس: وذلك علاوة على تقابل التشاط فى تحليل هومائز مع 
العمل لدى ماركس. 
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الباب الثانى 


بدائل نظرية ومنهجية فى نظرية علم الاجتماع 


الفصل الرابيع : 
الفصل الخامس : 
الفصل السادس : 
الفصل السابع : 


الانجاه النقدى فى نظرية علم الاجتماع. 
التفاعلية الرمزية. 

الاتجاه الاثنوميثودولوجى. 

الانجاه الفينومينولوجى. 


الفصل الرابع 
الانجاه النقدى فى نظرية علم الاجتماع 


إبيهنا مهيا 


9 عقيل سسسيةك : 


أولاً ‏ اليسارالجديد. 
١‏ المقصود باليسار الجديد. 
 "‏ نشأة اليسار الجديد و تطوره. 
 *‏ قضايا اليسار الجديد. 


ثانيا _. الماركسية المحدثة: 
١‏ جورجان هابيرماس. 
؟ ‏ ماكس هوركهايمر. ‏ 
؟ ‏ جورج لوكاس. 
+ - أنطونى جرامش. 
ه ‏ هربرت ماركيوز. 


ء ملافسة وتعقبب: 


الفصل الرابع 
الاتجاه النقدى فى نظرية غلم الاجتماع:*" 

مقدمسة : 

من الملاحظ أن هناك اتجاهات نظرية منهجية متعددة ظهرت فى إطار 
نظرية علم الاجتماع واتجاهاتها الأساسية: الى كانت مسيطرة :على علم 
الاجتماع فى فترة محددة: وكانت تة تقوم على أفكار محلدة أيضاً. عير عن بعضها 
الاتجاه البنائى الوظيفى فى تحليله للمجتمع باعتباره نسق اجتماعى فى حالة 
توازن مستمرة» وهذا النسق يتكون من أجزاء أو أنساق أخرى فرعية كل منها 
يؤدى دور ووظيفة محلدة من أجل الحفاظ باستمرار على حالة التوازن التى عليها 
اللسق, ٠‏ وذلك على الرغم مما يتعرض له أحيانا من تف إلا أنه سرعان م يعد 
إلى حالته الأولى وهى حالة التوازن. 


وعلى الطرف المقابل كان هناك الاتجاه المادى التاريخى أو ما يطل عليه 
أحياناً باتجاه الصراع الذى ينظر إلى امجتمع فى ضوء ما يتكون مئه بنائه الذى 
حلده فى البناء الاقتصادى التحتى والبناء الفوقى ويكون بناء هذا المجتمع نى 
حالة تغير مستمرة م فى البداية عمايحدث من تغيرات فى البناء الأساسى 
أو التحتى وما يترتب عليه من إحداث تغيرات اغري فى البناء القوقي وكل نما 
يتضمنه ذلك البناء. 


كما كان لكل اتجاه من هذا الاتجاهات نظرة مختلفة فى تحليله للمجتم 
فإذا كانت نظرة الاتجاه الوظيفى ا استاتيكية فإن نظرة الاتجاه 
الملدى التاريخى للمجتمع [ نما تعتبره فى حألة ديناميكية مستمرة. وعلى الرغم 
ا ا 1 ا 
سراء كان هذا عل مسترى النظرية أو التطبيق. وذلك نتيجة لماحدث سن 
تغيرات اجتماعية وسياسية. وكذلك تغيرات أخرى اقتصادية 'وأظهر كل منهما 
عجزه وعدم قدرته على تحليلها ومحاولة امتعات ما لسن تناقفات فى 
الواقع الاجتماعى. 


>7 أعد هذاالقصل د.السيد محمد الرامخ. 


وق مه 


ولقد ظهر الاتجاه النقدى فى النظرية السوسيولوجية نتيجة مجموعة مسن 
العرامل والظروف المتشابكة فيما بينهاء وفى مجتمعات عديلة وكان أكشر 
وضوحاً فى بداية الأمر قى أعمال «س. رايت ميلزا و«الفن جولدنز» كما وجه 
نقد إلى الاجامات الاساسية فى النظرية التوسبولوجية عبرت خاعات اليسار 
الجديد عن أحد أشكاله فى تلك القضايا التى طرحتها للمناقشة وسعت نحصو 
تحقيقها من خلال إتباعها لأساليب متميزة: وتبينها لبعض المفاهيم التى تعير 
عن نقدهم للواقع الاجتماعى السائد ومحاولة تقديم تصور آخر بديل له تبر 
عنه خصائص الخماعات الأولية. 


كبا عرف الارستي الدتديرد تلعينة العرورضن هنذا القباز القففة 
وعملت على توجيه النقد للنظام الاقتصادى والسياسى فى تلك الدول المتقدمة 
صناعياً فى علاقتها بغيرها من الدول النامية: علاوة على نقدها للواقع 
خصائص أكد عليها هذا الاتجاه النقدى بصفة عامة وتيدو - من ووجهة نظرنا - 
أكثر واقعية 

ولقد عبر «جولدنر؛ فى مؤلفه «الأزمة المقبلة لعلم الأجتماع الغربى» 
عما تعرضت له النظرية السوسيولوجية متمثلة فى اتجاهاتها الأساسية من أزمة 
أدت إلى ظهور تيارات أخرى بديلة أهمها الاتجاه النقدى أو الراديكالى فى علم 

دق 5 

الاجتماع”". وأنه على الرغم من تباين تلك المسميات التى أطلقت 1 
الاتجاهات المعاصرة التى ظهرت حديثاً فى نظرية علم الاجتماع, إلا أنها تشتر 
جميعها فى التأكيد على النقد مياه مسرا امسا كنات مق تسارت 
سواء كأن نقد يتعلق بالأفكار والأيدلوجيات السائلة أو بالنظرية أ و يتصل 
بنقد أ اتهى علماء الاجتماء لآ .وكا 
رِ مجتمع ذاتهء وحتى نقد لا لس دل نت تهدف فى 


٠00‏ اعد سليمان أبو يده الاقبله:الراديكال فى النظزية السوفنيؤلوجية وسالة فالعسيين 
غير منشورة؛ تحث أشراف أ.د. محمد عاطف غيثء أ.د محمد على محمدء مكتية كلية 
الآداب» جاعة الإسكندرية: ةا ص 74. 


النهاية إلى محاولة تقديم نظريات أخرى بديلة تكون أكثر تطابقاً وملاءسة مع 
7 ورف 
الواقع الاجتماعى القائم ". 


ويحلد لنا اسمير نعيم أحمد) فى مؤلفه: النظرية فى علم الاجتماع 19/0) 

أهداف على الاجتماع الراديكالى فيما يلى: 

١‏ - «فهم المجتمع والعلاقة بين الإنسان وامجتميع على أساس علمى سليم 
وذلك بتطبيق المنهج العلمى تطبيقاً لبن ورقضض العبودية للمفهومات 
التى يروج لما علما الاجتماع التقليديين: مع التركيز على آليات التغير 
الاجتماعى الجذرى؛. 

؟. - «عدم تقبل النظريات السائدة بشكل آلى وإخضاعها الدائم للنقد والتحليل 
والكشف عن مضمونها السياسى». 

- «الالتزام الصريح والواضح بالقيم الإنسانية وجعل علسم الاجتماع 
وسيلة تساعد على تئمية قدرات الإنسان الحقيقية عن طريق خلسق 
الظروف الملائمة لإشباع احتياجاته وتحريره من الاستغلال)”". 


كما لم يقتصر ظهور هذا التيار النقدى على مجتمسع دون غسيره بل نجله 
ظهر فى ألمائيا حيث تطورت قيها نظرية نقدية عبرت عنها مدرسة فرانكفورت 
للبحث الاجتماعى» وكذلك تقاعل النقد الاجتماعى فى فرنسا أيضاً مع تلك 
الاتجاهات الفكريية السائدة فيها كالاثستراكية وتفاعل أيغاً مع الحركة 
الاجتماعية للطلاب. كما كان ظهوره كذلك فى الولايات المتحلة أقل حلة؛ 
ويرجع هذا فى حقيقة الأمر إلى عدم ارتباطه بالحركات الاجتماعية فيهاء وكذلك 
إلى عدم تأثره بالفكر الماركسى من ناحية أخرى”. 


يتعلق بطبيعة التقدم العلمى والتكدو لوج ونا ثرة تب عليهامن تغيرات 
(0 د.عبد الباسط محمد عبد المعطى, اتجاهات نظرية فى علم الاجتماع, سلسلة عام المعرقة, 
العلد؛؛: الكويت» المجلس الوطبنى للثقافة والفنون» امذاء ص ص 75١6‏ - 700, 


00 د. سمير نعيم أحمك النظرية فى علم الاجتماع؛ القاهرة مكتبة سعيد رأفت» /219808 ص "/ا1, 
لو د. أهد أبو زيله مرجع سابق» ص ص 59 اناد ل الاورة 


- خا 


اجتماعية واقتصادية فى بناء المجتمع؛ وظهور مشكلات جديلة مرتبطة بنمو 
المجتمع البرجوازى وكل جوائب الخحياة الاجتماعية فيه» وخاصة ما يتعلق بتدنى 
الأوضاع الاقتصادية للطبقة العاملة هذا بالإضافة إلى ظهور حركة الإصلاح 
الديئى؛ ومحاولة تطبيق مناهج العلوم الطبيعية على موضوعات الدراسة فى 
العلوم الإنسانية'”. كما نجد ثمة عامل آخمر يرتبط بعلم الاجتماع ذاته «وما 
يتضمئه من تناقض داخلى بين مثالياته وسلوكه الفعلىء ففى الوقت الذى 
يدعو إلى التحرر من القيم ومحاولة تحقيق أكبر قدر من الموضوعية فى سعيه نحسو 
فهم وتفسير سلوك البشرء يسعى إلى الارتباط الوثيق بالسياسية وينحرف 
بأهدافه الإنسانية نحو خدمة أهداف لا إنسانيةة'". ولذلك أكد «معظمم أنصار 
الاتجاه النقدى فى علم الاجتماع على وظيفته الاجتماعية الإنسائية التى تتمشل 
فى البحث وكذلك الفهم بهدف تشخيص الواقع وتجاوزه نحو مستقبل» أقفضل 
يكون أكثر إشباعاً لحلجات الإنسان. 


بئاء على ما سبق, يمكن القول أن الاتجامات الأساسية فى النظرية 
السوسيولوجية تعرضت لأزمة صبرت عن بعض جوانيها تلك الجماعات 
اليسارية التى كان معظم أعضائها من بين الشباب والطلاب وغيرهم بمن 
أطلق عليهم اليساريون اللجدد, الى ظهرت نتيجة لمجموعة من العوامل 
والظروقء ومن المؤكد أنها اتبعت فى سبيل تحقيق أهدافها والتحبير عن 
قضاياها وسائل معيئة دون غيرها. كما عبر عن بعضها الآخر جماعة أخرى 
يطلق عليها الماركسية المحدثة» وكات لما أفكار ومسلمات واضحة حاولت 
التعبير عنهاء وكان ظهورها يرجع إلى مجموعة من العوامل والظروف 
المتشابكة فيما بينهاء علاوة على ما قدمته من تفسير لظهور الجماعات 
الاجتماعية غير الرعية نتيجة لما يتعرض له أعضاء المجتمع من سيطرة وضغوط 
فى ختلف مجالات الحياة الاجتماعية. 


فى يد مرجع سابق» ص 5. 
(90) د أجل أبو زيل مرجع سابق؛» ص ازدضة 
ص ص ا 


- ع8 سم 


أولاً ‏ اليسار الجديد. 

من المؤكد أن ثمة مجموعة من العوامل والظروف المتشابكة فيما بيئها قد 
ساهمت جميعاً فى ظهور جماعات اليسار الجديد سواء داخمل الولايات المتحلة 
الأمريكية أو خارجها بحيث يمكن القول بأنه لا يعتير ظاهرة محلية فقط بل صار 
ظاهرة عالمية سادت فى فترات زمنية محلدة. 


١‏ المقصود باليسار الجديد. 

أنه نتيجة لعجز البنائية الوظيفية - باعتبارها الاتجاه النظرى الذى كان 
سائداً فى امجتمع الأمريكى فى حقبة الستيئات من القرن العشرين عن فهم 
طبيعة النسق الاجتماعى ومايحويه من تناقضات قبد شسجع هذا على ظهور 
مجموعة من علماء الاجتماع الشبان أطلق عليهم اليساريون. وكان ظهورهم 
يعتبر إستجابة مضادة لخصائص امجتمع الأمريكى التى تمثل بعضها فى طبيعة 
المناخ السوسيوثقافى لذلك المجتمع؛ وما حدث فيه من تقدم كبير فى جوانب 
الثقافة المادية, وظهور النزعة الفردية نتيجة لسيطرة تلك التنظيمات 
البيروقراطية المعقدة على الأفراد والجماعات بما أدى بهم فى نهاية الأمر إلى 
إحساسهم بالاغتراب عن ذلك امجتمع هذا من نلحية. 


ومن نلحية أخرى ظهر هذا الاتجاه كرد فعل للتأكيد الثقافى فى امجتسع 
الأمريكى على القيم الإيجابية والتى تبدو ممثلة فى النجاح كهدف مع إغفال القيم 
السلبية والتغاضى عن نوعية الوسائل التى تساعد على تحقيق هذه الأهداف 
ومدى مشروعيتها وتطابقها مع قيم المجتمع وتشريعاته المختلفة. أو يعبارة أدق كان 
نتيجة للصراع يبن قضيتى العقلانية والقيم الإنسانية" وسرعة حدوث معدلات 
التغير فى معظم مجالات الحياة الأمريكية. حيث ركزت الجماعات اليسارية على 
تلك الجوانب السلبية قى الحياة الاجتماعية داخل امجتمه”". 


تهنا عن النلقه عاك عزانت انرق ا مجك فى ايدو نااك 
للسيطرة على الأسواق فى الداخخل على المستوى المحلى, وفى الخارج على 
)١(‏ زينب شاهين: مرجع سابق» ص ص04 - 14. 


- م8 سه 


المستوى العالمى والحفاظ على الاقتصاد الرأسمالى فى توسعه نحو خلق أسواق *' 
عالمية له عبر البحار من أجل تصريف منتجاته فى العالم الثالثء وذلك بعد 
حصوله على مواردهم الأولية بأسعار زهيلة: ثم القيام بتصنيعها وإعادتها 
إليهم مرة أخرى بأسعار نخيالية» فى صورة سلع استهلاكية تعمل بدورها على 
خلق حلجات استهلاكية أخرى» وبذلك تمكن الاقتصاد الأمبريالى من السيطرة 
على أسواق العالم» وبالتالى أصبح من خمصائصه تعبقة الموارد من أجل السروب» 
وقيامه على المنافسة الحرةء والعمل على النمو السريع للمؤسسات الصتاعية 
والعسكرية» واقتصاديات دولة الرقاهية”". 


وهكذا لات الولايات المتحلة الأمريكية من أجل الحفاظ على نسق 
الانتصاد الرأسمالى إلى إتباع سياسة الحرب الباردة» باعتبارها الشكل الممكن 
والملاثم لرفض كل الأشكال أو الصور الأخرى البديلة للمجتمع؛ ومن ثم 
عملت على توجيه الموارد الاقتصادية نحو توفير متطليات الحرب ضد الشيوعية 
باعتيارها العدو الحقيقى للنظام الأمريكى. وقى هذا الصلد وجه «ماركيوز نقداً 
للمجتمع الأمريكى قى مؤلفه عن الإئسان ذو البعد الواحد””. 


علاوة على ذلك» هناك عوامل ذات طابع سياسى تمثئلت فى سيطرة المجتمسع 
الأمريكى على كل العمليات السياسية فيه من خخلال السلطة السياسية التى 
تتركز فى أيدى جماعات الصفوة وذلك لقمع أى معارضة حقيقية تظهر. كما أن 
الصراع بين كل من الولايات المتحدة والإتحاد السوفيتى (سابقاً) أدى إلى اتجاه 
الولايات المتحلة الأمريكية إلى إدخال بعض التعديلات على نسقها ال رأسمالى: 
والتى بدت واضحة فى إجراءات رعاية المسنين وغيرهاء ثما يعرف بدولة الرفاهية, 
والتى أخذت فى النمو باعتبارها وسيلة للسيطرة والضبط الذاتى والمجتمعى على 
حد سواء: ومن أجل اللحفاظ على البناء الرأسمالى لنسق الاقتضاد الأمريكى”. 
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(0) أحمد سليمان أبو زيد الانجاه الراديكالى فى النظرية السوسيولوجية» مرجع 
سابق ص ص 1١4!‏ -158. 1 


وفى ظل هله الظروف ظهر اليسار الجديد بالولايات المتحلة الأمريكية باعتباره 
استجابة مضادة للخصائص المتناقضة لهذا امجتمع؛ وكان ظهور جماعات اليسار فى هذا 
المجتمع ونخارجه بمثابة مؤشر يعكس طابع واتجاه المجتمع الأمريكى المعاصر القائم غلق 
التسلط والاستبداد والقمع وسلب الحرية وإرادة الاختيار ومن ثم اتههت بعض 
جماعات اليسار إلى الكليات الجامعية بهدف إضبفاء الطابع السياسى على الحسرم 
الجامعى. علاوة على؛ الانتقادات التى وجهوها إلى الوظائف التقليدية للجامعة وهذا 
ما يعرف ياسم اليسار الأكلايمى باعتباره أحد جماعات اليسار الجديد 


كما اتجه شاب اليسار الجديد نحو تقيير القيم الثقافية » من خلال محاولة 
إيجاد قيم أخرى بديلة تمثلت فى اهتمامهم بقيم الفنان وعمله". وذلك رغبة 
منهم فى تغيير تلك القيم التقليدية السائلة. ويعر شباب اليسار هذا عن 
جماعة مجال اهتمامها ومسلماتها الأساسية هو التطلع نحو بناء جديد من 
العراطفب والواقع الشخصى الذى يتضمن الحرية ورفض الحروبه والتأكيد 
على العلقافية والكراقة والابتكار والمساواة:وذللك يعكنس النظرية الوظيقية 
التى تؤكد على التوازن الاجتماعى: ويتطلع شباب اليسار نحو تحقيق كل ذلك 
بدون عنف ويؤكد أنصاره على التغيير الاجتماعى باعتباره ذات أهمية كبرى 
بدلاً من التأكيد على النظام الاجتماعى القائه”". 


ومما هو جدير بالإشارة إليه؛ إن تطلعات هؤلاء الشباب كانت تعبر فى 
مجموعها عن علاقات الجماعات الأولية وما فيها من ارتباط عاطفى عمين 
بالآخرين: والإحساس بمشاعر الألفة والمودة والتعبير عنه بطريقة مباشرة مسن 
خلال التفاعل مع الآخرين من أعضاء الجماعة؛ بدلاً ممايسرد فى تلك 
التنظيمات البيروقراطية ذات الحجم الكبير من علاقات وتفاعلات غير مباشرة. 
كما أن هذه الحركة وإن كانت قد ارتبطت بأفكار ماركس من ناحية؛ إلا أنها من 
نلحية أخرى رفضت العمليات السياسية فى الماركسية التقليدية وما وجدته مسن 
تأييد لها فى الطبقة العاملة. ” 


0 .1 نأل .011 .م0 وعسقملأنه60 .ةق (1) 
.2 .110 (2) 


ك6 - 


كما إرتبط اليسار الجديد يجماعات إجتماعية متنوعة منها جماعات 
الطلاب البيض والسود. وبعض الأغنياء والفنانين: منهم شباب جامعى وغير 
جامعى يعبر عن تلك الجماعات”*. المتطلعة نحو تطور دولة الرفاهية والتغيير 
الاجتماعى من خلال وسائل سليمة إصلاحية. وتوجيه النقد إلى كل من 
السياسات الأمريكية الداخلية والخارجية مع علاوة على معاداتهم للسلطة فى 
محاولة التمييز بين جماعات البيض والسود هن سكان امجتمه”. 


وتتشابه الجماعات اليسارية مع ما يطلق عليهم بالييز فى رفضهم 
للكقافة ادر ا كنا اليا حيت يولم اللجد باعتباره جزءاً من الثقاقية 
الأوسع التى يرفضوتها ايض" .وهناك بعضن جوانب التشابه الأخرى تتضح فى 
تبنى أتصار جماعات اليسار الجديد أيضاً تلك الطرق التى تساير أساليب الفيبز 
فى الزى أو الملبس والشعرء » والحنديث» وتركيزهم على تعاطى العقاقير 
والمخدرات باعقبازها صورا معبرة عن معارضتهم ورفضهم للأشكال الثقاقة 
السائدة فى امجتمع الأمريكى”". 


وقد أكد أنصار اليسار الجديد على بعض المفهومات مثل مفهوم 
ديمقراطية المشاركة سواء كان ذلك فى العمليات السياسية أو فى المؤسسات 
الجامعية وغيرها على غتلف المستويات بالمجتمع؛ كما أكدوا على الحياة المشاعية 
فى الجنس وعابحوا الفوضى النقابيةء وضبط العمالء والمجتمع المحلى. وفى بعض 
الأماكن الأخبرى من تراث الخركة اليسارية ظهرت محاولة من جاتبهم لفهم 
العالم الأكبر أو الأوسع. علاوة على ذلك» ظهرت فيه بعض الجماعات التى 


2# ونطلق على أنصار اليسار الجديد لفظ جماعة نظراً لاشتراكهم فى أيديولوجية 
واحلة من التلحية الفكرية. وهذا إلى جائب أهدانهم المشتركة التى يتعاونون 
جميعاً فى تحقيقها بالإضافة إلى توحدهم فى الأساليب والوسائل التى يرونها 
مناسبة لتحقيق الأهداف التى رسعوها لأنفسهم مل البداية. 
00 د. على جلبى؛ نظرية علم الاجتماع؛ فى: مجالات علم الاجتماع المعاصر: مرجع 
سابق» ص 7 
0 «. أحمد زايد, مرجع سابق» ص ”57. 
#ت المع مخ.ك.نا بالعا جع ال ع1 01 سملأمصعه"؟ م15 رمععكء81؟ ,1 ععرمء 0 2 (3) 
1 .2 ,1975 وتقط 2023 , 


ترفضص التعصب للرجل وتنادى بتحرر المرأة وكان أعضاؤها من اليساريين 
0 اكوم ا ا 


كما ينتمى الشباب اليسارى إلى أسر يتمسك بعضها بقيم علمانية ويتمسك 
البعض الآخر بقيم دي ا ا ا ا ا 
أو العلمائية تبنى هؤلاء الشباب قيم جماعاتهم الأسرية التى تشجع الأعمال الفنية 
والقراءة وتعطى اهتماماً وعناية بالإصلاح الاجتماعى 2011110 
والتأكيد على ضرورة الاستقلال وتطوير الذات الفردية للانسان. وأن ما تبناه هؤلاء 
الشباب من قيم ثقافية بديلة لتلك الخاصة بالطبقة الوسطى يرجع إلى محاولتهم 
جعل شخصياتهم متميزة عن غيرها فى المجتمع وأصبحت القيم التى تبنوها معبرة 
عن قيم معظم المفكرين والفنانين فى القرن التاسع عشر'". 


؟". نشأة اليسار الجديد وتطوره: 

أنه لا يمكن تناول اليسار الحديد وتاريخ ظهوره؛ دون محاولة تناول اليسار 
القديم أو البعيد وما كان يتكون منه الأخصير من جماعات يسارية عبرت عن 
شكله آنذاك» حيث يقتضى منا ذلك ضرورة تناول هذه التماعات اليسارية منذ 
البداية فى ضوء العوامل الذاتية وذلك باعتبارها كائدات إنسانية من نلحيسة 
وفى ضوء العوامل الموضوعية من نلحية ثانية باعتبار أن ظهورها إلى حيسز 
الوجود كات بمثابة إستجابة مغايرة أيضا للظروف التى كانت سائدة. وذلك نظرا 
: البلحثين بصلد دراسته لليسار الجديد من أمثال «بيرتل أولمان) ه01 611)ء8 
وذلك فى وجهة النظر العلائقية'*. #قثلة #012605 حول العالم", 


اوع21 ع1 نس[ الع بعلم عط 01 تجرم )ول 05و10 تايا ممغخطوداداه (1) 
001 بخ .5 .لا .«85035» (01 ماع) مل دزا .5 ,85533 01 دملاعع011© نامآ 
1 .2 ,1969 رامع © - نرعم 
(0) أحمد سليمان أبو زيدء مرجع سابقء ص ص ١١‏ - 161. 
2 ننظر إلى ما يوجد فى العالم من تغير وتطور باعتباره ذات حدث دائم ومستمر 
وبذلك يصبح الحاضر ما هو إلا امتداد للماضى. ويساعد على التنبؤ بالستقبل 2 »- 


- 40 سس 


يتكون اليسار القديم من بعض الجماعات اليسارية منها جماعة الطلاب 
وغيرها التى أخذت أشكالاً عديدة منهاحركة الشباب القشورى (31 .17 .1), 
وكذلك حزب العمل التقدمى فى نيويورك الذى كرس جهوهده للدفاع عن 
الثورة الماركسية: وكان معظم أعضسائه من بين اللعسس الأبيض فى الطبقة 
الرسقل توحياعة النارنينة الراديكالنيق :وا سودي 


كذلك أيغاً من بين تلك الجماعات المكونة لليسار القديم كان السزب 
الشيوعى الأمريكى الذى يرجع تاريخه بالولايات المتحلة إلى عام (19414): وهو 
فى السحقيقة الأمر كان بمئابة امتداد للحزب الشيوعى الدولى الذى كانت تأتى 
سياسته مباشرة من موسكو. حيث كان ينظر ذلك الحزب أيضاً إلى السيامسية 
الأمريكية باعتبارها أداة النسق الرأسمالى الحادفة إلى تحقيق مزيد من الربح 
والسيطرة: وهو فى ذلك إنما كان يؤكد على بعض أهذداف تلك اللجماعات 
اليسارية القديمة, التى حاولت معه وبطرق متنوعة توجيه النقد ضد إدارة ذلك 
النسق الأمريكى”". والسعى نحو إلغاء الملكية الخاصة بهدف إقامة مجتمع قائم 
على المساواة والتأكيد على عملية المشاركة فى القرارات وغير ذلك من أهداف 
حاول تحقيقها من خلال وسيلة الفعل المباشر» وأحياناً أخرى من خخلال الفعل 
غير المباشر أيضاً مثل الاهتمام بعملية أو سياسة الانتخابات. 


: علاوة على هذه الجماعات اليسارية السابقة أيضاً كان هناك ججاعة تعرف 
باسم «تروتسكى) 104519 عبرت عن تحالقها مع الشباب الاشتراكى بهدف 
تأيبد النظريات الماركسية اللينية. وهذه الجماعة كانث بقيادة (نيلسون»: ومعلم 


أيضاً حيث أكد (أولمان») على وجهة النظر اللندلية هذه فى مناقشته لكل من 
العمليات الذاتية والموضوعية: وعلى الأخص فى تحول الستغيرات الكمية - 
فى ضوء علد من الأنصارء أو فى ضوء التغيرات فى البناء المهنى - إلى 
تغيرات أخرى كيفية مثل طبيعة اليسار وبخصائصه البنائية. 

ك1 - 28.11 ركان .م0 رورعيك 1 ,خل مع رم (1) 

مااع 1ل 111 2110 201331111001511 ,80016 اممرع1 85:10 يق بعلم .5 ,لا .له (2) 
9ب 001 

7 ,2 و.لأط1 , (3) 


ا مت 


أعضائها كانوا من بين الطلاب البيض فى الجماعات الراديكالية المعادية 
لحرت والناشية ذوث 'تأكيذ :مدها على الغورة كوسيلة". 


ل و8 له 1 الترف 
التي كانت تتمة ضحعم يه الطيقة الوسنى »هذا إلى جانب رفضهم للامتشال من 
تلحية د وكات أيضاً من بين أسباب إختفاء هذه الجماعات اليسارية القدمة 
هو قلة عدد أعضائها وَظهون سلطة مقالية انن روسا' ". علاوة علىء الاستقرار 
السياسى الذى حققته الدول الرأسالية فيما بعد الحرّب العالمية الثانية كل هذا 
أدى إلى تقلص أو إختفاء اليسار القديم ". 


كما نجد شبه اتفاق بين معظم الياحثين فى النظرية السوسيولوجية على 
أن اليسار الجديد قد ظهر فى بداية الستينات من القرن العشرينء» وذلك كقوة 
بدأت تلحذ طريقها إلى الغامور: قن فول امقر حا فور كدان عبن بينهادول 
شرق وغرب أوروبا وغيرهما أيضاً. وذلك مسع ظهور كثير من الجماعات 
اليسارية فى صور وأشكال عديدة منها حركة الحقوق المديئة؛ وحركات التمرد 
التى ظهرت بين الطلاب فى الجامعات وغيرها من الحركات التى نادت بتحرير 
المرأة والحركات المعادية للحرب والداعية للسلام”*. 


علاوة على ذلك أيضاً ظهر اليسار الجديد مع ظهور تلك الجماعات 
اليسارية”* التى كان يتكون منهاء وتحددت بعضها فى حزب الئمر الأسود ولحدة 


8 ,24 ,23 .5 ,8 ومقأط 1‏ (1) 
0 أحمد سليمان أبو زيد» مرجع سابق ص ص ,10١ 15١‏ 
0) أحمدأبو زيل مرجع سابق: ص ,1١59‏ 
228.11-172 وخ ,م0 روععئكء1؟ .11 مع رم (4) 
حيث نجد فى ذلك المؤلف الذى بعنوان: الشيوعية واليسار الجديد توضيحاً 
لبعضش هذه الجماعات اليسارية منها ما يطلق عليه لحزب النمر الأسود) 
بعرو تلعتخدمط عاعداظ8 وي نوجعم تاريخه إلى عام () وكان يسعى صو 
أحداث تغيير فى الولايات المتحدة ومعظم أعضائه كانوا من بين الأعضاء - 


-٠١ 0 


التنسيق القومى التى تكونت من الطلاب؛ وكذلك مما يطلق عليهم بحركة الفعل 
الثورى» وحزب الشباب الدولى أيضا”". وكذلك أيضاً مع ظهور تلك الأفكار 
والصيغ السياسية والاجتماعية النقدية والتى بدت واضحة فى تلك المؤلفات 
التى نشرها «س. رايت مليز» بعنوان «صفوة القوة» و«الخيال السوسيولوجى)»؛ 

حيث أن ما قدمه فيهما من تحليلات نظرية قد لفتت أنظار كثير من البلحثين 
أنذاك لدو لتتاترنات القائمة فى المجتمع الأمريكى وتلك الأيديو لوجية الإمبريالية 
السائدة فى امجتمع الأمريكى ؛ وسعيها نحو الحفاظ على الوضع الراهن؛ كما حاول 
يار ايض كتين ف ذلك اا الذ نف يلار لى امتح الاجم عد 
تسلط الصفوة السياسة فى ممارسة السلطة واتخل القرارات”". 


291 بعئوان النمو الأعلى والمتاقى للعقل :»١9575(‏ وكذلك أيقنا 


السود الثائرين» وكذلك أيضاً هناك جماعة الطلاب من دارسى لجدة التنسيق 
القومى(.0 .0 .17 .5) بقيادة جيمس فورمان) 10175187 .ل سعت نحو تدعيم 
ثورة السود القومية وحصوهم على كاقة حقوقهم فى المجتمع الأمربكب 
وقيزت عضويتها بسيطرة الشباب الزنجى الشاث ثر فد عملية التمييز بيسنهم 
وبين جماعات الشباب البيض» وظهرت هذه اللجنة فى عام الكءاف 0 
خلال تكاملها مع حركة الحقوق المديئة أيضاً. 
أماحركة الفعلل الثوري (.31 .ى .2) فكانت بقيادة (روبرث وليمز) وظهرت 
فى نيويورك عام (1911) كما عيرت عن مسائدة أنصار ثورة السود فى تحررها 
ومحاولة حصولها على حقوقها . وأصبحت ذات طابع دولى حيث ظهرت 
خارج الولايات المتحدة فى مسائدة جمهوريات أفريقيا فى عمليات التحرر 0 
السياسى ورفضس التفرقة العنصرية فيها أيضاً. 
وأخيرا كانت رسالة حزب الشباب الدولى (وءأممهملا) موجهة إلى مناشلة 
الشباب فى أمريكا ومختلف مدنها. وهو يعد بمثابة تنظيم غير رسمى يعبر عن 
جماعة صغيرة من البيض الراديكاليين والذى يرجع تاريخه إلى عام (185539) 
واعتمدنا فى ذلك على اقتياسات متفرقة من المصدر التالى: 
102 ,100 و98 ,28 ,2 .2 .1 .م0 ,كلموظ الرموعج1 18710 عل بع لز .5 .لآ .هم 
10010 ,98 :2 .2 ومألن) .م0 لمم )“رموع 1 1/0 ث وز .5 .لآ هلهم (1) 
000 د. السيد محمد الحسينى: نحو نظرية اجتماعية نقدية؛ القاهرة. مطابع سجل 
العرب» 1587 ص ص ١١لا‏ - 807 


لاوا - 


مع نشر «وليام أبليمان؟ لمؤلفه بعنوان: تراجيديا الدبلوماسية الأمريكية (0969, 
وانه فى ذلك الوقتء وفى بداية الستينات أيضاً شرع #اس. رايت ميلز) فى 
كتابة حطاب حاول توجيهه إلى اليسار الجديده وذكر فيه إذا لم يحدد اليسار الجديد 
أيديولوجيته واتجاهاته المختلفة بوضوح. فإنه أمر يترتب ليه التدخل من جائب 
الآخرين» وإلى جانب ذلك أيضاً نشر لجان بول سارتر) مؤلفه له بعنوان 
«الأيديولوجية الثورية)» ومن ثم اهتمت كل تلك الدراسات والمنشورات التى 
ظهرت آنذاك جميعها بمناقشة موضوعات مشتركة تعير فى مضمونها عن تلك 
التناقضات السائدة فى الواقع الاجتماعى بالمجتمع الغربى مسن تلماه وفجنيرة 
أيضاً عن تلك الخصائص المميزة لفكر اليسار الحديد من نلحية أعرى*, 


ويمكن تقسيم تلك الفترة الزمنية لتاريخ اليسسار الممديد من بداية 
الستينات وحتى نهايتها أيضاً بما ظهر فيها من حركات متنوعة إلى مراحل حيث 
تتحلد المرحلة الأولى:-من بداية الستيئنات حتى عام (1917) والتى ساد فيها 
سيطرة القضية الليبرالية وانتشار الوسائل العامة للتسلية والراحة وقضضاء 
أوقات الفراغ؛ والتفجير النووى. كما ظهر فيها أيضاً تلك الاعتداءات المتفرقة 
على الحرية الأكاديمية. حيث كانت كل هذه الحركات الجماعية إنما تعبر عن 
قضايا قردية تعمل من خلاهها على نشر الشكوك فى الأيديولوجيات السياسية 
السائئة. وبذلك قام إتحاد دراسى السلام بتنظيم احتجاجا ضخماً ضد الحروب 
وتوجيه الاقتصاد نحو الاستعداد لها والخسوض فيها كما ناقش ذلك الإتماد 
الرافض للحروب أثرها على التجرد من كل الحقوق المدنية فى الحياة 
الاجتماعية بامجتمع آنذاك”". 


كما تنحصر المرحلة الثانية من تاريخه فى الفترة من عام (915), (1414) 
وذلك حيث برزت فيهاقضية المشاركة الديمقراطية:؛ والتى عبرت عنها 
الجماعات اليسارية ذات النشاط والحيوية وكان من بينها جماعة طلاب المجتمع 
الديمقراطى؛ واحتجاج جماعة”الطلاب أو الدرسين من بخنة التنسيق القومية ضد 


.4 .2 ,أ .م0 بلسجآ سمغطعرمز5 (1) 
.7 ,.ل1ط1 (02) 


355 ١ 


العنف» وكانت كل هذه اللجماعات تؤكد فى هذه المرحلة على ضرورة خلق 
حركة تعطى للناس العادبين فى امجتمع الحق التصويت السياسى والمشاركة قى 
عملية اتخاذ القرارات. تلك التى تنفرد بها جماعة الصفوة القيادية فى الحكومة. 


أما المرحلة الثائية فهى تبدأ بتحالف الأنصار السود مع البيض داخل المجتمع 
الأمريكى؛ وذلك حيئما اشتدت. الحرب الأمريكية ضد فيتنام وعلى الأخص فى عام 
:)١910(‏ حيث أنهم حاولوا قى ذلك الوقت تركيز جهودهم على التشاط الراديكالى 
المعادى للسياسة الأمريكية القائمة ع على خوض المعارك والأمروب وهى سياسة 
توسعية حاولت تنفيذها شخارج حدودها وذلك لتحقيق أغراضها التى تسعى إليها. 
ونظراً لذلك ظهرت هله الجماعات متحالفة مع بعضها بهدف مقاومة نشاط 
الحكومة وامتد نشاطها أيضاً إلى خخارج الولايات المتحدة نحو دول العام الثالث 
ومساندتها فى تحررها ومحاولة رسم سياستها بنفسها. 


وأخيرا تعبر المرحلة الرابعة فى تاريخ اليسار الجديد - عام (1953) - 
عن صياغة مقهوم القوة السوداء الذى برز إلى حيز الوجودء وذلك من خلال 
الدخول فى عملية الاثتلاف بين معظم الحركات» والتى أدث فى التهاية إلى نمو 
الوعى بينهم وضرورة دخخولهم فى نشاط متحرر من إلسيطرة الحكومية”". بينما 
قل حدثت بعض التغيرات السياسية فى نهاية الستينات تمثل بعضها فيما 
واجهته ال رأسمالية أصيخت ممثابة مشاكل أساسية لها تهدد وجودها فى الداخل 
والخارجء كان من بينها ظهور فائض كبير من العمالة المدربة وانتشار ظاهرة 
البطالة وذلك رغم محاولتها آنذاك فى العمل على حل هذه التناقضات من 
خلال افتراضها بأئها تسعى نحو اشتراكية الوفرة باعتبارها تمثل الهدف الذى 
يأملون في الوصول | ليه إلا أنها فشلت فى ذلك”", . 


وتحلدت بعض التغيرات الأخرى أيشاً فيما واجهها اليسار الجدليد من 
إنفصال للمعارضة السياسية عن المعارضة الثقافية حيث أدى ذلك به إلى فشله أيضاً 
فى إعادة حل التناقضات القائمة فى الرأسالية ومن ثم قد عبر عن هذا س. رايت 


.9 -2.78 ,.ل1أط1 (1) 
2.137 وان ,و0 مكترعءعاءالآ 8 عع :رمع ' (2) 


-1١وعاس‎ 


ميلز حيث يذهب إلى أن فشلهم هذا نما يرجع إلى فقدانهم للوعى الذاتى بالتاريخ 
وما به من أأحداث وعبر وقوانين تحكمها بما ترتب على ذلك أن ظهرت تناقفسات 
داخلية بين هذه الجماعات اليسارية فى محاولتها التى حلدتها منذ البداية”". 

كذلك نجد بعض المحاولات الأخرى التى تعبر من جانبها عن الوضع الحالى 
لليسار الجذيده وترى أنه قد تعرض لأزمة راجعة إلى طبيعة الأزمة السياسية التى 
تعرض لها امجتمع البريطانى على وجه الخصوصء وكان من بين مظاهر هذه الأزمة 
هو تحدى يسار العمل؛ حيث أن ماحدث من فشل لحكومة العمل فى منتصف 
السبعيتيات إنغا يكون متشابها إلى حد ما لنفس الفشل التى تعرضت له تلك 
الإجراءات فى يسار العمل فى الفترة من (1914): حتى (:/099: وما بعدها أيضاً 


ومن نلحية أخرى نجد أن تحول اليسار الحديد إلى الماركسية أدى به أيضا 
إلى فشل وذلك لتأئثره .جيل القدامى؛ كما أن هناك بعض الأسباب الأخرى التى 
أذت به إل تعرفه للازمة الك يعاق فنها ذلك البسارحاليا هئ انغازات 
لتعدي أو تغيير وتنقية النظريةءوتغيير البناء الطبقى فى امجتمع أدى به إلى نوع 
من التناقض راجعاً إلى ارتياطه بجانبين من الخبرات السياسية المختلفة: تمثنلت 
أحدها فى راديكالية الطبقة الوسطى واتجاهها نحو الوفرة» وتمثئلت الأخرى فى 
تراث المجتمعات الاشتراكية وقدامى الطبقة العاملة المقهورة» وكان من نتيجة 
ذلك هو النجاح الأيديولوجى لليمين وانتشاره الذى أصبح بمثابة ظاهرة عامة 
معبزة ع افشل اليسان انيد وفشل معلل للحركة فى بريطانية أيض)”. 


؟ - قضايا اليسار الجديد: 
يمكن تناول هنا تلك المطالب والأهداف الأساسية لدى كل أعضاء 
جماعات اليسار الجديد والتى أبرزوها فى صورة قضايا أساسية تمثلث فى رفض 
الحروب والدعوة إلى السلام, رفضص التفرقة العتنصرية والمساوأة سين جماعات 

امجتمع وغير ذلك من مطالب. 
.5 .133 ,.8 ,. ومللط1 (1) 


اأكعلة سواط وستمام أوعوعء5 156 لسة تأعة جعآاة عطئل برمفكيظ [عقطعع131 (2) 
١701.1 1980, ©. 63, 64 0‏ ,0ع تنتول - :13 , بو زب ]1 


م موا - 


أ الدعوة إلى السلام: 

كانت اللحرب التى قامت بها الولايات المتحلة الأمريكية ضل فيتنام بمثابة ' 
عامل هام من بين العوامل التي ادك باللجماعات اليسارية نحواللخول فى 
تنظيم مظاهرات معادية للحروب بصفة عامة واللحرب الأمريكية فى فيتنام 
بصفة خاصة: ومن تو وكرت فى نظام اتها هل على الدظوة إلى السلام ورفض 
الخرب. كذلك أبفا أدى استخدام الأمريكان لبعض الأسلحة الحربية: مشال 
«النابالم) سلدمة2 آنذاك فى المحرب الدائرة بينها وبين شعب فيتنام, إلى أن 
كسب اليسار اللديد تأييداً له من جانب المعتدلين وظهرت كثير من المنشورات 
والمجلات المعيرة عن دعوة هذه الجماعات اليسارية نحو رفض هذه الحروب. 
الداميّة وآثارها المدمرة على كل من اللجماعة وامجتمع. ظ 


ومن نلحية أخحزى أدى ذلك إلى دفع حركة جماعات الدارسين فى المجتمسع 
الديمقراطى (.5 .2 .5) نحو العمل على تحويل اهتمامات العاملين بهذه المصائع 
التى تقوم بتصنيع الأسلحة الحربية وتوجيهها نحو الاهتمام بالبناء وذلك بدلاً 
من الحده”. وفى عام )١914(‏ قام «كارل أوجليزلى؟ 13و©0ع0 1:ه© باعتباره قائداً 
لحركة الدارسين فى امجتمع الديمقراطى بوضع الدساتير المعادية للحربه إلا أن 
هذه الحركة قد واجهتها صعوبة تمثلت فى أنها لم تكن على وعى بكل الحركات 
اليسارية فى الأقطار الأخرى مثال تركيا وكوريا وغيرهما"". 


عا ون اناف فيوفية اشر لعيمت دوراً فارز قن عيةه الوم 
المعدية للحرب وعملية التسلبح؛ ومن ثم قادت بعض المظاهرات فى أحدى 
كليات جماعة كاليفورنيا عام :)١9515(‏ ووجدوا أنهم فى حاجة إلى ضرورة توستيع 
نطاق الحركة من خلال العمل على زيادة حجم الأعضاء فيها ولق بينهم نوع 
من الوحدة حتى يتمكنوا فى النهاية من تجنب أى محاولة تهدف إلى عزلهم عن 
اليسار. هذا علاوة على تلك الأدوار المعادية للحرب وتّثلت فيما قامت به لعنة 
أصدقاء الخدمات الأمريكية: وعنة التجمع القومى للدارسينء وكذلك أيضاً . 


617 ,27 .28 وان .م0 بلإمو8 مجع 1 780:10 عه بوعل ,5 ,[] هلم (1) 
6 و9 .2 .2 ب .ص90 بلصتو[ سمغطوسوة | (2) 


-4- 


ذلك الدور الذى قامت به جماعة لمنة التنسيق القومية من بين الدارسين؛ كانت 
جميعها أدوار تعبر عن معاداتها للحرب من خلال تنظيم مظاهرات الاحتجاج 
والتى امتدت أيضاً إلى جماعات أخرى فى الجنوب. حيث وصفت تلك الجماعات 
المتظاهرة جميعها أن هذه الحرب تكون عقا صر مه تقوم بهاجماعات 
الأغلبية من البيض ضد جماعات الأقلية من الزنوج”". 


ب معارضة الإمبريالية”*". والتأكيد على ديمقراطية المشاركة: 

أظهر أنصار اليسار العديد معارضتهم للنظام السياسى والاقتصادى 
السائد بامجتمع الأمريكى؛ حيث أنهم وجدوا أن التظام السياسى يقوم أساساً 
على الديكتاتورية» ويتركز فى أيدى أقلية يطلق عليهم جماعة الصفرة الحاكمة 
التى عملت بدورها على تزيف الوعى بين أفراد وجماعات المجتمع من نخلال 
اعتناقها لبعض-الشعارات الخوفاء كالديمقراطية الشكلية: وماولة تحقيق العدالة 
والسلام الاجتماعى بين جميع أفراد وجماعات اجتمع”". 


كما رفض أنصار اليسار الحديد الإمبريالية والنظام الاقتصادى الرأسمالى 
بما ينضمنه من مؤسسات ذات سلطة استيدادية ونظام بيروقراطى وغيرها مسن 


.44 - 43 .ظ ر.ظ وأ .ص0 8001 رومع 97016 يت ]3 .1.5 .4 (1) 
جا الشخص الإمبريالى هو الذى يدافع عن دولته أو إمبراطوريته ويسعى إلى 
امتدادها وتوسيعها على حساب الدول الأخرىء ويأمل فى أن يراها أكثر وحلة. 
ولقد ظهرت إستخدمات متعددة لمصطلح (الإميريالية) ستكللةةرومس1 يشير أرما 
إلى وصف نظام االكم اللى كاذ متيعا فى الإثيراطورية الرومانية: كما يشسير 
الاستخدام الثانى له فيما حققه هذا المصطلح قى النصف الثانى من القسرن 
الثامن عشر من انتشارا كبيرأً فى بريطائيا للتعبير عن تلك السياسات التوسعية 
التى تهدف للحفاظ على مصالم الإمبراطورية البريطانية فى سعيها نحو المنفعة 
وتفضيل الحرية السياسية. بينما نجد أن الاستخدام الثالث إنماظهر فى الفترة 
من (180 - 1810) لوصف ما تسعى إليه السيطرة الأوروبية فى سياساتها 
التوسعية عير القارات أو البحار كما ظهر له استخدام حديث أيضاً من جانب 
(ليئين) فى تحديله له بالاحتكار وأخيرا يعئى هذا المصطلح حديعاً السيطرة التى 
تمارسها دولة على أخترى. واعتمدنا فى هذا على: 
د محمد عاطف غيثه قاموس علم الاجتماع؛ مرجع سابق» ص ص 7١8/‏ -518. 
0 د. سمير نعيم أحمل مرجع سابق؛ ص ص 7184 - :10. 


لاوا 


سلبيات معوق للإبداع والتلقائية والحرية تعتبر ضرورية وملازمة للنسق أو 
النظام الاقتصادى ال رأمالى قى مراحله الأخيرة» ولقد رفضوا كل تلك الأسس 
التى يقوم عليها ذلك النظام من تحقيق أكبر ربح ممكن, والملكية الخاصة» وضبط 
ملكية ووسائل الإنتاج من خلال حكم وسيظرة قلة من المديرين وغيرهم من 
الرأسماليينء وغير ذلك كالعمل المأجور وما يترتب عليه من إحساس بالاغتراب 
وانتشار الفردية» وققدان للمعايير. وحاول اليسار إعادة بنائها على أسس أخرى 
جديدة تمعلت فى إحلال الملكية الجماعية محل الملكية الخاصة: وإيجاد مواقيف 
التفاعل المباشر داخل تلك المؤسسات» وتبادل المساعدات والآراء الشخصية مع 
العاملين ورؤسائهم ومحاولة إيجاد أشكال إجتماعية أخرى كالأسرة الممتلة لكى 
تحل محل الأسرة النواة”". 


أما فى معارضتهم للنظام السياسى وديكتاتورية حكم الصفوة وما تروج ‏ 
له من شعارات غير حقيقة. قد أكدوا فى ذلك الصصدد على محاولة نشر 
الديمقراطية» وضرورة الالتزام بها فى عملية اتخاذ القرارات على كل المستويات» 
وفى كل مجالات اللحياة الاجتماعية: ومن ثم قد تبنوا مفهوم ديمقراطية المشاركة 
ولذلك يرون ضرورة أن يتدرب الناس جميعاً على كيفية ضبط حياتهم بأنفشهم: 
وأن تكون مشاركتهم إيجابية وفعالة وذات معنى على كل المستويات والمجالات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية» وأن تكون هذه الديمقراطية ذات 
إسثرا تيجية واضحة وممثلة لكل طبقات وأفراد امجتمع حتى يمكن لمم العودة إلى 
أوضاعهم الاجتماعية الحقيقية. 

وبنئاء على ذلك حاول هؤلاء الأنصار العمل على استبدال التسق 
السياسى الحالى فى تلك المجتمعات الرأسالية المتقدمة والقائمة على الاستبدادية: 
والقيادة الكاريزمية ينسق آآخر يقوم على المشاركة والتفيهل المياشر فى عملية 
أتحاذ القرار» وأيضاً على المسئولية اللجماعية: وما يتضمنه من حرية فسّ الاختيار 
والتصويت الإ نتخابى؛ ومن ثم تصبح بمارسة السلوك السياسى غير المقيد 


عل راأأعرا 11289 عط 01 تؤإطمهدم[لطظ ع1 نط رماع 10*00 القلمعتق 0611 (1) 
4 - 13 .2 .2 و1971 82001 لترمء مره ,لخ .5 .لآ ر(ولع) رماع 4أوطامر1 


ساروا - 


بميجاللاات معينة فئ الحياة اليومية وتنبع هله الممارسة من مؤسسات ديمقراطية 
ومن خلال الانثماء للأحزاب السياسية وبعض الإتحاداتث والتامعات والنوادى 
وبعضشن امجماعات الأخحرى السئن تعمل على تكسوين وبلورة الوعى الذاتى 
والاجتماعى وثدمية القدرات والمهارات الشسخصية”, 


ج - المساواة والتكامل الاجتماعى بين جماعات المجتمع: 

يتسم امجتمع الأمريكى بما يجحتوى عليه من جماعات عديلة مغايرة من حيث 
السلالة »13 والموطن: قهى جماعات مهاجرة إليه منل البداية» ويتحدر كل منها 
عن خمصائص اجتماعية وثقافية ولغوية مختلفة» علاوة على أنها قد جاءت أيضاً 
من أقطار مثل (ألمانياه أيطالياء والصينء ثم اليابان» وكذلك بولئدا وأيرلندا) 
وعلى الرغم مما بذله أعضاء هذه الجماعات من محاولات عديلة لتحسين مستوى 
معيشتهم إلا أنهم قد عانوا كثيراً من الفقر والحرمان وأخطار البطالة, وانتشار 
الأمراض المعدية: حتئ أن طبيعة الأعمال التى كانوا يقومون بهاإنماكانت 
أعمال يدوية وموسمية وذات دخل منخفض وكائوا يقيمون فى مناطق محندة 
ومعظمها فن الويف حجتوباء وق افر كاتوايركروة من اطتزاف المديدة 
ونتحاصة فى الشمال والغرب وكانت معظمها أحياء فقيرة فى مستوى الشدمات 
التى تقدم لهم ”. 

وإن كان ذلك هو وضع جماعة الزنوج أو جماعات الأقلية فإنه أمر نجم أصلاً 
عن ذلك التمييز بينهم وبين جماعة البيض فى الحقوق والواجبسات فى مختلف 
مجالات اللحياة الاجتماعية والاقتصادية؛ ومن ثمفإنهم كانوا يتمتعون بمكانة 
إجتماعية منخفضة أو أقل من مكانة البيض» وكانت تورث هذه المكانات لآبناء 
الزنوج فيما بعد ومن هنا فإنهم فى ممارستهم لحقوقهم الشرعية سواء كان ذلك 
فى مجال التعليم أو العمل إنما كانوا يحصلون على نصيب غير متكافئ مع جماعة 
البيض.. حيث ترجع جذور هله التفرقة العنصرية إلى تلك النظرة التى سأدت بين 
جماعات البيض. تجاه جماعات الزنوج على إعتبار أن الأخصيرة لأيحرص أعضائها 


(-.2,15-16ط ,لم1 (1) 
1 ,178 .8.8 رأ .و0 .ستاك .11 عدتمد 2 (2) 


ا 


على تنمية قدراتهم وأنهم يميلون إلى الكسل والتراجى» وذات طابع عدوائى 
علاوة على أنهم يميلون | إلى مارسة الجتسء والتداسل بطريقة غير مالوفة”". 


كما بجاءثت نظرة أعضاء جمقاعات البيضن - الأغلبية 0 أعضاء ماعات 
الأقلية مسن الزنشوج صني لالم معاد العا ويفتقرون إل 
وهى قى عمومها تعتبر نظرة غير صحيحة ومن 0 
واضح وذلك نظرا لأنه لا يمكن لنا أن نحكم على قدرات وكفاءات أى جماعة ما. 
مالم نعط لهم قرص متكافئة مع غيرهم من الآخرين حتى يكون حكمنا عليهم 
0 علاوة على ذلكء نجد-أن تلك النظرة إغما هى كانت مقيلة 
. بالزمان والمكان9. 


.5 .لا ,أعاعو5ه 20 ل ونام اأناممد ةا ذ عع صللا سمخ3541 .ل (1) 

.45 ,40 .8 .2 و1965 ماللظ - 138ماع01, .ف 

ب جار حتوايس الخلمابلى القردي العام شير والمصرين ا ست ةيور 
(الجنس) 132 ومن ثم وضع علماء الأنثروبولوجيا فى اللكمسينات تصنيفا 
جغرافياً للجنس البشرى يقوم أساساً على تلك السمات الفيزيقية ية العى تيز 
ماعات السكان وانتهوا فى تصنيف الأجناس | إلى القوقازى ثم 0 
والزنجى والبيض والسود. حيث يوجد النوع الأول فى أورباء والثانى فى آسياء 
والثالث والأخير فى أفريقياء والأبيض فى استراليا. فى حين يرى علماء 
الخغرافيا أنه يمكن تصديف الأآجداس طبقاً للظروف المنلتعية وأثرها على لون 
البشرة ومدى تكيف الأفراد مع البيثة ومن ثم يؤكدون على أن الجنس الزغهى 
إنمايوجد فى المناطق اللمارة وشماصة الغابات والصحراء ولديهم من القدرة 
وقوة التحمل ما يفوق غيرهم من البيض الذين يعيشون فى المناطق الباردة, 
بيئما يرى فى ذلك الصدد علماء الوراثة أن تحديد لون البشرة ة يرجصع آسانيا 
إلى تلك العمليات الو راثية وما يجمله الأبئاء فيها من صفات عن الآباء. بيدما 
استخدم علماء الاجتماع هذا المصطلح للإشارة به إلى أفاط متنوعة من 
ألفئات والجماعات الاجتماعية المقهورة والتى ليس لديها القدرة على التكيف 
مع غيرها من جماعات امجتمع. كما أشتق هذا المصطلح أيضاً مسن الكلمة 
ا 5 لمحيث تشير إلى جموعة من الناس تعيش معا وها ثقافة ولغة 
مشتركة: ولقد اعتمدنا فى ذلك على : 
.6 - 174 ,8 وما .ص9 .ستاغنج .11 مس1 
7 .8 ولكلك .ص0 .0ن1 .111 عمزسصز ١‏ (2) 
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وأنه نتيجة لهذا التناقضات التى بدت واضحة فى المجتمع أمريكى وما 
ظهر فيها من فجوة بين الحديث والممارسة أو القول والفعلء وتأكيد البعض 
على المساواة دون محاولة تطبيقها من جانبهم. ومن هنا ظهرت حركة الحقوق 
المدينة فى الستينات: بهدف الدعرة إلى تكامل الزنوج مع غيرهم من جماعات 
البيض فى امجتمع وحصوم على كافة حقوقهم المشروعة فى مختلف المجالات 
اليا والاقتصادية والاجتماعية وغيرها مع القضاء علي العولة والقرقة 
العنصرية بيتهم وبين جماعات البيض 27 . وتخاولة تحرير الزنوج داخسل وخصارج 
الولايات المتحدة الأمريكية. ومن ثم 3 قد نتج عن هله الحركة أيضاً ما يعرف 
باسم حركة تحرر السوه'" : 


ولقد ساعد إنتشار حركة الحقوق إلمدينة وذلك كما ظهر فى اللتركات 
الصينية والتاذية على ظهون الشقط العين سن حانتب عاعة الففل المباكسر 
على نطاق أوسع؛ حيث أعطى لما فرصة لكسب مزيد من الأنصار مسن ناحية. 
ومن ناحية أخرى أيضاً قد ساعد هذا على وضوح الإستراتيجيات والمخنطط 
والانتشار للأيديولوجيا التى عابت عليها جاعة الفعل: والللوا باع علي 
زيادة فعاليتها واستمرارهاء وأخيراً تلك القيادة الكارزمية التى لقت ذووا هانا 
فى كسب ثقة أنصار وأتباع الحركة”". 


هكذا اتحدت أيضاً حركة الحقوق المدينة مع غيرها من حركات السورد 
واللجان اليسارية. وتزايد نشاط معسكرات قادة السود بين قوات اللميش؛ وكذلك 
إتحاد كل من السود والبيض فى أمريكا ونضالهم جميعاً بعد الحرب العالية الثانية 
من أجل الدفاع عن الديمقراطية: والتعبير عن المساواة المفقؤدة بين جماعات 
السكان فى تمع؛ وعلى الرغم من ذلك كله إلا أنها قد فشلت فى نهاية الأمر 
نظراً لانخفاض المكانة الاقتصادية لهؤلاء السود أو الزنوج» ونظراً لعدم وجود خبرة 
كافية لديهم عن كيفية العمل على تغيير المجتمع ومحاولة تقديم صورة بديلة لما هر 
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قائم. ما أدى بهم كل هذا فى النهاية إلى ميلهم نحو الاهتمام بالإصلاح وذلك فى 
ضوء النسق القائم . مما كان له أثره المباشر على إصابتهم بنوع من اليأس فى 
000001010 يتطلعون إليها”". 


5 حركة التحول الاجتماعى: 

يرى بعض القادة فى بعض المنظمات والجماعات الإنسانية ابجديلة مسن 
أمثال «مارتن لوثر» وهفاير «©2167» أن كل المركات الطلابية وغيرها من الحركات 
الأخرى التى ظهرت فى الستينات وتمئلت فى حركة البيض والسود قد أظهسرت 
جميعها اعتراضها التلقائى على تلك الأجيال القدعة: هذا من نلحية: ومن نلحية 
أخرى أيضاً قد اتصلت هذه الحركات فى عام (1410) بحركة الحقوق المديئة وعبروا 
عن تلك القضية الأساسية التى تتصل بجماعات الزنوج ومحاولة إدخال تعديلات 
على التشريعات القانونية من أجل حصول جماعات الؤنوج على حقوق متساوية 
مع جماعات البيضء هذا إلى جانب محاولة تطوير أحياء الفقراء من اليهود فى 
المجتمع الأمريكى والعمل عل مكافحة تلك الأمراض المعدية والمنتشرة فيهاء 
ومقاومة الفقر والحرمان الاجتماعى والمادى فى كل صورة وأدنى مستوياته. حييث 
أنهم كانوا يعتبرون هذا اللجعرة بمثابة مؤشر للتغير فى امجتمع ". 


وهكذا ل قشة قادة'*' كل هذه الحركات حول تحسين الأوضاع 
الاقتصادية للزنوج والفقراء ومحاولة التظاهر ضد الحروب والتسابق على 
اروب وصنع الأسلحة وترشيد تعبئة من أجل الحرب حتى يمكن إستثمارها فى 
(1) أحمد سليمان أبو زيده مرجع سابق» ص 187. 
5 )1ن .م0 ,ودع ءل[ء 1 ,+1 عع دمع (2) 
جالا ويعد (مارتن اوثر كنها ذلك الرجل اللع جل علق عاق التضيق من اجل اما 
الزنوج والدفاع عن حقوقهم؛ وبعد أن حقق مارتن لوثر نصرع فى 7١‏ ديسمير عام 
70 تمرك نلحية الخيط الأطلسى وقاه جماعة تطلق على نفسها جماعة الفعل 
المباشر وغير العنيف» والإصلاح الرسمىء؛ وح الاقتراع والتصويب» ورفسضس 
اقتصاد المقاطعات. وقد اعتمدنا فى ذلك على: 
29 - 292 .22 .أن .م0 ,مناكزعت ,864 مك1 
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وذلك حتى يمكن العمل على زيادة قدراتهم وكفاءاتهم فى مواجهة المشكلات 
الاجتماعية والاقتصادية وغيرها التى تواجههم فى حياتهم اللو 


هه فكر الجامعة وبناؤها: 

علاوة على؛ تلك القضايا السابقة التى حظيت باهتمام أعضاء اللتماعاتث 
اليسارية الجديلة ومعظم حركاته التى يتكون متهاء قلقد امتد نشاطهم أيضاً إلى 
الجامعات: حيث تظاهرت جماعات الطلاب دامل السرم الجامعى وعيرت عن 
تذمرها وسخطها التى عيرت عنه فى الانتقادات الموجهة إلى بناء الجامعة على 
اعتبار أنها ذات تنظيم بيروقراطى يتزايد تعقيداً فى نموه وتتصف العلاقات 
الاجتماعية داخلها بالطابع اللاشخصى وذلك نظرا لما بدى لهم من تزايد فى 
إعداد الدارسين بصورة كبيرة من نلحية. 


كنا أندهن اناس أخوق أيطا فقار ا لأغزايا: شين نه الب اعنائنة فى 
العمل بتلك النشاطات العسكرية المتمركزة معظمها على إمكانية تطوير برامج 
للتسليح وبحوث الدفاع وغير ذلك من تشاطات أخحرى تتصل بعمليات الحرب. 
كما انتقدت تلك الجماعات الطلابية المتظاهرة العلاقة بين الحكومة والجامعات: 
وما تقوم به ا لحكومة من فرض ضغوط عديدلة عليهاء وقى ذلك حاول هؤلاء 
الطلاب من جانبهم لتأكيد على عملية استقلال الجامعات عن الحكومة وتوجيه 
نقد إلى ما تقوم به الجامعات من وظائف تقليدية: وبناء على هذا وصفوا 
الجامعات على أنها بمثابة مصانع للمعرقة الإنسانية» ومراكز أيديولوجية للدفاع 
عن النسق الرأسمالى الاحتكارى. وحدث أول هجوم موجه نمو بناء اللتامعات 
وذلك فى عام (1914) فى جامعة بيركلى بكاليفورنيا””. 


وكانت هذه الجماعات الطلابية وما أطلق عليها باليسار الأكاديمى 
ينحصر هدفها فى الاتجاه إلى اللعامعات» وذلك رغبة من جانيهم لمحاولة إعذاد 
ع .2 ونان .م0 وأووظ ارموع] 771/0510 به بوعل .5 .[] على (1) 
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القياديةه وكذلك أيضاً محاولتهم لتأسيس تلك الحركة اليسارية داخخل الجامعة 
حتى يمكن لها أن تشكل فكر قوى ينتشر خارجهاء ويمارس تأثيرا قويا على 
المستوى امجتمعى, وأخيراً ضرورة العمل من جانبهم على محاولة تغيير أو تعديل 
بعض اللوائح الجامعية حتى تعطى للطلاب حق المشاركة فى وضع سياساتها"". 


وهكذاء هناك عوامل عديدة ساعدت على ناح هله الحركات التى ظهرت 
داخل أمريكا منها أنها أخذت صفة عالمية حيث انتشرث فى غرب أورباء وقى 
الياباك وامتدت أيضاً إلى دول شرق أوربا وأخعذت بعض أشكال متنوعة فى بلدان 
العالم الثالث» علاوة على ظهورها فى انجلتراء وعبرت هذه.الحركات عن نفسها من 
خلال الفعل المباشر واشتركت جميعها فى رض النسق ال رأسمالى والبيروقراطية 
التنظيمية له وأطلقت على نفسها أسم العام الحر. كما عملت على نشر الوعى 
بأشكاله بين الدارسين من خلال مناقشة المنشورات داخمل الكليات الجامعية”. 
وكذلك كانت حركات الطلاب فى المجتمع الفرنسى عام (19418) بمثايسة ظاهرة 
تعكس قلق هؤلاء الشباب» وبداية لانغماسهم فى بمارسة العياة السياسية الأمر 
النى بدى فيه واضحاً أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال تجاهل هذه الفشات أو 
الجماعات من الشباب اليسارى ذات التأثير والفعالية فيما تمارسه من أنشطة”. 


وكذلك كان من بين تلك العوامل التى ساعدت على نجاح تلك الحركات 
الطلابية هو ما تولد بينهم من إحساسهم بأنفسهم كجيل له هوية متميزة هذا 
الجانت معار فدهي الحرت فى فيتنام والنقاع عن الثورة الكرنية عاذرة عل 
ذلكء ماحدث من تقدم تكنولوجى فى تلك المجتمعات الصناعية. فضلاً عن 
زيادة أعداد هؤلاء الطلاب الجامعيين جعلتهم يعتبرون أنفسهم مؤهلين لشغل 
مكانات هامة داخل امجتمع فى المستقبل”". 


)١(‏ بوتومورء علم الاجتماع: منظور اجتماعى نقدى» ترحمة د. عادل مغتار الموارى, 
الإسكندرية؛ دار المعرفة الجامعية؛ دلةاء ص 755, 

3 - 22.2 اا 0 بآ سمغطع د م51 (2) 

0 .حازم الببلاوى» مرجع سابقء ص 18. 

دق بوتومورء علم الاجتماع والنقد الاجتماعى؛ ترجمة وتعليق د. محمد الجوهرى 
وآخرين؛ الطبعة الأولى» القاهرة: دار المعارف: 7483 ص ص 19- /ام". 
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وبذلك نستطيع من نخلال تنالنا لليسار الديد رصد بعض الملاحظات 


التحليلية والتى يمكن تحديدها فى النقاط التالية: 


-١ 


يتكون اليسار الجديد فى حقيقة الأمر من علد من الجماعات الاجتماعية 
بعضها محلى والآخر عالمى ظهرت داخل وخارج الولايات المتحلة الأمريكية. 
تمثل بعضها فى تلك الجماعات البسارية من بين الطلاب فى امجتمسع 
الديمقراطى؛ وأيضاً فى جماعات أخرى من الدارسين بالكليات الجامعية. 


أن هله الجماعات اليسارية كان لها أهداف مشتركة تعمل على تحقيقها 
تمثلت فى الدعوة للسلام والتظاهر ضد الحروب» وكذلك العمل علسى 
تكامل جماعات الزنوج مع غيرها من الجماعات الأخرى التى يتكون منها 
المجتمع الأمريكى وغيرهء وذلك حتى يمكن ا الحصول على كافة حقوقها 
المشروعة فى الحياة الاجتماعية» من خلال أتباعها لوسائل معينة عبرت 
عن بعفبها تي لتظاهر والتمرد ضد السلطة السياسية والنظام الرأعالى» 
وكانت هذه جميعاً بمثابة وسائل سلمية تميل إلى الإصلاح دون الثورة. 


كما أكدت هذه الجماعات اليسارية للسلطة السياسية آنذاك على ضرورة 
تبتيها لديمقراطية المشاركة القائمة على الخوار والإقناع والاشتراك فى 
إضدار القرارات المتعلقة بشأن الجماعة واجتمع على حمد سواء وذلك 
حتى يمكن للجماعة فى ظل هذه القيادة الديمقراطية أن تعمل بكفاءة 
وذلك إذا ما قورنت بظروف عملها فى ظل القيادة الاستبدادية القائمة 
على تحكم وانفراد جماعة الصفوة السياسية فى إصدار قراراتها الموجهة 
بدون مناقشة أو اشتراك من جائب أعضاء الجماعات الأخرى الخاضعة. 
وهذ! ما أكدته نتائج دراسات كيرت ليفين على الجماعة. 


كذلك أيضاً أوضحت تلك الجماعات اليسارية طبيعة العلاقة التى تربط 
بين 'جماعة الأغلبية من البيض بجماعة الأقلية من الزنوج حيث أن هذه 
الجادله كاليت كوم فى الأساض على التحيين وينوي بن لجرت ١‏ تصن !و 
السلالة من نلحية. والقوة والمكانة من نلحية أخرى؛ هذا فضلاً عن تحديد 
أماكن الإقامة داخحل امجتمع الأكبر الى توجد فيه. 


ناه 


6س وأخيراً أكدت هذه الجماعات اليسارية الشائر ة والمتمردة على ضرورة 
العودة إلى ما تتميز به الجماعات الأولية من خمصائص يتحند بعضها فى ' 
. العلاقات الاجتماعية ذات الطابع الشخصى والتفاعل المباشرء كمال 
يتحلد بعضلها الآخر فى المبادرة بالفعلء التلقائية فى الحركة والسلوك 
تلك التلقائية التئ) تسمح بتطوير الذات الفردية وتسهم فى تكامل 
شخصية الفرد مع جماعته. ولذلك رفضت التنظيمات البيروقراطية التى 
تسم بالحجم الكبير والمعقد والعلاقات ذات الطابع اللاأشخصى. 
ثانياً ‏ الماركسية المحدثة: 
تناول معظم الباحثين من أصحاب النزعة احافظة فى علم الاجتماع 
الجماعات الاجتماعية باعتبارها يق اجتماعياً وأكدوا على مايحدث فى ذلك 
النسق من عمليات اجتماعية خلال تفاعل الأعضاء مع , بعضهم البعض » وتؤكد 
تلك العمليات على التعاون والتوازن ا د 6 للجماعات 
الأولية إنما عزلوها عن تلك القوى الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الأكير 
الذى توجد فيه ومن ثم تجاهلوا ما يحدث من تنافس وصراع ... الخ. 


وينطلق معظم الباحثين فى إطار الاتجاه احافظ فى دراساتهم, مسن تلك 
الظروف والاتجاهات الفكرية أو النظرية التى سادت فى علم الاجتماع الغربى 
وخبلت على تريغيه البحرت" الستوميو لرجية فو ذراية ها يرك على اليك 
والتوازن حتى أن فى تناولهم للصراع الذى يحدث فى التسق إفنا كان يسم 
بالتركيز على وظائف هذا الصراعء باعتباره من عوامل تكامل التسسق دو 
تناول معوقاته أو نتائجه ويمكن لنا تفسير ذلك فى ضوء تلك الأفكار الى 
يقوم عليها الاتجاه البنائى الوظيفى فى علم الاجتماع؛ وقفى ضوء تلك 
الأيديولوجية السائدة فى المجتمع الغربى الذى ظهر فيه هذا الاتجاه. 

ومما هو جدير بالإشارة إليه؛ إذا كانت نظرية (ماركس» عابلفث موضوع 
الصراع اللى أغفلته الوظيفية» ومارسثت تأثيراً علسى المدرسة الألمانية. وكان 
ذلك واضحاً فيما قدمه «تونيز) من :إسهافات فى غلم الاتمتضاع وخاصة حول 
دراسائه عن الجماعة وامجتمع المحلى؛ والذى حاول فيه اتوئيز» تفسير أسبلوب 
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الإنتاج ال رأسمالى فى ضوء هذه المفهومات السابقة. وفضلاً عن ذلك نجد فى إطار 
الاتجاه الشكلى أو الصورى فى النظرية السوسيولوجية كان تأثير لماركس) 
واضحاً على صورية لجورج سميل» فى دراسته الرئيسية عن العلاقات 
الاجتماعية؛ والتى تطورت مع الانتقال من الاقتصاة الطبيعى إلى اقتصاد 
النقود”". إلا أن معابلعة ا للصراع قد أهملت بعض الجوانب», 
وأكدت كثيراً على جوانب أخرى لم توفق فى تحليلها وعرضها. 


وهكذا يمكن القول أنه مثلما تعرضت النظرية البنائية الوظيفية لأزمة 
ترتب عليها ظهور بدائل؛ فإن نظرية #ماركس» فد تعرضت لأزمة مماثئلة ظهرت 
فى أواخخر القرن التاسع عشرء حينما أصبحت الماركسية بمثابة الأيديولوجية 
الرسمية المسيطرة فى دول روسيا الاتحادية. وبعض من دول شرق أوربا. ومن ثم 
حاولت الدفاع عن تلك النظم السياسية السائئة ما أدى ذلك إلى أنها نقدتث 
قوتها النقدية". 


وهكذا حدثت كثير من التغيرات فى الماركسية التقليدية بعد وفاة 
«ماركس» فى عام (1987) على اللرغم مسن انتشارها السريع فى الحركة 
الاشتراكية”". وبالتالى ظهرت بعض الإسهامات النقدية والتى تأثرت بأعمال 
«ماركس؟ إلا أنها من ناحية أخرى عملت من جانبها على تعديل تلك الأفكار ‏ 
على ضوء التغيرات التى أفرزها الواقع الاجتماعى ومن ثم عبرت عنها 
الأعمال التى قدمها اكورش» و(لوكاش» وامانهايم» ولجرامشى» واهابيرماس). 
وغيرها من الأعمال التى عبرت عنها مدرسة فرانكفورت للبحث الاجتماعى» 
والتى بدأت تتشكل فى نهاية العشرينات» وبداية الثلاثينات من القرن 
العشرين بقيادة بعض المفكرين من أمثال «أدورنو» واهوركهايمر)””. 


:2 بأ ,م0 معنرمنوه)801 .51 (1) 
060 د. السيد الحسينى؛ نحو نظرية اجتماعية نقدية مرجع سابق» ص ص "1/7 - .19١‏ 
بطاعنامظ 1 لقعنع0[م10ء50 01 5028ل أترمطد ل ,000لعملااة ورولثم (3) 
.16 .2 ,1984 ,.لاءآ وتعط5[أطنا© صدآ[ تس 113 لمآ 
1 .129 .© ران .م0 .ع0017:مغ801 1 (4) 
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كما شكلت هذه الإسهامات فيما بينها ما يعرف بالاتجاه الماركسي الجديد أو 
ما يطلق عليها أحياثاً أخرى بالماركسية المحدثة”*" التى عملت من جائيها على توجيه ' 
الؤنتقادات إلى الماركسية التقليدية وما ظهر فيها وفى غيرها من تناقضات عبرت عن 
بعضها ما طرأ على الطبقة العاملة واليناء الطبقى فى المجتمع مسن تغيرات» ترتب 
عليها أن أصبح أفراد الطبقة العاملة يشعرون بالرفاهية وذلك نتيجة حدوث الخراك 
الاجتماعى فيما بينهم. علاوة على أنها لم تعد طبقة شورة يمقردها ودون أن تقيم 
تحالفات مع غيرها فى امجتمع؛ واستند أنصار الماركسية المحدثة فى التأكيد على هذا 
إلى تلك الشواهد التى حدثت فى بعض الدول العالم الثالث وذلك فى كفلحها من 
أجل التحرر الاقتصادى والسياسى: من سيطرة العالم الصناعى الرأسمالى المتقدم 
وحصولهم على الاستقلال فى النهاية”". 


وكذلك وجه أنصار الماركسية المحدثة نقداً للماركسية التقليدية فى أنهالم 
تكشف عما.يدور من صراع بين تلك امجتمعات الرأسمالية المتقدمة صناعياً وبين دول 
العالم الثالث» وما تمارسه الدول المتقدمة من فرض سيطرة اقتصلاية وسياسية على 
الدول النامية وجعلها تابعة لها باستمرارء ويشترك معها فى ذلك الفكر البرجوازى 
الغربى. وعدم ظهور حاولة من جانبها لتفسير تلك التغيرات امجتمعية وما قرتب 
عليها من ظهور طيقة متوسطة جديلة ذات طبيعة فنية وثقافية فى المجتمع. علاوة على 


جا حيث يطلق عليها مخدشة نظرا لحداثة روادها الذين جاءوا بعد (ماركس) 

. والمؤسسين للماركسية هذا من نلحية» ويأقق لفظ الماركسية فيها وذلك من 
تسليمها منذ البداية يبعض المفاهيم فى الماركسية التقليدية وكذلك منهجها 
وقوانيئها العامة كما صاغها الرواد. إلا أنها تختلف عن الماركسية التقليدية فى 
أنها(تنطلق من الحقائقن العديلة التى يفرزها الواقع) كما ظهرت هذه المدرسة 
أيضاً (استجابة لوجود تجارب نلجحة لتطبيق الماركسية فى الدول النامية وبصفة 
خاصة بعد ظهور أناس مثل(ماو) استطاعوا أن يغيروا واقع مجتمعاتهم» علاوة- 
على ذلك ما يؤكده أنصار هذه المدرسة المحدثة من ضرورة الاهتداء بالملدية 
التاريخية لقيانة البحوث السوسيولوجية وتوجيهها موضوعاً وتصميماً. مع الإفادة 

من الأساليب. البحثية التى توصل إليها العلم واعتمدنا فى ذلك على: 
د عبد الباسط عيد المعطى,؛ اتجاهات ا الل المعرفة: 
مرجع سابقء ص ص 5١٠١‏ ؟1, 
لآ :سآ ,إومامء50 أوندمم 81 م1 مودت ع5 25270 2820230 (1) 
.110 - 28.109 ركان .م90 ,نوعوم[ام50 ٠.‏ 
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فى الإدارة والتوزيع للسلع والخدمات. مما أدى فى النهاية إلى ظهور قوى عاملة جديلة 
نتميز بخصائص التأهيل العلمى؛ وتسلسل بيروقراطى منظو'". 


علاوة على ما سبق؛ حاول أنصار الماركسية المحدثة تعديل تلك الأفكار 
التى قامت عليها الماركسية التقليدية فى ضوء ما ظهر من متغيرات جديلة.فى 
الحياة الاجتماعيةء حيث عملوا على كشف القناع عن تلك الأيديولوجيات 
السائلة فى النظريات البورجوازية؛ وما تقدمه من تبريرات للدور الذى ٌارسه 
الرأسمالية أو الإمبريالية المعاصرة» ومن ثم أكدوا على ضرورة فهم الواقع 
السائد فى امجتمع المعاصر فى ضوء كليته أو شهوليته وجاء ذلك واضحاً فى تبئى 
البعض منهم لمفهومات مثل الكلية وغيره من المفهومات التى تحرص فى تناوها 
لأى جانب من جوانب امجتمع توضيح علاقته بغيره من الخوانب الأخرى وفى 
ضوء علاقتها بالبناء الاجتماعى الأشل؛ وأخيراً نقدوا الماركسية فى تأكيدها 
بشلة على الدور المنتظر للبروليتاريا فى القيام بالثورةة ومن هنا أكدوا على 
ضرورة تحالفها مع غيرها من الجماعات الأخرى الموجودة فى المجتمع حتى يمكن 
ها - مع التحفظ - أن تقوم بدور فى ذلك» كمالم تعد البروليتاريا وحدها 
ثورية بل هناك جماعات أخرى مثل جماعات الفلاحين والفقراء والمهمشين””. 


وهكناء فإن اتخاذ أنصار الماركسية المحدثة موقفاً نقدياً من النظريات 
البورجوازية وغيرها من الماركسية التقليدية سواء اتخذ ذلك الموقف بعد الكلية أو 
بعداً اقتصادياً أو غيره سياسياً وأيديولوجيا وتأكيدهم على دراسة الطبقات 
الاجتماعية فى حالتها الديناميكية: وليس كما فعلت تلك النظريات الغربية فى 
تناولها لا من خلال الحراك الاجتماعى الذى أضفى عليها طابعاً إستاتيكيا 
وتأكيدهم أيضاً على الدور الثورى لجماعات أخرى غير البروليتاريا مثل الفلاحصين 
وغيرهم. كل هذا قد ساعد على تشكيل ملامح وخمصائص هذا الاتجاه الحديد”". 
: 22.114-15 ,أن .م0 ,تاساقطصئل8 سقدسمملخ2 (1) 
(؟) «د. عبد الباسط عبد المعطى؛ اتجاهات نظرية فى علم الاجتماع؛ مرجع سابق؛ 
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كما عبر أتصار هذا الاتجاه عن اختلاقهم مع ماركس فى علة جوانب من 
بينها ضرورة تعديل مفهوم «الرأسمالية إلى الإمبريالية ليعكس الطبيعة المنتظمة 
للنظام الرأسمالى العالمى المعاصر وأساليبه فى التعامل مع دول العالم الثالث» 
وكذلك اهتمامهم بالخصوصيات القومية: ودور الأمة فى التحرر الشامل 
بوصفها تجسيدات لعمل القوانين النوعية للتطور الاجتصاعى '". علاوة على 
لك ما طرتخرة آنا من قضايا تتصل أساساً بالطبقات على المستوى النظرى؛ 
مؤداها أنه يجب النظر إلى تطور المجتمع الأوروبي؛ مراحله ومقولاته» بوصفها 
حالات استقاها ماركس من تاريخ الإنسان: لكن لا ينبغى أن يوصف تاريخ 
الإنسان فى قوالب تثلها. مراحل ومقولات 5 رافيم الأززومئ وقى هذا 
حاولوا الكشف عن دور الرأسمالية العالية فى تشويه تطور المجتمعات النامية 
وإيقاقها عند مراحل ما قبل ال رأسمالية”. 


وهكذاء لقد شاهد الفكر الاجتماعى المعاصر حركات ثندية واسعة - 
النطاق امتد نقدها من المجتمع إلى محاولة نقد علم الاجتماع ذاته. وإن كانت 
تلك الحركة النقدية فى علم الاجتماع عبرت عنها أعمال اللبعض من أمثال 
اس. رآيت ميلز» وهجولدنر» إلا أننا نجدها من نلحية أخرى ارتبط اسمها بمدرسة 
فرانكقورت”* وأن ما وجهته هذه المدرسة من نقد ممثلاً قى تلك الإسهامات 


0 المرجع السابق» ص 7309 - :50. 
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0 يرتبط تاريخ هذه المدرسة بعام19457) حيئما انتقل معهد البحوث الاجتماعية من 
فراتكفورت بألائيا إلى نيويورك ثم إلى كاليفورئيا بالولايات المتحدة فلقد عنيث هذه 
المدرسة يحكم اهتمامها الملدى أساسا بتقديم تطوير كيفى للجانب النقدى الفلسفى من 
الماركسية. محاولة_الإنطلاق منه إلى صياغة علم اجتماع له مفاهيمه والات بحثه ومناهجه 
التى تختلف عن التيارات الوضعية والوظيفية التى عرقها علم الاجتماع الأمبيريقى 
وأصبحت ميزة له. كما لا تكتمل دراسة أعمال مدرسة فرانكفورت إلا من خلال تتبع 
جذور الفلسفية عند «هيجل» و«كانط» و«ماركس» و «فيلهلم ديلشاى». الذى قثله 
أعمال «هانئز جورج جاهمر 3067ة20© .© .411 و«الفريد لورزتر» «ع2صعه1 .لهم 
وتشارئز تايلور وبول ريكر 7لا0606ا, 1 ففى هله التيارات الفكرية نستطيع الوقسوف 
على المصادر الأولى التى شكلت إطاراً عاماً لعلم الاجتماع النقدى عند هوركهاير .01 
لاع للأء 210:1 وتيورد أدورنو 0020م .7 وهربرت ماركيوز و جورج هابيرماس ‏ - 
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التى قدمها أنصارها قد عمل على بلورة بمعض امفناميع | اكالثقافة الجماهيرية, 
والنزعات التسلطية) وغير ذلك من مفاهيم كان لمااثراً كبيراً قى الولايات 
المتحلة الأمريكية ية ذاتها وعلى الرغم من أعمال هله المدرسة بقيت لفترة ة طويلة 
مهملة وذلك لأنها كانت مكتوبة أصلاً بالغة الآلمانية إلا أنها ظهرت مرة أخرى 
من خلال تلك الأعمال التى قدمها بعض البلحثين من أمثال «هابيرماس»). 


ومما هو جدير بالذكرء قأمت هذه المدرسة على بعض الأسس والقضايا 
الفكرية التى تمثل فيما شهده ذلك امجتمع الألمانى مثل الفكر الفلسفى المثالى 
والماركسى والتأويلى أو التفسيرى. وغير ذلك من أعمال فى التحليل 
السيكولوجى التى ترجع أساساً إلى افرويل» وفكرة التقد التى بلورها #كارل 
ماركس» فى بعض مؤلفاته. والتى ترجع أصلاً إلى فلسفة عصر التنوير أيضاً 
وفى اهتمامها بالتقد إنما كانت تسعى إلى محاولة الكشف عما يتعرض له أفراد 
وجماعات ام م كل اوسخد القهر والضغوط ومحاولة تحريرهم منها”". 
وسوف ب: يتضح لنا كل هذا من نجلال تناولنا محاولات وإسهامات بعض الأنصار. 


١‏ جورجان هابيرماس 11211125 .ل 

تمغل أعمال (هابيرماس» تعبيراً عن الالتقاء بين ثلاثة جوانب أساسية 
يتحدد أولما فى تلك المناهج المستخدمة للبحث والدراسة فى العلوم 
الاجتماعية: ويتمثل الجانب الثانى فى ذلك الارتباط بين ما حدث من تطور فى 
العلوم الطبيعية والقدرة على محاولة استخدام التقدم التكنولوجى فى عملية 
الضبط والتحكم والسيطرة: وأخيرا تناول مدى الإرتباط بسين العلم والأقكار 
السياسية السائدة فى تلك المجتمعات الصناعية”. 


وكةسءط22 طععزنال. وإن كانت النظرية النقدية هى نتاج للحركة الفكرية التى 
سلات غخلال الفترات الأولى من الثلاثينيات من القرن الماضى: إلا أنها تعد أيضاً مسن 
مكتشفات حقبة الستيئيات: تقلا عن: 
د. مد على محمله تاريخ علم الاجتماع؛ الرواد والاتجاهات المعاصرة؛ مرجع سابق» ص 
ص 55759 - 0487 

لل د. محمد على محملء تاريخ علم الاجتماع؛ الرواد والاتجاهات المعاصرة؛ مرجع ساب» ص 
ص 45 - 056. 
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ويوجه هابيرماس فى مؤلفه بعنوان: الاتصال وتطور المجتمع (1904) بعسض 
الانتقادات للماركسية التقليدية محاولاً إعادة تقديم صياغة للمادية العدلية 
باعتبارها نظرية التطور الاجتماعىء؛ وذلك من خلال فحصه لتلك المفهومات 
الخاصة بالعمل الاجتماعى وتاريخ امجتمعات الإنسانية باعتيارهما من المسلمات 
الأساسية للمادية التاريخية. حيث يحلد «هابرماس» العمل الاجتماعى المنظم بأنه 
الطريقة الخاصة بالكاثنات الونسانية والتى تميزهم عن غيرهم من الحيوانات فى 
محاولة إعادة إنتاج أو تشييد حياتهو” . وذلك نظرا لما لديهم من وعى. حيث يبدأ 
هنا التمييز حينما يحاول الإنسان إنتاج تلك الطرق والوسائل التى تمكنه مسن 
البقاء والوجود» وتجعله قادراً على السيطرة والتنظيم لبيثته الفيزيقية» وغير ذلك 
نما يكون بمثابة منتتجات غير مباشرة حياته المادية ذاتها. كمايعد ذلك ألمفهوم 
الاجتماعى للعمل فى نظرة ايشا بمثابة شكل حاسم يحتوى على بعض المسلمات 
الأساسية فى الفلسفة المعاصرة وخاصة حول الذات والانعكاس. 


تأكيداً على ما سبق يرى «هابيرماس» أن عملية توزيع المنتجات والسلع 
إنما تتطلب قواعد للتفاعل وتنظيم للمعايير الخاصة بالفعل الاتصالى”". ولذلك 
يوجه إلى ماركس تقد فى نظرته للعمل الإنسانى باعتباره يعنى إنتاج السلع 
الملدية وأكد على ضرورة النظر إليه فى ضوء تلك الطبيعة البشرية.والممييزة 
للإنساثء باعتياره قادراً على الخلق والابتكار الذاتى» وصائعاً لكل أدوات 
العمل» ومستخدماً أيضاً اللغة فى تفاعله مع غيره من أعضاء المجتمع الذى 
يعباس اف" 

:علاوة على ذلكء حاول «هابيرماس» التمييز بين جوانب النشاط 
الإنسانى والذى حددها فى العمل؛ والتفاعل. مرضحاً جوائب الشسعف فى 
النظرية الماركسية وخخاصة فى تأكيدها على أهمية العمل الاجتماعى؛ فى الوقت 


ولإأعل50 1م 18001105 220 «ملغمء م اسه ركقدضعط82 معئرول (1) 
.2 ,21320711979ع 0أ11 1020021 
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الذى تجاهلت دور التقاعل الاجتماعى؛ الذى من خلاله يحدث اتصال بين أقراد 
وجماعات امجتمع؛ وبين امجتمع وغيره من امجتمعات الأخرى ككل عن طريق 
استخدام اللغة وبعض الرموز. ووجد هابيرماس أن ذلك يرجع إلى ما وصلت 
إليه تلك الدول الصناعية من تحقيق لمستوى معيشى مرتفع لأقرادها وجماعاتها 
مماجعل كثيراً من الجماعات فيها تميل إلى التغاضى عن فكرة تحرير المجتمع من ' 
ذلك الاستغلال الاقتصادى”". 


كما تخد هائيزماس التفاعل الأتسباى فى ذلك القعل الأتضال 
والتفاعل الرمزى الذى تحكمه تلك المعايير الاجتماعية المتفق عليها فى المجتمسع؛ 
وهله المعايين هى التى تحدد أيضاً التوقعات السلوكية المتبادلة بين الأفراد 
والجماعات فى المجتمع. وأن صحة هله المعايير الاجتماعية للتفاعل الإنسانى 
والرمزى إثما تعتمد كذلك على الفهم الذاتى المتبادل بين الناس فى امجتمسع؛ 
ومن ثم يمكن ضمان صحة هله المعايير من خلال المعرقة العامة بالقواعد 
والمعايير السائدة, والإلتزام بها قى التفاعل الإنسانى بصفة عامة.. 


ومن نلحية أخرى أكد هابيرماس على أن تلك الجماعات اغرومة التى ل 
تتمتع بالإمتيازات» وغيرها من الجماعات التى تتمتع بما يوجد من امتيازات لم 
تعد تواجه بعضها البعض وذلك باعتيارها طبقات اقتصادية اجتماعية فى 
اجتمع ال رأسمالى المتقدم, وهكذا فإن العذاء الطبقى باعتباره العلاقة الأسامسية 
الاتصال والتفاعل الاتساتي مزيفا وقاصراء وما يترتب على هذا أن أصبحت 
عليهاأو الاستفادة منهاء ومن ثم يصبح الوعى التكنوقراطى ذا طابع 
ا اس 00 : 1 
يديولوجى رأالى . 
(١1)؟)‏ «.السيد الحسينى» نحو نظرية أجتماعية ثقدية: مرجع سابق» ص 110. 
إف4 سعل عيك مرسى: الأيديو لوجيا ونظرية علم الاجتماع الغربى؛ دارسة تحليلية نقدية 
رسالة ماجستير غير منشورة» تحت إشراف أ.د محمد على محمدء مكتبة كلية الآداب» 
ماعة الإسكندرية: ةل ص /1417؟. 


ا 


هكذاء يبدو تأكيد هابيرماس على العوامل السياسية باعتبارها بديلاً 
للعوامل الاقتصادية تلك العوامل السياسية التى قد أصبحت حاسمة فى إدارة ' 
شئون المجتمع الحديث: حيث كان يهدف من ذلك كله نحو محاولة التوصل إلى 
صياغة نظرية جدلية تكشف عن مدى الضغوط الخارجية التى تمارسها 
التكتولوجيا على أفراد وجماعات المجتمع من ثاحية الإنسائية والاجتماعية: 
وكذلك أيضا تكشف عن غو الوعى فى تلك امجتمعات الرأسمالية والذى إتخذ 
شكل الترشيد التكتولوجىء وبناء على ذلك يؤكد لنا هابيرماس أنه بمجرد 
تحرير الإنسان من كل هذه الضغوط عندئذ يمكن له استعادة تشكيل وعيه 
الحقيقى واكتساب مكانته التاريخية الحقيقة ذلك الوعى الذى تم تزييفه مسن 
خلال الدور الذى تلعبه وسائل الاتصال الحديثة”". 


111. 1101112 فاكس شوركها يمر ندع تدا‎ "١ 

بداية يمكن القولء» لقد تولى ماكس هوركهايمر رثاسة معهد قراتكفورت 
فى عام :)١1915(‏ واستمرت إدارته له من مئفاه فى قرئسا وكذلك الولايات 
المنحدة بعد عام (1915) حيث يعتير هذا بمثابة عامل هام أدى إلى إحداث تغيير 
اناف فى فدرمة فزاتكنورك”. 

فلقد ناقش هوركهايمر طبيعة العلاقة بين الفرد والمجتمع؛ وذلك من خلال 
تحديده لمفهوم الجماعة الاجتماعية» ومن ثم أكد على أن هذه الجماعة إنما تعتبر 
بمثابة كل اجتماعى؛ وهكذا فإن الفرد يتفاعل مع ذلك الكل الاجتماعى باعتباره 
جزاء منه. وإن تفاعله هذا مع الجماعة أو ذللشه الكل إنا يعد أيضاً خاصية مسن 
خصائص وجود الينام 


ومن نلحية أخرى؛ نجد فى مقال له بعنوان: النظرية التقليدية والنقدية 
:70 أوضح هدف كل من العلم الوضعى أو البورجوازى وحلده فى المعرفة 


( «.السيد الحسيئىء نحو نظرية اجتماعية نقدية» مرجع سابق؛ ص ص 7550 171. 

فرق د. عبد الياسط محمد عبد المعطى؛ د. عادل مختار المسوارى؛ فى نظرية المعاصرة لعلم 
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فرق د. إسماعيل حسن عبد البارىء بناء المجتمع ونظمه؛ الطبعة الأولى» القاهرة: دار المعارفه 
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الخالصة وليس الفعل» فى حين أكد على ضرورة قيام النظرية النقدية على 
الفعل أو الممارسة 7:33345 وضرورة النظر إلى المعرفة ليس باعتبارها بمثابة 
محصلة آلية» ولكنها تتطلب مقابلة النشاط مع الفكر. بينما تؤكد النظريسة 
التقليدية الوضعية على انفصال التفكير على الفعل؛ وتحاولة تأسيس السلطة 
على ملاحظة التخيل؛ وأيضاً تدافع عن مناهج العلوم الطبيعية وعلى الأخص 
البيولوجيا بهدف استخدمها فى تحليل الظاهرة السوسيوثقافيه فى حين يسرى 
هوركهامر أن الفعل الصحيح يعتى ذلك الفعل المرتبط بالاهتمامات المتحررةة 
والتى تكون أيضاً متميزة عن اهتماماث الجماعة أو الطبقة: كما تتميز من 
خلال عموميتها وإعتمادها على الصدق”". ‏ 


علارة على ذلك أكد هوركهاير على أن نظرية علم الاجتماع يجب أن 
تكون نقدية ولا تهتم بما هو ظإهر فقطء وبل عليها أن تحاول الكشف عن تلك 
العلاقات الثفية أو الكامنة بين الأشخاص من أعضاء امجتمع بعضهم وبعض» 
حتى تتمكن فى التهاية من التجرف على ما يكمن خلف هنذه العلاقات وما 
تتضمنه تلك النظم الاجتماعية السائلة فى امجتمع ". 


* 2 جورج لوكاش 5ع122نارآ .ل: 

فى الواقع؛ تتشابه تلك الظروف والأوضاع الاجتماعية التى عاش فى 
ظلها جورج لوكاش مع ظروف حياة هجرامسكى». فلقد عانى الوكاش» كثيراً من 
الفقر والحرمانء وذلك على الرغم من انه كان يعيش فى عالم الوفرة» وفى ألمانيا 
قضى معظم سنوات حياته الأولى وبدأت تظهسر دعوتسه الخلاقة للأوضاع 
الاجتماعية والإنسانية متأثرأ فى اتجاهه الفكرى بصداقته الجورج سميل» وماكس 
فيبر»» وأنه على الرغم من قراءاته الواسعة «للتصوف» أو المذهب الباطنى 
11351 وفلسقة الحيوية 171181156 إلا انه قد هجرهاء وكان يدين بالنضل 


هو جماعته لما يعرف بالروح والثقافة””. 


- 28.10 ,أ .م09 ,لممتعم سللة مولم (1) 
(0) د محمد على محمد تاريخ علم الاجتماع: الرواد والاتجاهات المعاصرة؛ مرجع 
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1# مس 


وكان لوكاش من اشهر المفكرين وعياً بالنظرية الماركسية: وقدم إسهامات 
فى مجالات متعلدة متها الأدبه والفن» والفلسفة ثم السياسية و الاجتماع» ومن 
أهم [سهاماته فى الماركسية المحدثة ما ظهر منها مباشرة بعد عام 01911). ولقد 
شكلت كتاباته بعد الحرب العامية الأولى اتجاها معادياً للوضعية.. متأثرأ فى ذلك 
بإعمال «اريكرت وديلشى» وآتعرين؛ وعسبر عن نقله للماركسية والفكر 
البورجوازى فيما كتيه من مقالات (918١)وكذلك‏ مع نشره مؤلفه «التساريخ 
والوعى الطبقى» 0701957 . 


كما وجه لوكاش انتقادا إلى أسهام انجلز فى الماركسية؛ وذلك لأنه يرى أن 
انجلز عمل تحويلها من الجدل إلى نظرية اجتماعية ذات طابع ميكانيكى» والتى 
فيها يصبح الوعى بمثابة محصلة نهائية لتأثير القوى الخارجية» ويعكس الشروط أو 
الظروف الموضوعية””. مؤكداً فى ذلك علنى التمييز بين ما أطلق عليه بالوعى 
السيكولرجى الفعلى أو الممكن؛ والوعى الرشيد أو العقلانى الذى ظهر قى 
إطار سيطرة الرأسمالية وترتب عليه تكوين رؤية ثمولية بالعملية التاريخية وذلك 
من خلال مفهوم وعى طبقة البروليتاريا والذى ظهر فى أشكال عديلة ومتنوعة: 
وأصبح غير ثورى من ناحية» ومن ناحية أخرى لا يعبر عن تلك النظرة الماركسية 
للتاريخ» وانتهى فى النهاية إلى التأكيد على وجود الوعى الفردى الذى يفسر فى 
ضوء الكل فقط وإنكار أى وعى واقعى أو سيكو لوجى آخر”". 


علارة على ذلك حاول الوكاش) ربط الماركسية باضنوها الميجلية انسبة 
إلى هيجل» وخاصة فى مفهوم الكلية: والمنهج#اجدلى الذى كان يطبقه هيجل 
على الفكر, وتتحلد قوانيئه فى: الفكرة ونقيضها ثم مركب يجمع ما بين 
الفكرة ونقيضها. كما تؤكد المسلمات الأساسية للمنهج المدلى على ما يلى: 
١‏ - أن الكل يكون وجوده سابقاً على الأجزاء. 
١‏ - أن هذه الأجؤاء لا يمكن تفسيرها إلا فى ضوء علاقتها بالكل. 


- 22.201 راك .م0 ,510569008 مولة 2 (1) 
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3 2-0-0 تكون متضمنة فى تأمل أو تفكير الكلء وبالتالى 
الحقاثة 5 
والموضوعية ليناء الرأسمالية. 


قيما يحرك الطبقة العاملة للتعبير عن ضروريات التقدم التاريخى؛ ولذلك فين 
معرفة جماعة البروليتاريا لذاتهاء ووعيها بوضعها قى البناء الاجتماعى وذلك 
باعتبارها طبقة مستغلة 101608م8 إنما يتوافق أو يتطابق مع المعرفة باجتمع 
وطبقاته وأوضاعها ككل؛ حيث انه يمكن بلورة وعيها بوضعها الطبقى وفهمه فقط 
من ونحية نظر المجتمع ككل أى من نملال العلاقات الاجتماعية: وتسق الإنقاج 
وهكذا فإن المعرفة بالواقع تتمثل فيما يلازم الوضع الطبقى للبرولتياريا. 


وهكذا نظر لوكاش للماركسية على أنها أيديولوجية دفاعية وليست نسق 

منظم للمعرقة يقوم على قوانين التاريخ الموضوعية: وتطبيق المنهج العلمى ولكنها 
الفعل أو الممارسة 2:2535 التى فيها يصبح الفرد يمثابة ذات ويس كموضوع 
لعملية تاريخية. وبذلك يكون واضح أن مفهوم الكلية لديه لا يكون أمبريقياً ولكنه 
كمقولة تاريخية والتى فيها يكون الكل بمثابة تعبير مباشر عن العملية التاريفية, 
وتكون علاقة الأجزاء بالكل متناسقة قة هذا فضلاً على أنها تكون جدلية"". حيث أنه 
لا يمكن لنا قهم أى علاقة من جانب الفرد إلا فى ضوء علاقته أيضاً بامجتمع اذى 
يوجد فيهء وجاء هذا التأكيد على الكليات الثقافية أيضاً عند اكيرت ليفين» فى علم 
نفس المشطلت وكذلك من جانب المناهج الحدليةه واجولهمان» أيضاً فى تحليله 
لانبثاق الصيغ والكليات الثقافية بعد إقامة أساس لعلاقة سوسيواقتصادية”. 


: د أنطونى جرامشى 15 درج 0 .م 

بداية» يمكن وصف أعمال جرامشى على أنها أعظيم النظريات الماركسية 
الأصيلة التى ظهرت فى النصف الأول مسن القسرن العشرين» ويأتى ذلك من 
خلال اهتمامه بمشاكل الثقافة وعلاقة الصيغ أو الأشكال الثقافية بالبعد أو المجال 


,5 - 203 ,28 رأ ,ع0 ,لمهم وستس3 «علم ‏ (1) 
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أدب 


السياسى. كما يشترك هلجرامشى؛ مع «لوكاش» فى معارضة الوضعية» وكذلك 
أى المقارسة. 


ولقد نظر جرامشى إلى مفهوم التجائس باعتباره يستخدم الآن على نطاق 
واسم فى العلوم الاجتماعية» شأنه فى هذا شأن مفهوم الاغترابء وكان يرى فيه 
0 عن استقلالية المجتمع المدئى فى السماح بتكوين تنظيمات خاصة: وذلك 
فى مجال التعليم وفى الأحزاب السيامسية وإتحادات التجارة والصتاعة 
والجماعات الاجتماعية غير الرسمية التى تشكل اسلويا للتوافق؛ ومن ناحية 
أخرى نجله قد استخدام مفهوم الفجاتش يطرق متعلدة مثنهاما هو سياسى؛ 
وثقافى. حيث يتضمن التجانس لديه معأ كل من الإجبار أو القهر المباشسرء 
وغير المباشرء والوعىء بتلك الطصرق التى مسن خلااها يحدث توافق-وتكيف 
للعناصر فى ظل النظام القائم”". 


وما هو جدير بالذكرء لقد رفض جرامشى ثنائية أو ازدواجية الطبيعة 
وامجتمع؛ مؤكداً فى تناوله لهماء على أن مقولة الطبيعة تكون ذاتها اجتماعية 
وتاريخية» حيث تكون العملية التاريخية لها ذات خمصائص مميزة وأنها ليست ببساطة 
قوى اقتصادية ولكنها إرادة إنسانية طوعية: تنتظم فى أشكال جمعية» وتصبح محركاً 
أو دافعاً لقوى الاقتصادء كما أن فى تفسيره للثورة أكد على أهمية العامل الثقافى. 
ومن ثم يرى أن الثورة لا تكون مرحلة آلية أوتوماتيكية لقوى الاقتصاد الخارجية 
ولكنها نتيجة لتشكيل الوعى الثقافة من جانب"إحلى الطبقات عبر كل الطبقات 
الأخرى. ومن ثم يكون التجانس الثقافى فى رأيه سابقاً لفعل الثورة وهكذا فإنه 
يتشكل من خلال ذلك الفعل الجمعى الذى يعبر عنه أفعال الجماعة ككلء 
فالتجانس هنا إنما يحدث داخل امجتمع المدنى: وداصل تلك المنظمات والجماعات 
التى تتوسط فى العلاقة بين الفرد والدولة. 


..209 - 207 .282 ران .م0 ي0مممعموم 51 مولم 2 (1) 
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كا - 


علاوة على ذلك» يرى أن الدولة تعنى كل مسن المجتمع المدنى وامجتمسع 
السياسى ومن ثم يوجد تطابقاً بين اجتمع المدنى والدولة: وكان يبدى معارضة 
شديلة لإرجاع البناء الفوقى والثقافة للأساس الاقتصادى”". ولذلك لا يمكن أن 
ننظر إلى الظروف الاقتصادية باعتبارها محدد نهائى للأوضاغ الإنسائية حيث لا تنبع 
الأفكار تلقائياً من تلك اللحوانب المادية مؤكداً فى ذلك على الدور الخلاق لأوضاع 
الفكرية: وعلى إنجاز التحرر الثورى للبروليتاريا فقط من خلال التحام المفكرين 
ونشاطاتهم: وكذلك الأعمال الطوعية والإرادة الخلاقة مع الطبقة العاملة التى يجب 
عليها قبل أن تحدد حجم قوتها أن تؤسس المطالبة بالقوة فى لمجال السياسى 
والثقافى والأخلاقى وتطور تخصائص ثقافية لهاحدود فى التجائس ". 


وهكذا فإن استخدامه لمفهوم التجانس إنما يناقشه من منطلق فكرة 
تكامل الجماعات الاجتماعية. حيث يرى أن التجائس كمركب قعال يفيسد فى 
تمائل الجوانب الفكرية والسياسية: والقيادة الأخلاقية. ومسن شم يمكن 
للجماعات أن تداقع عن مصالحها وذلك من خلال التوحد بينها وبين كل تلك 
الجماعات الأخرى حتى تئمو وتتطور الجماعة إلى طبقة اجتماعية متجائسة فيما 
بعد من خلال تمئيلها لكل القوى الشعبية. 


كما يتضمن مفهوم التجانس لديه من ناحية ثالثة وجود علاقة ديمقراطية 

بين الحاكم والحكوم؛ ووجود تلك المنظمات التى تمكن الجماعات الخناضعة 
واحكومة من الارتباط بمصالحها والدفاع عئها وتبنى ثقافة متميزة لما. فالثورة 
لديه لا تكون فى الانتقال إلى طبقة جديلة من خلال أحداث تحول فى القوة 
الاقتصادية والاستيلاء على أجهزة الدولة: ولكن ببساطة تكون ثورة - 
البروليتاريا هى عملية مشاركة شعبية وجموعية 11355 وتدريب لإرادة الجمع من 
خلال المشاركة الثقافية لتصبح بمثابة ذات نشطة وقوى متجانسة: وهكذا يتسع 
أو ينمو امجتمع المدنى وكذلك مؤسساته الديمقراطية”". وفى النهاية يمكن القول 
1١ 7‏ ,أن ,م0 رزوكلصاءا ناعول (1) 
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أن تأكيده على التجانس فى كل صوره وأشكاله ربمايأتى بماعانى منهدقى . 


وأخيرأء يوضح جرامشى ما تقوم به العملية الفكرية من دور هام فى 
الربط بي الأساس الاقتصادى لليناء الطبقى مع المنظمات الثقافية الواسعة. 
وذلك من خلال أن كل جماعة اجتماعية إنما تأتى إلى وجود على أرض جديدة 
ولوظيفة أساسية فى تحال الؤنتاج الاقتصادى؛ وتتشكل وتعسز هنا من خلدل 
ارتباطها مع ذاتها عضرياً وتكون ذات خخصوصية فكرية أو أكثر» ومن ثمفإن 
اللى يمنحها التجانس ووعيها بوظيفتها لا يكون فى الاقتصاد والأساس المادى؛ 
ولكن فى امجالات الاجتماعية والسياسية. 


وهكذاء يرى جرامشى أن نضال الطبقات الاجتماعية يكون من أجل التجانس» 
النى يعمل على الانتقال بذاتها من بناء غير متبلور أو ناضج إلى جماعة ذات وحلة 
متجانسة أيديولوجياً ومن ثم يجب على هذه الجماعات الطبقية أن 3 تستوعب أو تعى 
يلا الأوضاع الثقافية فى اجتمع. لأنه يميز داخلها بين نوعين من الأفكار الثقافية 
أحدهما عضوى والآخر تقليدى حيث تنتمى الأولي - العضوية - إلى جماعات 
اجتماعية تهدف مباشر: إل الوب للسيسعن ككل وطير قبي للتغيرات فى 
أسلوب الإنتاج ومن ثم تعبر عن طموحات الطيقة دون أن تؤسس ذاتها كطيقة. وفى 
مقابل ذلك نجد تلك الآفكار الثقافية التقليدية إلتى تظهر من خلال عملية الاستمرار 
التاريخى ومن ثم فهى تحند ذاتها من خلال الاعتماد على بعد الطبقة. وتحاول أن 
تربط بين الماضى والحاضر وذلك باعتباره عملية تاريخية مستمرة”". 


ه2.. هربرك ماركيوز 1121115 .11 
يعد ذلك الفيلسوف الألمانى هربرت ماركي نع بين مؤسسى مدرسة 
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المشكلات الاجتماعية”". ويتحلد فكر ماركيوز فى بعض الجوائب أو العناصر 
الرئيسية منها نقده لتلك الأساليب الفكرية السائلة ثم نقده أيضا للوضعية 
ويتحلد أخيراً فى النقد الذى وجه للمجتمع””.ثم حاؤل أن يعبر فى مؤلفه 
بعنوان «الإتسان ذو البعد الواحد» )١515(‏ عن تلك التناقضات السائلة فى 
امجتمع الرأسمالى ومأ يسوده من ظواهر القمع والتمرد: وبعض المشاكل المثرتبة 
على التقدم الصناعى والتكنولوجى فى هذه المجتمعات الصناعية”". 


كما حلد ماركيوز ملامح النظام ال رأسمالى السائد فى امجتمعات الصناعية 
ذات التقدم التكنولوجىء ومن ثم وجد أنه يسعى نحو الضبط.والسيطرة سواء 
كان ذلك فى المجال التنظيمى أو فى مجال الحياة الاجتماعية بصفة عامة: وبالتالى 
فهو يعد وسيلة للضبط على حياة الأفراد وحقوقهم من أجل تحقيق أكبر قدر بمكن 
من الربح مما يترتب على ذلك القضاء على كل الجوائب التلقائية والقدرات 
الابتكارية والابداعية تدى الكائنات الإنسائية فى هله المجتمعات الرأسمالية. 


كما أوضح عجز النظرية الماركسية عن تحليل وتفسير تلك النظم الاقتصادية 
الإمريالية وما ترعن على وجرهنيا كن ترات نعلت أشراة للق النافلة 
يستشعرود ا و م ير 


- ولد ماركيوز فى ألمانيا وكان واحداً من بين الذين نزحوا إلى 
(سيوزلا ند) 0ههاءءن)ذن5 ثم إلى الولايات المتحدة. ونظرا لاتجاهه الماركسى 
وإذاء السلطة له اضطر إلى الرحيل لروسيا وكما حدث له فى أمريكا حدث 
أيضاً فى روسيا حيث حكم عليه بالإدانة را لاشتراكه فى بعض وكالات 
الاستخبارات المركزية. إعتمدنا فى ذلك على المصدر التالى: 
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0) 5.أمد زيده علم الاجتماع بين الاتجاهات الكلاسيكية والنقدية: مرجع سابق» 
ص 5315. 

.١ )‏ عبد الباسط عبد المعطىء د. عادل مختار الهوارى؛ فى نظرية المعاصرة لعلم 
الاجتماع» مرجع سايقء ص ؟١51.‏ 
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من تبريرات مقئعة جعلت الطبقة العاملة تفقد دورها الشورى”". وعير عن ذلك 
الماركيوز؛ فى وصفه لسيطرة الأيديولوجية الرأسمالية وماتحتوى عليه من بعض 
المفاهيم السيكولوجية مثل مقهوم القمع الفوقي أو القمع القائم من خلال تسامى 
النزوات”". وبهذا يكون ماركيوز قد حاول أن يقدم تحليلات متعمقة للمجتمع اللى 
يعيش فيه وكشفف فيها عن كثير من مثالبه وما يترتب عليها من مشكلات اجتماعية 
قد انتشرت فى مختلف الأنظمة السائلة فى المجتمع والتى يرى أنها تتساوى فى هذا 
مع غيرها السائنة فى تلك الدول الاشتراكية”". 


هكذا يبدو تشابه نين. اماركيوز» وبعض أنصار هذا الاتجاه فى التأكيد 
على ققدان طبقة اليروليتاريا لدورها الثورى: وتحويل الاهتمام إلى دور بنعض 
الجماعات الأخرى. إلا أن ماركيوز قد حددها نخاضة قى الملونين والمتعطلين أو 
المسطهدين والفقراء بصفة عامة فى الوقت الذىتحددها البعض الآخر فى 
جماعات الفلاتحين والمهمشين والمفكرين”*. فى حين أننا نرى الآن أن كل هذه 
الجماعات والشرائح الطبقية قد فقدت ثوريتها نما جعل بعض الباحثين يطلق 
مقولة #انهاية الطبق» أو موت الطبقة الثورية نظراً لسيطرة الشركات متعندة 
الجنسيات وقيام التحالفات والتكتلات.الاقتصادية وغيرها من تغيرات عديلة 
معاصرة حدثت فى أواخر القرن العشرين وبدايات ألقرن الحادى والعشرين. 


مناقسشة وتعقيب 
أنه على الغرم ما أوضحته تلك الجماعات اليسارية الجديدة على المستوى 
امجتمع بصفة عامة, وعلى مستوق اجماعاث الاجتماعية بصفة خاصة حول ما 


يتعلق بطبيعة العلاقة الاجتماعية بين جماعات الأغلبية من البيض وجماعات القلية . 


(1) «د.عبد الباسط عبد المعطى؛ الاتجاه السوفيتى: قراءة نقدية فى علم الاجتصاع: مرجمع 
سابق: ص ص 1٠6١١‏ - 1601. 

زة جورج لاباساك ريئيه لوروء مرجع سابقء ص ص 4١ - 8٠‏ | 

(9) <. عبد الباسط عبد المعطى؛ د. عادل مختار الموارى» فى النظرية المعاصرة لعلم الاجتماع: 
مرجع سابق؛ ص 717١‏ 

0( <. عيبل الباسط عبد المعطىء اتجاهات نظرية فى علم الاجتصاع» سلسلة عام المعرفة, 
مرجع سابق» ص 1 


ا 


من الزنوج وما تقوم عليه هله العلاقة المتميزة من أسس واضحة هذا من نلحية. 
كما أثمه على الرغم مما أسهمت به تلك الجماعات اليسارية فى تكوين النراة 
الأولى للحركة الراديكالية الساعية نحو التغيير ومحاولة البحث عن واقسع آخر 
جديد عبرت عنه فى شكل أهداف وقضايا أساسية طرحتها للمناقشة هذا من 
نلحية أخرىء إلا أن هناك بعض المثالب التى تؤخذ على هله الجماعات اليسارية. 


وكان من بين هذه الأخطاء التى وقع فيها أعضاء هله الجماعات وترتب 
عليهم فشلهم فى تحقيق أهدافهم هى مشكلة التمركز والتى تبسدو من خلال 
المقارنة بين الوسائل الإصلاحية التى تعرضها الاشتراكية بتلك الآأخرى لليسار 
الجديد. حيث تجد أن الأخير يركز فى الدعوة للإصلاح على المناقشة والخطابات: 
كما أن تلك السياسات التى تقوم على المناقشات النظرية لدى هذه الجماعات 
اليسارية إما أدت إلى إضعافها نظراً لحاجعها إلى الممارسة والخبرات العملية 
وكذلك إيضاً تمركزت وسائلهم فى التعبير عسن رفض الواقع فى التذمر 
والتظاهر والاحتجاج أو الاعنزال أحياناً أخرىء ولا يمكن حل المشكلات 
وإصلاح النظم الاجتماعية أو استبدالها بأخرى من خلال العزلة: ويالتالى يمكن 
القول بأن خخيرة اليسار الجديد كانت تتسم بالعوز والحاجة إلى الاكتمال فهى ولا . 
تزال فى مراحلها الأولى للنمو. هذه الخبرة تحتاج إلى برنامج متصل من التفكير 
والعملء والنظر للتنظيمات البيروقراطية ذات الحجم الكبير على أنها شسبكة 
متصلة من العمل والنشاط الفكرى وليس على أنها تسلسل للأوام". 

كما أنه لم توجد علاقة قوبة تقوم بسين أفكارهم وممارساتهم لبعض 
الأنشطة المتصلة بنمط محلد من الموسيقى» ؛ واستخدام العقاقير المخدرة. حيث أن 
ذلك لا يعبر إلا عن أحاسيس فترة المراهقة فى حالة الإصابة بالملل واليأس مسن 
تغيير الواقع القائم والمحيط بهم. هذا من نلحية وكذلك نهد فى استخدامهم 
لهذه العقاقير إنما يمثل فى حد ذاته تدمير لقوى امجتمع حتى وإن كانت طريقة 
استخدامها ومغزاها من وجهة النظر الفردية تعبر عن حالة الرقض للواقع إلا 
أنها تمغل مصدراً لاضطرابات وإثارة المتاعب الشخصية وذلك من ثلحية أخرى 
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ومما هو جدير بالإشارة إليه إذا كان أنصار اليسار الجديد قد عبروا عن 
وسائلهم فى تحقيق أهداقهم إلا أنه يمكن القول أن الرغبة فى إقامة مجتمسع آخر 
وتقديم نظم أخرى يديلة لا تنبع من مجرد تلك الاحتفالات التى تستخدم فيها 
الموسيقى الشعبية. وذلك لأنها تكون لخدتام بمثابة محاولة تت تصتع بالسعى متو 
تحقيق أهداف شخصية ومزيد من المكاسب الملديقاً الأمر الذى 00 وَاقسينا يما 
يستخدمه بعض الفنانين لتوع معين من الأغائى”. وإلى جانب هذا قد انجذب 
اليسار الجديد نحو سياسات جديلة - الليبرالية - وفشل فى خلق أو تطوير فكرة 
ديمقراطية المشاركة وترجمتها إلى تصور فى شكل جديد يكون قابل للتطبيق ويسهم 
فى بناء أمجتمع؛ كما أن دفاعهم عنها لم يحتوى على أساس سوسيواقتصادى ملام 
لنقد النظام ال رأسمالى حيث اتشغل أنصاره بالحديث عن حكم الصفوة وبلورة 
متاعب الأشخاص الخاضعين فقطء فى حين أنهم فشلوا فى الإشارة إلى أهمية تحليل 
وتفسير الحكم الطبقى”". وفى تصورهم لمفهوم ديمقراطية المشاركة باعتباره يقوم 
لديهم على حكم القاعلة وليس صفوة القوة المسيطرة. إنما يعكس هذا اهتماماتهم 
الضيقة التى كانت أشبه بالفوضوية فى حالات التمرد والتظاهر وافتقتارهم اتذات 
إلى التنظيم خاصة فى اعتقادهم بأن كل جماعات ان سوف تشارك جميعاً فى اتخاذ 
القرارات. وذلك على اعتبار أن الئاس سوف تستجيب لمذه المشاركة الديمقراطية 
وكأن هناك روح خحفية تحركهم وتدقعهم للمقاركة رين ثم نجد فى هذا مايدلل 
على قصور تصورهم لمدلول ذلك المفهوم السياسى". 


وما هو جدير بالذكرء أنه على الرغم مما أسهمت به عرب التى كانت قائمة 
بين أمريكا وفيتنام فى إثارة المشاعر النضالية لدى الجماعات اليسارية الرافضة 
لعملية الحروب والتسليح المعبرة عنها فى تظاهرها وكّردهاء إلا أن استمرارية هذه 
الجماعات فى الوجود أو انتهاثها منه إنما يكون محكوماً بانتهاء أو استمرارية هذه 
الحرب باعتبارها عامل هام فى إثارة هؤلاء الأفراد الرافضين للحروب”, 
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وفى احقيقة» فإن تلك الانتقادات التى وجهتها التماعات الطلابية إلى بثاء 
الجامعى ووظائفه إنما تكون فى ذاتها بمئابة عامل يؤدى إلى التقليل من دور 
الجامعات فى امجتمع. حيث أنه لا يمكن تصور حدوث أى تطور مجتمعى بدون 
وجود لمثل هذه الجامعات التى تعمل على توجيهه فكرياً ومنهجياً والاسهام نى 
تئمية رأس امال البشرى. كما أنه إذا كان سخخط هذه الإدماعات الطلابية يكون 
بمثابة علامة مميزة لتمرد جيل من الأجيال على ما هو قائم فى امجتمع؛ ويعكس 
بعض التحولات أو التغيرات الرئيسية فى دور الطلاب وأعضاء الجامعات 
بامجتمع المعاصر, إلا أن فيها من نلحية أخرى ما يضفى على أنصار اليسار الجديد 
سعمة الهامشية الذين لا يملكون أى أمل واقعى لإحراز هذا التغيير الذى يرغيونه”". 


علاوة على ذلكء أنهم تحدثوا عن الاشتراكية والماركسية؛ ولكن تأكيدهم 
كان على البناء الفوقى؛ واهتموا بعملية انتقال القوى السياسية من إحدى 
الجماعات الاجتماعية إلى غيرها دون أى محاولة من جاتبهم لتوضيح ما الذى يجب 
عمله فى هذا الشأن. وفى ضوء ذلك» يمكن القول بأن أنصار اليسار الجديد إنما 
سعوا للتظاهر والمعارضة وتوجيه النقد لما هو قائم. لذلك كانت الأيديولوجيات 
التى تبناها هؤلاء الأنصار تتسم بالغموض وعدم الوضوح وغير جديرة بالصدق 
أل السقولية ا كآنت تومته من ستلوك أو فعل :سياف حلت ”. 


وعلى الرغم من أن الجماعات الطلابية حاولت إيجاد نوع من الوحلة 
بيتها وبين غيرها من الجماعات الأخرى فى المجتمع مثال تلك النقابات العمالية 
فى فرنسا ودول ألمانيا الغربية إلا أن نجاح تلك الحركات لم يستمر كثيراً من 
نلحية, كما أن ثمّة اختلافات أساسية توجد بينهم من تلحية أخرى تكمن فى أنْ 
عضوية جماعات الطلاب فى الدراسة الجامعية إنما تكون مؤقتة نظراً لارتباطها 
بسنئوات الدراسة الجامعية فقط. علاوة على؛ أن جماعات الطلاب ليسوا مثل 
جماعات العمال من حيث مدى الظلم والاضطهاد الواقع عليهم فى المجتمع 
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وانخفاض ظروقهم المعيشية؛ وطبيعة أعمالهم الصعبة التى يؤدرنها كل ذلك لا 
نجده عند جماعات الطلاب»؛ علاوة على أن اللجماعات العمالية تشكل فى حد 
ذاتها تأثيراً على جماعات السكان الأخرى فى المجتمع أكثر من جماعات الطلاب 
التى تعتبر على المستوى المحلى بمثابة جماعة أقلية '". 

وفى الواقع: أن ما عيبرث عنه تلك الجماعات اليسارية فى مختلف أشكاها 
هى فى حد ذاتها تتصف بالشيخوخة وذلك على حد تعبير بعض الياحثين. 
حيث لم يعد التظاهر والتمرد علامة للاإحتجاج قى العصر المعديث حيث حل 
محله القانون والنظامء وكذلك أيضاً لظهور بعض الإسهامات الأخرى التى 
شكلت فيما بيتها ما يطلق عليها أنصار علم الاجتماع النقدى وذلك قبل أن 
يأخذ اليسار الجديد فكرا اجتماعياً.متميزً". وكذلك فإن ثمة اتفاق يسود بين 
الباحثين فى علم الاجتماع على أن اليسار الجديد - البريطانى و الأوروبى - 
يصفة عامة كان يفتقر إلى تصور إستراتيجى واضح عن كيفية تحقيق الاشتراكية 
حيث أن تلك الجماعات اليسارية إنما اقتصرت من جانبها على محاولة توجيه 
النقد الأخلاقى والفكرى للمجتمع مجرداً عن إطاره التاريخى والتى لا يمكن 
للقيم الاجتماعية أن تتجسد إلا فى ضوثه”. 


علاوة على ما سبق: فإنهم اتفقوا جميعا على التطلع نحو الواقع 
الاجتماعى الآخر ذى الخنصائص التى يرغبونها فيه والتى يتمثشل بعضها فى 
المساواة قى للحقوق والعلاقات الاجتماعية الشخصية: واختفاء الملكية اللخاصة 
حيث تحل محلها الملكية العامة» وإلغاء العمل مقابل أجر. إلا أنهم من نلحية 
أخرى يختلفون حول نوع النظريات الاجتماعية التى توجه هذا التغير لديهمء 
قمن الصعوبة تحرير الناس والسعى نحو تحقيبق كل ذلك دون محاولة تكوين 
ثقافةٌ مضادة نحتوى على نظريات اجتماعية وأضسحة. علاوة علىء أن رفضهم 
00 بوتوموره علم الاجتماع: منظور اجتماعى ثقلى؛ مرجع سابقء ص ص ه١7‏ - 00. 
فرق 5. حازم البيلاوى, مرجع سابق» ص 1 
9) بيرى الدرسونء مشاكل الاستراتيجية الاشتراكية, مقال مُنشور بمجلة اليسار اخديسد: 
نحو الاشتراكية: ترجمة د. عبد الكريم أحمده القاهرة دار الكتاب العربى للطباعة 
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لاا 


للنظريات السائلة كان قائمأ على سعيهم نحو تبنى نظريات أخرى - الماركسية - 

لا يعرفون عنها الكثير. وهذا موقف ينطوى بداخله على فجرة وتناقفض واضح 
3 + و » )2 

بين أهدافهم ومستوى نظرياتهم ا 


ومما هو جدير بالإشارة إليه, أن كل من اليسار الجديد والماركسية المحدثة 
أو بعبارة أخرى تلكأ الاتجاهات النقدية فى النظرية السوسيولوجية إنها : تشترك فيما 
بيئها فى سعى أنصار اليسار الجديد على توجيه النقد إلى الاتجاه امحافظ قى الفكر 
البورجوازى: وتلك السياسيات الخاصة بالمجتمعات الرأسمالية المتقدمة صناعيا كما 
يشاركه فى ذلك أنغيار الماركسية لمحدثة أيضاً فى نقد السياسات الإميريالية وسعى 
الدول المتقدمة فى تكريس تخلف الدول النامية من العام الثالث. 


قضلاً عن ذلك» وجه أنصار المأركسية المحدثة؛ وكذلك أنصار مدرسة - 

فرانكفورت للبحث الاجتماعى نقداً إلى نظرية اماركس» وكذلك النظريات 
البورجوازية الغربية وأشكاها الوضعية» وذلك فى الوقت الذى حاول فيه أنصار 
اليسار الحديد توجيه النقد إلى الماركسية ذاتها. ويجمل القول سعت هذه الاتجاهات 
النقدية نحو رفض الواقع الاجتماعى القائم بكل وسائلهم المعبرة عن ذلكء ممع 
محا ولة تقديمهم البديل له. الذى انحصر عند أنصار اليسار الجديد فى التعبير 
السلمى ينما مدقي طزييق التعدين للنترى العا عمنا عير قن اتعبار 
الماركسية المحدثة ومدرسة فرانكفورت أو الاتجاه النقدى فى علم الاجتماع'". 


وعلى أية حالء أن تلك الاتهاهات النقدية حلدت خصائص هذا امجتمع 
الذى كانوا يتطلعون إليه فيما يلى: أن يكون المعيار الاجتماعى للعمل فيه ليس 
احتيلجات الرأسمالية الاحتكارية بل الحلجات الاجتماعية» وكذلك أن يقوم 
تنظيم هذا المجتمع على اللامركزية فى اتخاذ القرارات ومحاؤلة الاعتماد على 
مناقشتها بين كل جماعاته المكونة له. وإحلال التماسك والمودة والتعاون محل 
السيطرة الاقتصادية والثقافية والسيادة السياسية:؛ ومحاولة التحرر مسن التسلط 
والانفراد بالرأى: كما يعد القضاء على كل أشكال الملكية الخاصة وإحلال 


د.سمير نعيم أحمله مزجع سابق؛ ص 187 - 181. 
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دا/ذاطاا ب 


الملكية العامة بدلا منها وظهور بعض أناط الجماعات الاجتماعية المختلفة كما 
وكيفاً مثال الأسرة الممتلة والكميونات» وذلك بديلاً عن الأسرة النواة والفردية 
والعزلة والاغتراب وما يترتب عليها من ظواهر كلها فردية وسلبية فى آثارها 
على مستوى كل من الجماعة وامجتمع 0 


وفى الحقيقة توجد بعض الإسهامات ال مهامة التى قدمها أنصار مدرسة 
فراتكفورت للبحث الاجتماعى وبخاصة فيما يتعلق بتلك المفهومات الأساسية 
فى علم الاجتماع وعلم الئفس الاجتماعى؛ وذلك كمفيتوم الفيرد والمجماعة 
وامجتمع وتأكيدهم على عدم وجود مجتمع أو فرد مطبق وذلك يها 
من علاقة تفاعلية متبادلة وأن لكل منهما وجود واقعى حيث أنه يجب النظر إلى 
الفرد من خلال إدراك حريته فى القدرة على التعبير عن رأيه فى إطار مجتمع 
إنساتى عادل من تلحية:» ومن نلحية أخرى أنصار هذه المدرسة تقديم تفسير 
لظهور الجماعات الاجتماعرة خير الرسية فى تلك المتمعات الراضالية والمتقدمة 
صتاعياً بصفة خاصة: وفى كل امجتمعات عامة؛ وذلك باعتبارها تمثل مظهراً من 
مظاهر الاستجابة النقدية لتلك الفسغوط وكل أشكال القهسر التى يمارسها 
اجتمع الجماهيرى على كل أفراده وجماعاته الذين أصبحت تسيطر عليهم 
العلاقات الرسية”, 


وعلى الرغم مما سيق هناك بعسض نقاط الضعف التى تؤخذ على 
أنصار الاتجاه النقدى منها إذا نظرنا إلى الجرامشى» نجده لم يبلور تلك الفكرة 
المتعلقة بالمبدأ أو المنهج الجدلى ولم يحاول توضيح قيمتها فى محاولة يحسث 
وتتايع معين للأحداث: وان كل مسا قدمه هو عبارة عن صياغة لبعض 
الانتقادات التى كان أكثرها عامة حول نقطة محددة هى أن علم الاجتماع لم 
بقدم أى قوانين أصيلة بل كان هدفه الرئيسى هو وصفه وتعريفه للماركسية 
على أنها تظرة فلسفية للعا4”". 
3 20 نعي أعيد مرجع سابق؛ ص :18. 1 
د .محمد على محمد تاريخ علم الاجتماع: الرواد والاتهاظات المعاصرة, مرجع سابق, 
ص .00١‏ 
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كذلك من خلال النظر إلى إسهامات «الوكاش» نجله فى فكرة الوعى 
الطبقى إثما يقيم مقابلة مفروضة بين الوعى السسيكولوجى للبروليتاريا ووعيها 
الطبقى”". وكذلك أيضا عندما تحول من «ماركس؟ إلى (ميجل» مزج اهيجل) 
باسميه «ماكس فيبر» وبطريقة توفيقيةه وبنى فكره عن الطبقات الاجتماعية وخاصة 
طبقة البروليتاريا على نظرية ميتافيزيقية وضعت أمامه كثير من الصعوبات. هذا 
إلى جانب أن تحديد مفهوم الطبقات الاجتماعية كان لدى علد كمبير من أنصار 
الماركسية المحدثة بمثابة ظواهر اجتماعية كلية: وليست مجموعات من النصائج 
المتمائلة أو الففات الاجتماعية أو تلك التجمعات الاختيارية: وأخيراً جرد 
تنظيمات”. وكذلك يمكن النظر إلى لوكاش باعتباره من أنصار الوعى الثشامل 
والمغلق والمعزول وذلك مما يتعارض تام مع تلك الواقعية المتضمنة فى المادية 
الجدليةه ومع تعريف الطبقة على أنها موضوع كلى وإشاراته إلى بئيسة السوعى. 
وبذلك فإنه يجهل نظرية الوعى والاتفاق ابشمعى عند دوركايم”. 


علاوة على كل هذه الانتقادات السابقة أيضا يوجه البعض الآخر 
انتقادات إلى هربرت ماركيوز فى نقله للمجتمعات الصصناعية ذات النظام 
الرأعالى المتقدم على أنه لم يقدم أو يقترح بديلاً للنسق القائم الذى نظر إليه 
على أنه غير عقلى» ومقيد للجوانب والقدرات الانسانية. كما أكلد على 
تناقض موقفه النظرى «سيدنى هوك) 11001 5142696 ونخاصة فى تفسيره لوجهة 
نظره فى الفلسفة الماركسية وقوله بأنها ديمقراطية ويعتقد بأنه يجب إرغام الناس 
ليكونوا أو يصبحوا أقوياء ومتآلفين مع بعضهما البعض أيضا". 


وأخيراء يرى بعض البلحثين أن تحليل «ماركيوز» للعلاقة بين الرجوازية 
والبروليتاريا تحليل يفتقد إلى الدقة والعمق التاريخى: وذلك لأن جوهر العلاقة 


61 جورج جورفتيشء الطبقات الاجتماعية ترجمة أحمد رضاه د. عز الدين قوده 
القاهرة الهيثة المصرية العامة للكتابء. 041 ص 57 
فق المرجع السابق». ص ص 5١‏ 4 
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بين هاتين الطبقتين لم يتغير ... كما أن ماركيوز لم يضع فكرته الأساسية الخاصة 
بقبول العمال فى اتجاه وحيد فى الاعتبار عند تفسير العلاقة بين هاتين 
الطبقتين. فالعمال مازالوا خاضعينء ويمارس عليهم الاستغلال والقهسر 
الاقتصادى والسياسى والاجتماعى ... الح وكل ما حوفم يعمل على تزييف 
وعيهم: سواء من خلال الثقافة. أو من خلال العلم الاجتماع 00 


00 ذ. عبد الباسط عبد المعطى) الاتجاه السوفيتى: قراءة نقدية فى علم الاجتماع؛ هر بصع 
سابق» ص 00 
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الفصل اليخامس 
التفاعلية الرمزية 


٠‏ مشدفك: 
التفاعلية الرمزية: المفهوم والقطايا. 


١‏ أنصار التفاعلية الرمزية: فى مرحلة النسأة. 
( أ) وليم جيمس. 
(ب) تشارلز هورتون كولى. 
(ج) جورج هربرت ميد. 
١‏ د ) وليم اسحق توماس. 
(هم) جون ديوى. 
؟" ‏ خصائص التفاعلية الرمزية فى مرحلة النسأة. 
؟ ‏ الاتجاهات المعاصرة للتفاعلية الرمزية. 
(أ) شربرت بلومر. 
( ب ) مانفورد كون. 
4-9 ا مدخل المسرحى عند جوفمان. . 


موث همه امه ايه 


٠‏ مناقشة وتعقيب: 


الفصل الخامس 
التفاعليسة الرمزية:*) 
مقدمة: 
أن القضية التى طرحت نفسها على بساط البحث الاجتماعى فى القرن 
التاسع عشر والتى تتعلق بالمنهج الملائم للبحث والدراسة فى العلوم الاجتماعية 
بصفة عامة, وعلم الاجتماع بصفة خاصة: إغا جاءث نتيجة لذلك الحوار الذى دار 
بين كل من أنصار الوضعية من جهة: وغيرهم من أنصار النزعة الإنسانية من 
جهة أخرى. مما ترتب عليه انه أصبح هناك موقفان متعارضان. الموقف الأول عبر 
عنه أنصار الوضعية الذين يرون ضرورة أتباع منهج العلوم الطبيعية عند البحث 
والدراسة فى علم الاجتماع معتمدين فى ذلك على العد والقياس؛ ومحاولة 
التحقق الأمبيريقى من صدق الفروض»ء وبذلك أصبح يشكل أنصار هذا الموقيف 
ما يعرف باسم الاتجاه الكمى فى علم الاجتماع. 


وعلى الطرف المقابل: جد فريقاً آخر يمثله أنصار النزعة الإنسائية الذين 
ابدوا معارضة شديلة لأنصار الاتجاه الأول فى البحث والدارسة. وحجتهم فى 
ذلك أن موضوع الدراسة فى العلوم الاجتماعية عامة وعلم الاجتماع خاصة إنما 
يختلف بالضرورة عن موضوع الدراسة فى العلوم الاجتماعية» ومن ثم لا يكون 
هناك مبررا لأتباع نفس منهج العلوم الطبيعية. وبئاء على ذلك حاولوا اليبحث 
عن منهج ملائم لموضوع البحث والدراسة يقوم أساسا على الفهم ويعتمد 
على إجراءات وإستراتيجيات منهجية مغايرة لما يستخدمه أنصار الاتجاه الأول. 
وبذلك أصبح يمثل أتصار هذا الفريق ما يعرف بالاتجاه الكيقى فى البحث 
الاجتماعى”". ويعتبر المنهج التاريخى رافداً من روافد ذلك الاتهاه .بالإضافة إلى 
بعض الطرق والأدوات البحثية منها دراسة الحالة, والملاحظة بالمشاركة: وتحليل 
الوئائق الشخصية وتواريخ الحياة. وعلاوة علىء إجراء المقابلات المتعمقة 


أعدهلا) الفصل د. السيد محمد الرامخ. 
00( د محمد على محمدء علم الاجتماع والمنهج العلمى» الطبعة الثانية؛ الإسكتدرية دار 
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والمعايشة أو الاندماج فى نحياة الجماعة أو موقف الدراسة من جاتب البلحث مع 
الأحذ فى الاعتبار أن تكون كل التقارير والملاحظات عن موقف الدراسة مدوتة 
باللغة الطبيعية أو العادية وذلك كما تحدث فى العالم الاجتماعى اليومى؛ 
وبذلك يؤكد أنصار هذا الاتهاه الكيفى على ضرورة دراسة سلوك الأفراد 
والجماعات ومختلف |المواقف والظواهر الاجتماعية كما تحدث بالفعل فى سياق 
الحية اليومية” . 


كما أن فى نظرتهم الشمولية للواقع الاجتماعى يهدف التأكيد على أنه 
ذات أبعاد متعلدة ومتلداخيلة7. ونهم فى ذلك بعض الدعاوى الأساسية منها أنه 
من أجل محاولة فهم السلوك الإنسانى لابد من النظر إليه باعتبار أن له 
010 والآخر خارجى بيتهما تداخل وتفاعل حيث لا يمكن 
لنا التعرف على مظهره الكامن وفهمه إلا من خلال المعايشة والاندماج أو 
المشاركة مع الأخذ فى الاعتبار أنه حصيلة عوامل متعددة. بما يساعد فى النهاية 
إلى التعرف على طبيعة العمليات الاجتماعية» وقهم دوافع التفاعل الاجتماعى 
بين أعضاء ابلتماعات الاجتماعية؛ وذلك فى غسوء طبيعتها الرمزية. ومن ثم 
يمكن نانيع رشيض لطر الإنبناتي لمق المجتمع بصفة عامة””. 


وفى ضوء ذلك ظهسرت مدارس فكرية متنوعة داخل علم الاجتماع 
عامة'*”» والأمريكى خاصة: فى حقبة الستينات والسبعينيات كان من نتائجها 
أن وظيقية «تالكوت بارسونز) لم تعد لما نفس المكانة التى كانت تحظى بها من 
قبل. ومن بين تلك المدارس الفكرية التى ظهكرت كانت التفاعلية الرمزية, 


وملا ,ال وتزوه[وء50 11د انلقن 0) روطمعوك بجررول عق مارو سطء5 308:20 (1) 
.4-7 .28 ,1979 ,م1 .0© عستطستاطتاط مسفاللتنسع هك 01 ورووزوزلم 
0 «د. محمد عارف عثمان: المنهج فى علم الاجتماع» المصزء الأول: المنهيج الكيشى 
والمنهج الكمى فى علم الاجتماع» القاهرة؛ دار الثقافة؟197 ص .١‏ 
و4 د. محمد على محمد علم الاجتماع والمنهج العلمى؛ مرجع سابق؛ ص 145 - 
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>7 ونقصد من ذلك أيضاًما ظهر كرد فعل لكل من الاتجاه المأركسسى والوظيفى 
فى نظرية علم الاجتماع فى إطار دراسة أمجتمم بصفة عامة. 
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والاتهجاه الأثنوميثودو لوجى عند الجارفيتكل» والاتهاه المسرحى لدى الجوقمسان» 
ومن ثم كان لاما على عدم الاجتماع الأمريكى ضرورة مواجهة ذلك الواقع”". 


وهكذاء يمكن القول بأن هناك بعض الاتجاهات النظرية والمنهجية التى 
ظهرت داخل علم الاجتماع الأمريكى وخارجه فى حقبة زمنية محلدة تمثل بعضها 
فى التفاعلية الرمزية من نلحية: وتمشل البعض الأخر فى النموذج المسرحى 
وغير ذلك من تلك المدارس الفكرية التى ظهرت فى أماكن أخرى؛ وعسبرت 
جميعها عن بعض البدائل النظرية والمنهجية التى ظهرت كرد فعل للأزمة الى 
تعرض ها الانجاه البنائق الوظيفى فى علم الاجتماع فإن هذا ما سوف نتناوله 
فى هذا الفصل. 
التفاعلية الرمرية: 

يشير مصطلح التفاعل الرمزى إلى عملية التفاعل الاجتماعى التى يكون 
فيها الفرد على علاقة واتصال بعقول الآخرين وحاجاتهم ورغياتهم الكامنة و 
ووسائلهم فى تحقيق أهدافهم. ولقد استخدم هذا المفهوم فى البداية وذلك 
تمييزا لنمط من العلاقات الاجتماعية» وكذلك لتفسير بعض الملاحظات الخاصة 
بالإنسان وسلوكه فى تفاعله مع غيره من أعضاء جماعته ومجتمعه فى ضوء بعض 
الرموز والمعاني ذلك التفاعل الذى يتخذ صوراً متعلدة”. وتعير التفاعلية 
الرمزية عن مختلف العقول والمعانى التى تميز المجتمعات الإنسانية» ويتخيل 
أنصارها العلاقة بين الفرد والمجتمع من خلال النظر إليهما باعتبارهما وحدات 
اجتماعية متلازمة؛ وإن محاولة فهم أحدهما إنما تتطلب الفهم الكامل للآخخر. 
حيث إنه يمكن فهم امجتمع فى ضوء عمل الإفراده وكذلك النظر إلى هؤلاء 
الأفراد من خلال المجتمعات الذين يعيشون فيها. وذلك لأن تلك الكائنات 


00 جى روشيه علم الااجتماع الأمريكى: دراسة"الأعمال تالكوت بارسونر 
الطبنعة الأولى» ترجمة د. محمد الجوهرى, د. أحمد زايد القاهرة دار المعارفهء 
القا ص "15-1 000 
12122200081 :10 ,«دم لاع هترع ]دآ علتامطصس52» ,ممكمة5 .18 لان (2) 
عط ررومماللع) ,(0[1 عع) ولاه ةا ,ععدعاء5 اقاعو5 01 قللعمماء نوع مم 
.2 و1968 و4 .701 ,لقم ته مقللتس 1318 


داومو - 


الإنسانية يكون لديها القدرة على أن تعكس ذاتهاء وهذه الذوات 561765 هى 
التى تعمل على توجيه السلوك الإنسانى فى امجتمع. 


ولقد حدد «هربرت بلومر» تلك الأفكار الأساسية التى تنهض عليها فى 
ثلاث قضايا أساسية هى. أولاً: أن الكائنات الإنسانية تتفاعل تجاه الأشياء 
والأحداث فى ضوء ما تنطوى عليه من معان ظاهرة لهم وثانياً. دتعي امات 
هى محصلة التفاعل الاجتماعى فى امجتمع الإنسانى. وأخيرا: أن هله المعانى إنما 
تتعدل وتتغير من خلال عملية التأويل أو التفسير التى يستخدمها كل فرد فى 
تعامله مع الرموز. تلك هى المحاور الأساسية لما والتى عبرت عنها أعمال 
العديدين من أنصارهاء حيث عالجها «كولى» فى نظريته عن المجتمع والجماعة 
الأوليةه وعبر عنها اجون ديوى» فى صياغته لمفهوم العادة وكذلك اتضحت فى 
فكرة «وليم تومأس؛ عن تحديد الموقفته وفى تناول لجورج هربرث ميد لتشأة 
وتطور الذات. حيث يعتير هؤلاء جميعاً هم أنصارها ويعبرون عن أفكارها 
الاتناني . التى ينظرون من خلاهها إلى الناس على اعتبار أنهم لا يتفاعلون 
تجاه الأشكال البنائية كالنظم والأنساق الاجتماعية ولكنهم يتفاعلون تجاه 
أشخاص آخرين وفى ضوء المواقف التى يجدون أنفسهم فيها". 

وتتسم كتابات أنصار التفاعلية الرمزية بالطابع التفاؤلى مفسرة ذاتها 
على مستويين أحدهما على المستوى الشخصى ويتمثل فى اعتقاد كل عضو فى 
المجتمع بتوحله مع الآخرين فيما يشعر به من حرية فى تخطيط وإنهاز أفعاله 
اليومية واستجابته الشخصية ذاتياً. ويتمثل المستوى المجتمعى فى الاعتقاد بأنه 
يمكن تقييه”التغير فى بثاء النسقء وبذلك فهى تعكس لنا ما حدث من تغيرات 
فى اجتمع الأمريكى آنذاك”*. 


لخ ماع امة؟ ركتمدع 0 :ماكتسملاء مسعكم1 عتامطسود ,(أ0 غ5) مك11 .1ز .8 (1) 
- 28,1 ,1975 ,[نتق2 مصدوع؟]1 ل عئوع »10101 مآ بسكل 61 
12 مقلع لامآ ,لا .|1 ولع 501010 اقعتتتء ملاقسلعع1 .ممسلعع :1 .سلاأفصول ١‏ 2( 
1970117 
1 رلا .آلا ,5001083 5ه نزوم 50101 عطكل ,00 غم ,ولاممجه ,1 وررم1 (3) 
١.17‏ ,1970 ,عه ولإسقم صرم0 نزوعلء81 ' 


- 5و مه 


وكذلك تدخحل ضمن اهتمامات علم الاجتماع» وتركز على التفاعل الاجتماعى 


كما تعتبر التفاعلية الرمزية بمثابة منظور”* فى علم النفس الاجتماعى 


باعتباره وحلة للدارسة حيث يتضمن ذلك التفاعل؛ فعل #صاعءة الكائن 


الونسانى مع الأنخذ فى الاعتبار علاقته بالآخرين التى تشتمل على الإدراك 
والتفسيرء أو ره الفعل كام ومن ثم يظهر الكائن اللؤونسانى 


على انه أكثر نشاطاً وديئامية 14 


ولقد تبلورت التفاعلية الرمزية فى نهاية القرن التاسع عشر وكان ظهورها 


فى امجتمع الأمريكى دون غيره. وهى فى تركيزها على الوحدات الصغرى «الميكرو؟» 


نجد أنها تختلف عن غيرها من المدارس الفكرية فى علم الاجتماع تلك التى تركز 


استرا تيجيات منهجية جديلة فى البحث والدراسة وبالتالى نجد فى ذلك ما يميزها 


علد 


تذكر بعض قواميس علم الاجتماع أن كلمة تمنظور؛ إنما تتضمن تلك القيم 


وغيرها من المعتقدات والاتجاهات وكذلك المعانى التى تشكل جميعها وجهة نظر 
الشخص تجاه الموقف محدد. هذا فضلاً عنء أنه يثألف أيضاً من بعض الأفكار 
التى تمارس ناد ثيراً على أداراك الشخس وتفسيره للموقف. اعتمدئا قى ذلك 
على: د. محمد عاطف غيث؛ قاموس علم الاجتماع» مرجع سابق» ص 518. 

كما يذكر تشابين فى وصفه للمنظور على أنه رؤية نظامية للعالم» » ويعلى به 
نظام تذكر الأشياء وتوقعها كما لو كانت تحدث أو تدرك بالفعل؛ ومن ثم فهو 


بمثابة مفهوم منظم لمأ يبدو من الظاهر على انه غير مقبول وممكن والذى مسن 


لاله يدرك أحد الأشخاص بيثته. وإلى جانب ذلك نجد أن ثمة امتلاف بين 
بعض البلحثين بصدد وصفهم للتفاعلية الرمزية» حيث وصفها البعض على 
أنها منظور فى علم الاجتماع فى حين يرى البعض الآخر من أمثال «ميلتؤزر» 
16126 على أنها منظور فيئومينولوجى (ظاهراتى» وذلك نظراً لتأكيدها على 
وجهة نظر الفاعلين وتفسيرات الواقع الاجتماعى؛ وخاصة فى اهتمامها 
بللوانئب الظاهراتية للسلوك الإنسانى؛ إلا أنه من خلال النظر إلى مراحل 
نشاتها وتطورها نجد أنها غتلفة عن الاتجاه الظاهراتى فى الفلسفة الأوربية 
وذلك لتأكيدها على الجوائب الظاهرة كما أنها مختلفة أيضاً عن تلك 
المنظورات السوسيولوجية الأخرى: اعتمدئا فى ذلك على المصدر التالى: 
4 .2 ,اانه .تر0 ,لاقع ,11 ك وقطسدلهة رق اعدل زللر 
الث ,1ل اماع م 211[ دف :11كأتاملاء فطع كه] علامطوزة ,3 أعول ,ممعوطن0 
3 .2 ,1979 ,ان ,[لمط عتاصعءءط ,011115 الموج امع ما ,سمل وروم دآ 


- ١غا/-‎ 


لق 


عن غيرها أيض”". كما أنها ظهرت متأثرة بالفلسفة اليراجماتية والتى كانت 
واضحة عند بعض أنصارها من أمثال اوليم جيمس». علاوة على: تأثرها بالدارونية 
الاجتماعية التى بدث واضحة أيضاً فى أفكار «هربرت ميل» هذا بالإضافة إلى 
تأثرها بالسلوكية عند (واطسون»””. كما ارتيطت بعد من المداشل الأخرى منها 
الوجودية» وجاءت معبرة عن تلك الاتهاه الكيفى فى مجال البحث الاجتماعى””. 


أنصار التفاعلية الرمزية فى مرحلة النسأة: 
أ) وليم جيمس )19٠١ 1545١‏ 122265 1111121 

يعد وليم جيمس أحد بمن ساهموا فى تطوير علم النفس الاجتماعى فى 
الولايات المتحلة ويبدو ذلك وَاشيحا فى نظريته عن السلوك التى ضمنها فى 
مؤلفه «ميادئ علم النفس». تلك النظرية التى تخدم بطريق مباشر أو غير مباشر 
الجوانب السيكولوجية لعلم الاجتماع الأمريكى". . 


وتنحصر إسهامات وليم جيمس فى التفاعليةالرمزية فى بعبض 
المفهومات التى حددها منها مفهرم: العادة 15181 والغريزة 4عد)وس1 وكذلك 
أيضاً مفهوم الذات كاء8 وأخيراً مفهوم الشعور أو الوعى 52655نا0ك8ت60. 


ونجد فى مناقشة وليم جيمس لمفهوم العادة يرى أنها تمتلك القدرة على 
تشكيل الكائن- الإنسانى وتجعل سلوكه أكثر دقة وتحديداًء كما أثها تجعله قادراً 
على اكتساب طبيعة جديلة ومن ثم ينظر إليها على أنها الطبيعة الثانية 
للإنسان. وهى المصدر الذى يتم تفسير سلوكه فى ضوئه. هذا فضلاً عن؛ القوى 
الخنارجية وأهميتها بالنسبة للمجتمع”. 


(0 3 5. سمير أحمد النظرية فى علم الاجتماعء: القاهرة مكتبة سعيد رأفتء /19189, 
ص ١15‏ - 60غ1. 

.293 .© رباك .م0 ,.للاا [عهل ب«ومع 12 (2) 

1 نج للأعع مم8 عللق وهم 2 كه لرمتاءع هعاس[ عتامطسسوك» وعطباظ مسومل 2 (3), 
1973,2.4 ,2 .110 ,701,38 رما .5 .ى 11601 1101 01 عند 

ث2 01 .م0 .(01 ماع) ,معسااء 84 .]1 لرووععم 2 (4) 

ركع ل معط 1 أقعزعه !م501 01 قعم 10 220 عتبضدا؟ عط1]' ,لملستكية81 صمط ‏ (5) 

,340 .2 ,1960 ,805403 روملمم1 7 7 


- ١:4 


كما أنه نظر إليها على أنها تنشا من الخيرات الماضية للإنسان وذات 
تأثير مباشر على الغرائز. ذلك المفهوم الشانى الذى تبلور فى أعماله. وفى 
مناقشته له أذ فى اعتباره تلك العلاقات المتداخلة بين العادات والغرائن 
ونظر إلى الأخيرة على أنها فطرية» وذات أساس بيو لوجي ويمكن لما أن تحل محل 
العلاة. نظراً لآن السلوك الإنسانى يمكن تعلمه وتعديله من خلال الخيرة 
الكامنة فى العقل؛ وأنه من خلال تكرار ذلك الفعل أو السلوك وقدرة العقل 
البشرى على أدارته لتلك الأنشطة العقلية يحدث التكيف الاجتماعى وتختفى 
الغرائز ويحل محلها العادة”". 


ويتمثل الإسهام الثالث عند جيمس ف فى إعادة صياغة مفهوم الوعى على 
أنه عملية: وعليه تصبح - حالات العقل - أوضاع العقل بمثابة عروض سريعة 
فى تلك العملية التى حددها فى أربعة أوضاع هى: 
25 أن كل حالة تميل لتكوين جزء من الوعى الشخصى. 
؟ - أن كل حالات الوعى هى دائما متغيرة. 
"1 اسم أن كل شخص يمكن أن يدرك وعيه باستمرار. 
4 - كما أن كل شخص يهتم فى بعض موضوعاته بالرفض أو الترحيب 
والاخختيار فيما. بينهما. 


باه على ذلك فإنه عن الوفى فشكل وجوه داقع :وعلى انه يظير 
على نحو دور فكون كارا زليميا مدقا بم التفكن أو اليه اللاي ونث 
تضاتية ايها أنه فسن ورهن الشخمن بلاثه وبهذا يكون جيمس قد عمل 
على تخليص الشعور أو تجرينده من الرواسب الميتافيزيقية» وانه من خلال إعادة 
النظر فى أهمية العادة. وأن فى تحويل الوعى إلى عملية يكون ل 
النظر نحو أمكانية ظهور مفهومات جديدة فى إعادة صياغة مفهوم الذات"" , 
وذلك باعتباره يشير إلى المجموع الكلى للأفراد مشتملاً على مجالات عديلة 
للحياة الإنسائية. 


ولو أق17 1هطتتاء داما5 لقأع50 كه الاكتمملاءع 622 دآ علتلمطسوة نعلونة5 مملاعطة (1) 
.2 ,1980 ,128ل من) عأ توق زدعظ8 ررملترم0آ 
2.40 رأ .م0 بلمل سناع دك81 صو (02) 
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ومحدد جيمس الذأت فى أنواع هى الذات المادية: والذات الاجتماعية 
والذات الروحية ؛اه5 14041ذم5. حيث تشمل الذات المادية على الأجسام 
والدوائر المتعاقية معها. وتشير الذات الاجتماعية إلى وجود ثلاث خصوصيات 
أولها الإدراك هه أمعم26 الذى يكون حتى نهاية فى بعض الجوائب الذات 
تثابة مصدر يريش وعدرسا نن إدزاك العكسن تراسيطة التسرية والدى 
أصيحت ذات أهمية خاصة فى معظم التطورات الحديثة للتفاعلية الرمزية. 
ويتمثل الجحائب الثانى فى التأكيد على تعلد أثسكال الذات وذلك كمحصلة 
جتمع غير متجانسء وأخيراً يتحدد الجانب الثالث فى مناقشته للذات 
الاجتماعية فى أن غرائز البشر إنما تسعى للانتظام عن طريق كاثنات إنسسائية 
أخرى وتقيس ذاتها الاجتماعية فى ضوثها. وبذلك فهى توجد فى عقول 
الأشخاص الآخرين”. 


أما-الذات الروحية فآئها تتصل بجميع حالات الشعور أو الوعى وفى هذا 
الصند قد نظر إلى مفهوم الذات باعتباره ينيع من عمليات التفاعل فى البيئة 
الاجتماعية. وناقش درجة الاحترام أو اعتباره الذات وقارن لامر 
الاجتماعية الموضوعية ال رد الات اللي يتم الحصول عليها من 
خلال أشخاص الآخرين - والعوامل الثاتية لطمزحات الفرد ومن شم وجا 
أن هناك إرتباط بين طموحات الشخص ومبداً إعتبار الذات0© .وقد عبر عن هله 
الفكرة أيضاً الدون مارتندال؟ بلغة الرياضيين فوجد أن المطالب تألحل شكل المقام 
نكما يتمعل الجاع آر الففل فى شكل البسط, وتناول جيمين بعد ذلك 
أهمية الشعور والعراطف بالنسبة للذات فقد ميز بين رضا الذات وبين ما 
يحدث لدى البعض من فشل فى أحد المواقف والتى يطلق عليها عدم رضا 
الذات. وأخيراً قإئه يرى أن الذاث الاجتماعية تميل إلى إطلاق المقاييس فى العام 
المثالى ما يعرضها لبعض مواقف التنافس والصراع ومن ثم-تهد الذات لزاماً 
عليها الاختيار بين أمرين هما أحكام الذات العليا والدنيا. 


العديم | 9 ولعء1ن:51 رملاءط5 (1) 
.22 أن .م0 ,([0 )5 رعماك]7 .3 .8 2 (2) 
34 - 341 .© أن .م20 رلهله 512:1 صمط ' (3) 


ب ومؤ - 


وهكذاء فإن صياغة وليم جيمس لمفهوم الذات الاجتماعية يعتبر من بين 
المفاهيم ذات الأهمية فى التعبير عن تلك العلاقة التفاعلية بين الفرد والجماعة 
الاجتماعية فى امجتمع. هذا بالإضافة إلى أن هذا المفهوم قد حظى باهتمام كل 
من علم الاجتماع فى تناوله للمشكلات الاجتماعية و الإصلاح التعليمى؛ 
وعلم النفس الأمريكى فى اهتمامه متطور الشخصية وتناول طبيعة التفاعل 
بين الفرد وعلاقته بالجماعة أيضاً. 


علاوة على ذلك» هناك جوانب أخرى فى أعمال لوليم جيمس ذات صلة 

وثيقة بالفلسفة البراجماتية وتتمشل فى نظرته للكائنات الإنسانية على أنها 
كائنات خلاقة تؤدى دوراً فى عملية ضيط الأجزاء. وائه فى ضوء نظرئه البرجماتية 
للفرد وعلاقته بالبيئة» قد وجه نقدا إلى هربرت سبنسر وأتباعه فى محاولتهم 
لصياغة السلوك وتحديله فى ضوء الحتمية اللتغرافية ونظرتهم للأفراد على أنهم 
مستقلين عن البيئة التى يعيشون فيهاه وذلك نظراً لسيطرة الجبرية على 
كتاباتهه". 


ب - تشارلز فورتون كولى :1155 0999 00017 .181 .0 

كان من بين الاتجاهات التى مارست تأثيرا على تشكيل نسقه الفكرى, 
بعض الشخصيات الأدبية كما كان معارضاً للنزعة المحدئة فى أفكاره وكتاباته. 
وذلك لأنه يدرك الواقع الاجتماعى باعتباره يتكون من أفكارنا عن الآخرين» 
هذا بالإضافة إلى رفضه لنظرية الغرائز عند ١‏ ماكدوجال» وتأثره بالاتجاه 
التطورى فى اهتمامه بتطور الكائن الاجتماعى أو الذات الاجتماعية””". وأنه 
على الرغم من تأثره باهربرت سبنسر» وتأكيده على النتائج الايجابية لعملية 
النموء إلا أنه قد وجه إليه نقداً على اعتبار أنه ذات اهتمامات متعلدة أبعدته 
كثيراً عن تخصصه. وأخيراً قد تأثر ببعض العلماء من أمثال وأسيم جيمس - 
وعلى الأنجص فى ومفهومه عن الذات الاجتماعية - ووجون ديوى فى الفلسفة. 
وكانت كتاباته تتميز بأنها ذو طابع تركيبى أو تأليفى لا يضمنها فى علم محلده 
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وذلك كما يرى البعض بأن إسهامه السوسيولوجى كان ذات طابع فلسفى مثالى . 
يتنوع بين المثالية الذاتية والموضوعية؛ وأيضاً ينتمى إلى مفكرى الاتجاه الوظيفى 
فى النظرية السوسيولوجية» وفى أطار رفسض الوضعية المحدثة قد ناقش 
الاختلاف المنهجى فى الدراسة بين كل من العلوم الطبيعية من اجل الحصول 
على المعرفة. حيث تهه تيت العلقم الاستياعية بلقضرل شلى اندر نط + اا 
دن ار 0 لطبيعية على 
الحواس» ومن ثم قد رفض تطبيق المنهج التجريبى فى العلوم الاجتماعية©. 


كما تتحدد مؤلفاته فى الطبيعة البشرية والنظام الاجتماعى (19:7), 
والتنظيم الاجتماعى (214:4), والعملية الاجتماعية 14100) وأخصيراً كتابه 
بعتوان: العبقرية والشهرة ومقارنة الجناس (/00189)”". حيسث يشتمل المؤلفان 
الأول والثانى على معظم أراثه فى علم الاجتماع وعللم النفس الاجتماعى. 
ويمكن القول بأنه إذا كانت أعمال كل من «جون ديوى» ولجورج هربرت ميدا 
قد عملت على تطوير التفاعلية الرمزيةء وذلك فى محاولتهم قهم السلوك 
الفردى فى المجتمع الإنسانى كما أتضح ذلك فى أعمال «وليم جيمس» التى 
مزجها بالفلسفة. فإن أعمال واهتمامات «كولى» فى علم الاجتماع والتى تتمشل 
فى تحديد مفهوم الجماعة الأولية والتأكيد على الدؤر الذى تلعبه: الجماعات 
الاجتماعية فى تشكيل سلوك الفرد فى امجتمع. قضلا عن؛ تحديده لمفهوم مسرآة 
الذات» وكذلك نظريته عن طبيعة عقل المجتمع البشرى كل هذا | نمايؤكد على 
محاولة «كولى) لفهم السلوك الفردى من وجهة النظر السوسيولوجية. 


تصور كولى عن المجتمع: | 

ويتميز مدعل «كولى) عن امجتمع عن غيره من الباحثين فى علم الاجتماع 
الأمريكى؛ فى إعتقاده بأن أى تفسير صادق للمجتمع يجب أن يأخذ فى اعتباره 
حاصيتين يتميز بهما امجتمسع تتمثل الأولى فى: أن المجتمع يكون ذات طبيعة 


() «.السيد الحسينىء د. محمد على محمد كولى؛ المجلة اللموالية الترييه اله الأول 
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عضوية؛ وتعنى الثانية بالنظر إليه: على أنه ظاهرة عقلية» ويعنى بذلك ضرورة 
النظر إلى المجتمع على أنه يتكون من تلك الأشكال المعقلة أو الوحدات 
العضوية التى من خلاها يعيش الفرد أو ينمو ويتفاعل مع غيره نظراً لآن ذلك 
امجتمع إثما يوجد فى عقول الأفراد من خخلال المشاركة فى التوقعات وأنفاط 
السلوك المحددة””. 


كما تعبر نظرته للمجتمع عن مدخله العضوى وعن العلاقة العضوية 
بين الفرد والمجتمع والتى يصعب الفصل بينهماء وضرورة 5 النظر إلى الفرد فى 
ضوء علاقته التفاعلية بالجماعة التى 5 تعتبر موضوعاً للدراسة قى علم الاجتماع. 
وهنا كان «كولى» معارضاً للنظرة التقليدية التى كانت تفصل بين الفرد والجتمع. 
لأن كل منهما ضرورى للآخر و بينهما تفاعل باستمرار حيث يعيش الفرد 
باعتباره عضوا فى ذلك الكل وهما مظهران لعملة واحلة”". 


كولى ومفهوم الذات الاجتماعية: 

وعند تناوله للطبيعة الإنسائية أدرك بأنها تنمو داخمل الجماعات الأولية 
التى تتميز بأن لديها القدرة على تشكيل الفرد وسلوكه فى المجتمع, والتى يعبر 
عنها لظ النئحن 186 وهى تتضمن المشاركة والوجدانية» وفيها يعيش الفرد فى 
معان الماع ككل وهى ليست منفصلة عن المجتمع الكبر» وهى أيفتاً عامة فى 
كل اجتمعات وتتحقق وحدتها من خلال عملية الاتصال أو التفاعل. وهى الى 
يولد فيها الطفل ومن خلاها يكتسب الخبرات الاجتماعية والعادات والتقاليد 
والأنماط السلوكية والثقافية السائلة فى امجتمع. وهى أيضاً تعمل على تشكيله 
بالطابع الأخخلاقى وخلق اتجاه لديه نحو تطور الذات التى تمر بمراحل ثلاث هى 
مرحلة الإخحراج والمرحلة الذاتية, وأخييراً (المشروعيةا.1756اع2120[6. 


وتوجد هله الذات فى عقول أعضاء المجتمع وتتكون من «حقيقة التخيل) 
)ع5 2376م أع 112 وهى أيشا محصلة اجتماعية تنمو وتتحلد:فى عملية التفاعل 
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الاجتماعى كما أنها تبدو نتاجاً لعمليه اجتماعية تشير للآخرين فى شكل «صرآة . 
الذات» ياعتبارها إطار اجتماعى للذات الذى يتكون من ثلاثة عناصر رئيسية 
هى تخيلنا لما نبدو عليه بالنسبة للشخص الآخرء وتخيلا لحكم ذلك الشخص. 
الآخر لما يكون أو يبدوا عليه مظهرنا وتخيراً الوعى بالذات الذى يظهر من هله 
التخيلات. تك هى العناصر الأساسية التى تتكوت منها الذات”". وبذلك يكون 
ميز بين ثلاثة أنواع من الوعى أولمم الوعى الذاتى والذى يكونه الشخص 
لنفسه وثانيهم الوعى الاجتماعى والذى يتمثل فى فكرته عن الآخرين وأخيرهم 
الوعى العام الذى يعبر عن شعور أعضاء الجماعة ككل ". 


وفى مناقشة كولى لمفهوم «مرآة الذات» يكلو سائزه بنظرية ابولدوين» 
301045 .3.11 عن تطور الذات لدى الطفل. حيث أكد بولدين على العلاقة بين 
الذات «الفرد والموضوع «الاجتماعى؛ أى التفاعل بين العقل وامجتمع””. ومن 
النلحية المنهجية وجد كولى أنه من أجل التعرف على تصورات الناس وتخيلاتهم 
يجب علينا استخدام أسلوب (الاستبطان التعاطفى» صمناءءمدمته1 عناع 2 مره 
والنى يمكن للبلحث فيه أن يضع نفسه فى موقف المبحوثين ويحاول استخدام نخياله 
من أجل العمل على إعادة بناء العلاقة بين ما يوجد فى ذلك الموقف من منبهات أو 
مثيرات وبين ملاحظاته لسلوك الناس فى تأديتهم للنشاط. وبذلك يركز عام 
الاجتماع على محاولة تحليل ما يكونه الناس من تخيلات عسن بعضلهم البعض» 
وكذلك على الأفكار التصورية والتفسيرية لهم عن الموقف 7 


الجماعات الأولية: ٠‏ 
علاوة على هذاه ففى تحليل كولى لطبيعة وخخصائص الجماعة الأولية نجله 
يؤكد على تلك العلاقة الاجتماعية بين الفرد واججماعة والتى تتم عسن طريق 


)1( رترع 1و5 مملاعط5ك‎ 01, 2.29١ 
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استمرار التفاعل الاجتماعى فى جماغات أولية عديلة لها طابع العمرمية - مثل 
جماعة الأسرة: وجماعة اللعب» وأيقا عافاك الصداقة والحوار والتى يرتبط بها 
الفرد فترة كبيرة خلال حياته". حيث أوضحت بعض الدراسات التى أجرها كل 
من «وسترمارك وهواردا 2101860 يك 012116 دهاوة 11 على الجماعات الأولية مشل 
جماعة الأسرة. بأنها ليست فقط ذات تنظيم عاللى ولكنها تكون أكثر تشابهاً فى 
العالم من حيث تكوينها - إلى حد ما - وهى تملك سلطة توقيع الجزاء الاجتماعى 
على أعضائهاء وذلك بالإضافة إلى ما تقوم به مسن عمليات كالتنشئة الاجتماعية 
للأطفال. كما أنها تعمل على تكوين شخصية الفرد وتقوم بغرس القيم 
الاجتماعية السائنة فى امجتمع فى نفوس أعضائهاء وهى تدوم فترة من الزمن”". 


وتأتى جماعات الصداقة فى المرتبة الثانية وذلك من حيث أهميتها 
ودورها الاجتماعى باعتبارها جماعة أولية إذا ما قورنت بما تقوم بهالأسرة. 
حيث تصبح هذه الجماعات أحياناً ذات شكل منظمء وتكون بمثابة و ب 
التجمعات الاختياربة ويقدم استوكربل) [831 ه5101 “منص ة816 اقتر 5 
يتمثل فى أنه على الرغم من تجاهل خبرة الطفولة فى جماعات اللعب بين 
الأطفال لمن هو فى سن قبل المدرسة. وذلك كمجال للدراسة إلا أنها تكون 
ذات أهمية حقيقية فى تنمية الشخصية وأفغاط السلوك. حيث تنحصر بعض 
الأسس التى على أساسها يقوم الطفل باختيار بعض أصدقائه وذلك فمى ضسوء 
ما تتميز به هذه الجماعات من سمات سواء فيزيقية أو سيكولوجية: والتى 
نتشابه مع قدراته نفسه. وعلى الرغم من اختلاقها مع بعض الدراسات 
الأخرى. إلا أن هناك بعض الدراسات التى تؤكد على وجود نوع من العلاقة 
تتضح فى الخحتبارات الذكاء لأصدقاء الطفل. علاوة على ذلكء تشير دراسة 
ثالئة أيضاً إلى معايير أخرى للاتختيار. حيث بقوم الطفل فى مرحله قل وبعسد 
سن المدرسة بلحتيار أصدقائه من نفس الخنسء وذلك فى ضوء بعض المؤشرات 
مثال الطول؛ والنشاط الفيزيقى والاجتماعى”. 
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وعلى الرغم من عدم وجود نسق من الدراسات المقارئة التى محدد بوضوح 
بعض الخصائص الاجتماعية المتشابهة بين الأصدقاء من المراهقينء إلا أنه يمكن 
تحديدها فى بعض المقاييس أو المؤشرات الاجتماعية التى ينتحصر بعضها فى الطبقة 
الاجتماعية التى ينتمى إليها الشخص فى المجتمع. وكذلك الفئة العمرية: ومكان 
الإقامةء وأخيراً الخصائص الشخصية والمهنية. فالناس الذين يعيشون فى بعش 
المناطق الحضرية والريفية المتجانسة يعتبرون التجانس مصدر رئيسى لاختيار 
الأصدقاء. فى حين يتم اختيار الأصدقاء فى المناطق الحضسرية غير المتجانسة على 
اسان ينهد وليس علن اماي أناكن الاقلنة القرينة او المتجاورة. 


كما أوضحت بعض الدراسات أن الجماعات الأولية تكون_مقسمة إلى 
شلل 011465 تكون الروابط قيما بينها ضعيفة فى حين تكون بين شلل أخرى 
ذات علاقة قوية ومتماسكة فيما بيئهم. وكذلك تختلف الشلة فى عضويتها ما 
بين اثنين حتى ثلاثين شخصاء وكلما ازداد حجمها إنقسمت بعد ذلك إلى شلل 
أخرى صغيرة. 


وهكذاء تمارس هذه الشلل تأثيراً كبيرا على أعضائها وهى تأخذ أشكالاً 
متعددة حيث يكون أعضاؤها متقاربين أحياناً من حيث العمرء وأحياناً أخرى لا 
يكونون متقاربين ومعظمها لا يستمر طويلاً حيث إنها لا تكون ذات بناء رسمى. 
يتمكن من حماية الأعضاء فى حالة الوقوع فى الخطأ. وتنتشر شر الشلل بين معظم 
جماعات العمر و«العصابات» 2828© لدى الأشخاص الأصغر سنا وهى تتكون 
تلقائيا, وقد لا تتكون الشلل من بين أشخاص فى جنس واحد - أى «أحاديسة 
اللدس) 6131 - كما انه توجد علاقة بين الأدوار التى تقوم بها الشلة 
يت الأشرة وانها تلعلاكن )عازه لهات الأشخاص وتحاول أن تخدم 
بوضوح بعض الحاجات الأآساسية للإنسان وتعمل على تعديل سلوكه أحياناً”". 
وبذلك تكون ذات قوة فعالة فى ارم عملية الضبط الاجتماعى كما يمكن أن 
توجد جماعات الصداقة وشلل المراهقة بين العمال فى الستاع: وبين ابإبنود فى 
اليش» وبين الطلاب فى المؤسسات التعليمية. وذلكنظراً لما يوجد بين أولسك 
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من تشابه فى بعض الخصائص كالتمائل فى نوع العملء» والمكاتة والوضع 
الاقتصادى أو الاجتماعى لكل 0-0 


كما تعتبر جماعة الحوار بمثابة الشكل الثالث لهذه الجماعات الأولية والتى 
قد وجدت منل ظهور الإنسان على سطح الأرضء وحتى ظهور المدن الصناعية 
الحديثةه حيث لعبت دوراً أساسياً فى حية الناس بامجتمع وهى وجدت متد 
البداية بالمجتمع القروى» حيث يعشير بمثابة المجال الرئيسى للتعاطف وتبادل 
المساعدات ببين عامة الناس بلجتمع فى أوقات أو المناسبات السارة والمحزئة: 
وذلك رغم ما طرأ عليهم من تغيرات عديدة نظراً لانفتلحه على مجتصع المدينة 
ما كان له أثره على تغير القيم والعادات والتقاليد الاجتماعية السائلة فيه 
وفى ذلك الصدد يرى «كولى» أن حياة جماعة الأسرة أو جماعة الجوارء إغماتكون 
التعرف على الحنس البشرى ككل فى المجتمع يجب علينا دراسة المجتميع من 
خلال هنه الجماعات الاجتماعية الأولية©. 


وأن كان هذه الجماعات الأولية تؤثر فى طبيعة اهتماماتنا وقفى الطريقة 
لقو انيه تو اها ا ع ا ومن, ثم نلاحظها كما تبدو 
للآنحرين فى أشكال جديدة: وتؤئز فى إدراكنا لمنه الاهتمامات قبل تمارستها 
1 . وبسعى بعد ذلك كل فرد 
إلى نقلها أو توصيلها إلى أقرانه. مما يترتب على ذلك تنوع فى امتعاماتنا وذلك 
نظراً لما يسهم به كل شخص من جانبه. حيث يبدو ذلك أكثر وضوحاً وعلى 
الأخص حينما تواجه الجماعة مشكلة ما. عندئل بث يشترك فى مناقشتها معظم 
الأعضاء من أجل بلورة الوعى الاجتماعى ببعض حدودها غير الوااضحة منذ 
٠‏ البداية ومحاولة اتخاذ القرارات المناسبة لحلها”". . 
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 ١ناب‎ - 


الجماعة الثانوية: 

وقد أضاف بعض علماء الاجتماع مفهوم الجماعة الثانوية إلى مفهوم 
الجماعة الأولية الذى حدده كولىء على اعتبار أنها ذات محصائص مغايرة 
لخصائص الجماعة الأولية ويرجع ظهورها لكبر حجم المجتمسع وتعقد شبكة 
العلاقات الاجتماعية. وظهور كثير من المنظمات الصناعية والسياسية وغيرها 
ذات الطابع الرسعى البيروقراطى. وكذلك نتيجة لحدوث تغير اجتماعى فى 
المجتمع؛ واختفاء بعض اللخنصائص والقيم الاجتماعية الخاصة بالجماعة الأولية. 
ومن ثم تتحلد تخصائص الجماعة الثانوية فى أنها تشمل على علد كبير مسن 
الأعضاء وتتسم العلاقات الاجتماعية القائمة بينهم على الطابع اللاشخصى؛ 
ولا يسود فيها التفاعل المباشر باستمرار كما هو الخال فى الجماعة الأولية. هذا 
بالإضافة إلى أن كل عضو فيها لا يمكن له الارتباط بكل الأعضاء الآخرين 
للجماعة”". وغالباً ما تقوم على قواعد رسمية أو مكتوبة مئال ذلك اتحادات 
العملء والتنظيمات الصناعية: والأحزاب السياسية والطوائف الدينية. حيث 
تتميز هله الجماعات غالياً بالقصد وتٌّثل حلجات واهتمامات خاصة؛ ويسود بين 
أعضائها التخصص وتقسيم العمل”". ويمكن أن تكون العلاقات بين أعضائها 
مباشرة. ويطلق عليها أسمٍ الجماعات الرسمية فى الوقت الذى تكون فيه معظم 
هله الجماعات الرسية أيضاً بمثابة جماعات ثانوية9 ' 


وكذلك هناك مواقف كثيرة فى حياتنا الاجتماعية 3 تصبح فيها الجماعات 
الرسعية جماعات غير رسمية: ا 
تلك القواعد المكتوبة أو المقننة والتى تحلد بعض نماذج السلوك تجاه هذه 
.المواقف. وعلى الرغم من أن الفصل الدراسى يكون بمثابة جماعة رسمية تتضح 
علاقته الرسمية هذه التى 3 تقوم بين الطالب والمدرس داخل حجرة الدراسة فى 
معظم الأوقات» | إلا أنه يمكن أن نتخيل كثيراً من المواقف غير الرسمية التسى 
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تحدث فى الحياة الاجتماعية وغالباً ما يتقابل فيها الدارسون والمدرسون خارج 
1 5 37 ' 
فصول الدراسة بالمدرسة . 


(ج) - جورج هربرت ميد: 1855 91ذل 11620 .0:18 

درس ميد على يد (رايس» 18326 وتأثر بالفلسفة اليراجماتية ويتشابه فى 
بعض أفكاره ونظرياته مع أعمال كل من «جابريل تسارد» «وبولدوين» وكولى 
الشادوا ادن ا بنظريات افونت» 5538045 عن اللغة والإيماء أو 
«الإشارة) سطوع .هذا بالإضافة إلى تأثره بالسلوكية حيث أخذ منهامبدأً 
التعزيز أو «التقرية) #4عتتاءء#40ضأء 12 ولكنه رف فيها إمكانية البحث 
العلمى للديناميات الداخلية فى العقل؛ وقد إتضح تأثره بالبراجماتية فئ فكرة 
العضوية التى تعنى أن الكائنات العضوية تخلق ظروفاً خاصة للتكيف مع عالمها 
الذى : تعيش فيه وعلى الرغم من ذلك إلا أنه يختلف عنن معظم أنصار 
التفاعلية الرمزية فى"معالجته للأفكار بطريقة ة تأليفية وبنظرة نقدية - منها على 
سيل الثل موستوع العلافة بين القرد واحعتهه واهترة الاتصال فى تفية الفرد 
والمجتمع؛ وأهمية ومعنى الذات فى التفاعل الاجتماعى - تلك الموضوعات 
التى ثناولها البعض من أمثال «جيمس»» ولديوى» و«كولى»”7. 

كما انتشرت أفكاره من خلال المحاضرات التى ألقاها فى جامعة شيكاغر 
عام 2)» وعلى الرغم من كثرة مقالاته فى محال علم الاجتماع وعلم النفس 
الاجتماعى إلا أنه لم ينشر له كتاب طيلة حياته. فقد نشر له بعد وفاته كتاب 
بعنوان العقل والنفس وامجتمع (0195". وتتمثل وجهة نظره البراجماتية فى 
محاولة إعادة صياغة المقهومات عن العلاقة بين الإنسان والعال» وذلك فى ضوء 
نظرية النشؤٌ والتطور. حيث إنه يرى التطور باعتباره عملية تقابل جلول المشاكل؛: 
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ومن ثم يكون المنهج العلمى هو العملية الطوعية لنمو الوعى الذاتى. ويرى أن 
علم الئفس الاجتماعى هو بمثابة دراسة لتنظيم سلوك الفرد الذى ينمو من خلال 
مشاركته فى أنشطة الجماعة التى د يعيش معها وينتمى إليها. 


وعلى الرغم من أن كتاباته المبكرة تميل للدقاع عن أكثر القضاايا 
البراجماتية والإصلاح التعليمى؛ وأنها تحتوى فى شكل غير محلد على كثير من 
المفهومات التى ارتبطت بنظرياته عن نشأة الذاتء ودور المجتمع: والعقل فى 
السلوك الإنسانى. إلا أنها تنطلق أساساً من علم الوراثة 6866ع0اناط7 كما أنه 
أنتقد نظام ا لتعليم المبكر للأطفال» وبذلك يكون قد شارك كل البراجماتين فى 
الحلجة إلى اللبعم بنسق الأخلاق والقيم التى تقوم على حقيقة تغير اجتمع". 


وباختصار تتحلد إسهامات ميد فى نظريته عن العقل والذات والمجتمع: 
وفى النظر إلى الكائنات الإنسائية على أنها ذات طبيعة متميزة وبسذلك فثمة 
فارق بين التفاعل الإنسانى وغير الإنسانى. حيث أن السلوك الإنسانى إنما 
يتطلب امتلاك العقل وفى هذا ما يميزه عن غيره هذا بالإضافة إلى أن يكون 
على درجة كبيرة من المرونة وذلك لأن الكاثنات الإنسانية لا ترتبط فى علاقتها 
يتمائل الاستجابات فقطء ولكن تخطط لسلوكها فى ضوء توقعاتها للطريقة 
التى تحدث بها الأشياء وكيفية تعديلهه وتوقعاتهم لها فى المستقبل وذلك فى 
ضوء خبرتهم الماضية. فضلاً عما يوجد لديها من المقئرة على أن تعكس ذاتهاهء 
ومن ثم تنظر لنفسها بنفس الطريقة التى تنظر بها إلى أى موضوع آخر. حيث 
لا يعنى الإنسان فقط بينما تتألف منه البيئة التى يعيش قيما بيئما ب يتحقق لديه 
نوع من الوعى الذاتى؛ والذى يتمثل فى أن يأُحذ ناحية ذاته نفس الاتجاه الذى 
يتبئاه الأخرون نحوه””. 


وأن هذا الوعى - بنفسه وبالآخرين - إنما هو وعى اجتماعى وفيزيقى؛ 
وبذلك قد صاغ اجورج ميد» نظرية وظيفية عن العقل تشبه إلى حد كبير تلك 
و29 ,28 .2 ,.2 رأ ,م9 ,(01 84) رعماء1ة .للا .8 2 () 
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النظرية أو المدخل الذى حاول أن يطوره «ديوى). والتى تتمثشل فى نظرته 
للعقل باعتباره الأداة أو الوسيلة التى تسعى لتكيف الفره مع البيئة التى 
تعيش فيها. وذلك من خلال ما يقوم به الأشخاص من أنشطة ترتبط بالبيئة 
التى يعيشون فيهاء وأنهم فى ذلك لا يستجيبون ببساطة للمؤثرات الخارجية 
الموجودة فيهاء لأن نشاطهم إنما يبدا أولاً بالدافع من أجل القيام بسلوك 
متكيف ومتطابق مع تلك الموضوعات الموجودة فى البيثة والتى تصبح بمثابة 
امثير» ذاناسز5”". وان هذا التحديد لمفهوم الوعى وذلك باعتباره يكون 
منظماً لدى الفرد ونظرته له فى ضوء موضوعاته وعلاقاته بالسلوك: فزته . 
ينطوى على عنصر موضوعى. 

كما وجه اميل) أيضاً انتقاداً إلى نظريات «فوندت» حول أصل المجتممع 
باعتباره يرجد فى عقول الأقراد. حيث يعلق على ذلك «ميل؛ بقوله بأن «فونت» 
فى موقفه هذا لا يعطى لدا تفسير لأصل عقول الأفراد. والتى حاول #ميد 
تفسيرها فى ضوء عمليات التفاعل والاتصال. لأن تلك العقول تنمو وتتطور 
ياعتبارها جزء من العمليات الاجتماعية”. 


وفى أطار تناوله لتميز الكاثنات الإنسانية عن غيرها من الكائنات 
الأخرى يرى أنها تتفاعل فى ضوء الرموز التى تحدد بطرق خاصة وبمؤشرات 
الاستجابة لها بحيث تضفى الرموز معائى خاصة على تلك الموضوعات 
والأحداث؛ وعلى إمكانية استنتاج معان أخرىء وفى ذلك الصله يوجد 
بعض أوجه الشيه بين اميل و(نوربرت فيئر؛ - مؤسس علم السيبر نطيقا - 
حيث يرى فيئر أن (الآلية» 1402010 إمما تعتمد على التغذية وبدوئها 
تصبح أحد دوافع الكائن الإنسانى بمثابة هذات» 604 زط80 لميوله أو نزعته 
للضبط الخارجى: ويعتير الموضوع 0164 الى يتشكل مسن خلال وجهسة 
نظر الآخرين وعن طريق المشاركة معهم بمثابة الشكل الحاسم فى التغذية 
السلبية تشيظ الذات 


6 رمأ غ51 هه10ء 55 2 (1) 
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مراحل تموالذات: | 

يذهب «ميد) فى توضيحه لمراحل مو الذات بالنظر إلى الطفل كنموذج 
توضيحى حيث أنه من خلال عملية التدشثة الاجتماعية يتحول الطفل من مجرد 
تلوق أو شخص بيولوجى يقوم بتقليد الآخرين فقط إلى شخص آخر يكون 
تادراً على التحكم فى ذاته وضبطها وعلى التفاعل مع الآخرين '". حيث تمر 
هذه العملية بمراحل ثلائة هى: 


المرحلة الأولى وهى مرحلة «التقليد) يقتصر دور الطفل فيها على القيام 
بتقليد سلوك الآخرين مثال الأب أو الأم””. أما فى المرحلة الثانية وهى التى 
تعرف بمرحلة اللعب 514286 2137 حيث لا يقتصر سلوك الطفل فى هله المرحلة 
على مجرد التقليد فقط؛ ولكنه يمتد نحو عملية اكتساب دور الآأخرين. ويستخدم. 
ميد هنا مفهوم «اكتساب الدور» يطنءاة1 18016, وذلك للدلالة على تلك المرحلة 
التى يوجد لدى الطفل فيها وعى بما يوجد لديه من اختلاف بين نفسه وبين ما 
يقوم به من أدوار للأعضاء الآخرين من جماعته» ويعنى ذلك المفهوم تلك العملية 
التى تتضمن قيام الشخص بدور شخص آخر حتى يتمكن من تفسير ما يعنيه أو 
يقصله ذلك الشخص الآخر فى هذا الموقف. ومن ثم يعتبر التفاعل الإنسانى فى 
حل المرحلة عملية مسمرة اتسين كل عن (راخة دوو متخي آخره 


أما المرحلة الأخيرة وهى مرحلة المباراة أو الفريق 51886 6نة © يرى 
الطفل فيها نفسه من وجهة نظر مشاركين عديدين. وأنه لكى يلعب المباراة.مثل 
مباراة كرة القدم - يجب أن يكون على وعى قى علاقته باللاعبين الآخرين وأن 
يضع نفسه فى أدوارهم من أجل إدراك وضعه الخقاص فى المباراة ومسن ثم 
يستطيع أن يعكس سلوكه للأعضاء الآخرين فى الجماعة ويكون مطابقا 
لتوقعاتهم وتعميماتهم. وهنا يستخدم ميد مفهوم «الآخصر المعمسم) 
0 لع تلد دع 6 وذلك للتعبير عن تلك المرحلة””. ومن ثم لا يمكن لنا 
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قهم سلوك الفرد إلا من خلال النظر إليه فى ضوء سلوك الجماعة الاجتماعية 
ككلء تلك الجماعة التى يكوت فيها الفرد عضواً””. وفى هذا نجد تشابهاً بين 
ميد وكولى» ونحاصة فى التأكيد على أهمية الدور الذى تقوم به الجماعة فى 
تطوي روفو الذات؛ وكذلك أيشناً فى تأكيد بيد علي العلافة بنين النذات 
واجتمع, ؛ وذلك على اعتبار أنهما وجهان لشىع واحد. ومع ذلك قد وجه ميد إلى 
كرلى نقداً فى مفهومه عن مرأة الذات وكذلك تطور الذات نظراً لتركيزه على 
الجوانب الذاتية, وإهماله لتلك الجوانب الموضوعية”". 


ونجد فى تأكيد اميد على ضرورة النظر إلى سلوك الفرد من خلال الجماعة 
التى ينتمى إليها ككل. نما يأتى ذلك من خلال رؤيته فى أن حياة الجماعة إنما 
تتكون من أفعال اجتماعية مرتبطة 5 تقوم بها الكائنات الإنسانية فى امجتمع؛ وذلك 
من ضادل تطرير يعم الإجاءات والزمرن ال يكو فا امي ويتتامونها فين 
عملية التفاعل الاجتماعى فيما بينهم؛ ذلك التفاعل اللى بعل أيقيا فقا تعره 
أساسى للعملية الاجتماعية التئ تنتج عنها حياة الجماعة الإنسانية”. 


كما يؤكد ميد على أن الفعل هو أساس ورحلة التحليل: حيث أن الفعل 
إتما يوجه أوليا نحو إشباع بعض المطالب من خلال استخدام مناسب لمكونات 
البيئة ومن ثم فإنه لأغراض التحليل يمكن تقسيم السلوك إلى سلسة مسن 
الأفعال» يكون فيها كل فعل ذات بناء «مثل بناء الكائن العضوى» عضوى يعمل 
على متابعة عملية التوافقٌ للأوضاع - الداخلية والخارجية - القن تكون 
عرضة للتغير حيث ينتظم كل هذاء ويتجه مباشرة حو تحقيق المدفه وأنه من 
أجل دراسة تلك العمليات يقترح لنا ميد بعض المفهومات منها على سبيل 
المثال الحافنز والإدراك. ومفهوم الممارسة وغير ذلك من مفهرمات. وبذلك قد 
عمل ميد على توضيح العلاقة بين الحاجات العضوية للإنساذء والاستجابة 
4 .2 باك .م0 وأطوناوط؟ لقع ذع مم50 01 قت أ كة71 رنرعوه© ,لح وأوزع 1‏ (1) 
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الخارجية التى تنيع أساساً من معانى الموضوعات عند البراجماتيين ذلك المعنى . 
الذى يكون خاصية أساسية للسلوك أولأء ثم خاصية للموضوعات ذاتها ثانيا'". 

ومن ناحية أخرى كان أسهام اجورج هربرت ميلا حول الدراسة العملية 
للعقل يتمثل فى العمل على حل المشكلة الفلسفية المتصلة بالعلاقة بين العقل 
والطبيعة التى ظهرت فى العلوم الاجتماعية فى شكل تساؤل مؤداه: هلى تصلح 
الأساليب المتهجية المستخدمة فى العلوم الطبيعية والتى قد ثبت نجاحها فى 
تطبيقها أيضاً على دراسة تلك الأنشطة الاجتماعية المتصلة بعقل الكائنات 
الإنسانية؟ ولقد ذهب فى الإجابة على هذا السؤال إلى أنه ليس هناك حلجة 
للتفرقة بين العقل والطبيعة» وذلك كما فعل بعض المفكرين لأن العقل هو جزء 
من الطبيعة الإنسانية». وان تطور العقل إنما يعتمد على التطور السيكولوجى 
للكائن الإنسانى”". ونجد فى هذا الصدد أن «ميدا كان متأثراً باللناخ الاجتماعى 
والفكرى الذى كان سائداً فى عصره. حيث إنه كان يعتققد فى أن التقدم يمكن أن 
يحدث من نخلال العمل على حل المشاكل؛ ويكون امجتمع المثالى هو أحد المجتمعات 
التى تكون فيها درجة مشاركة الأعضاء كييرة جداً من جانب كل الأشخاص, 
ويكون فيه أيضاً كل فرد قادراً على فهم كل الأفراد الآخرين””. 


ويمكن القول بأن ميد قد مارس تأثيراً على بعض علماء الاجتماع المهتمين 
بدراسة السلوك الإنسائى فى مجال الجماعات الاجتماعية وعلى الأخص فى نظريته. 
عن تطور الذات هذ! من ثلحية» ومن نلحية أخرى اعتيرث إسهاماته بمثابة ذلك 
الجانب الكيفى فى التفاعلية الرمزية ومن ثم قد انحصرت محاولات تطوير أفكاره 
فى ثلاثة جوانب هى الأول: محاولة تقديم معلبحة سوسيولوجية من جانب المنظور 
التفاعلى الرمزى للمجتمع؛ والثانى العمل على تطوير بعض الأساليب الكيفية 
والأدوات البحثية الملائمة للدارسة وأخيراً محاولة بلورة مفهوم الدافعية9. 


- 22.30 وكأن) ر0 ,(0هع81 .8 ولمع 0) بتمماستطتط5 تككامسة 5‏ (1) 
1 راك .م0 بعمووط شكليت 2 (2) 
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4 د. محمد على محمدء التفاعلية الرمزية فى علم الاجتماع المعاصصرء فى نجالات 
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(د) - وليام اسعق توماس: 1855 1947 11011125 .5977.1 

تأثر بالاتجاه البراجماتى. وله مؤلفات متها: الأصول الاجتماعية للذات 
40 الذى حاول تعديله وأخرجه فى مؤلف بعنوان: السلوك البدائى 19:89) 
كما أنه اشترك مع زنانيكى فى إخراج مؤلف بعنوان: القلاح البولندى فى أوروبا 
وأمريكا )١910(‏ وحلدا فيه اهتمامات علم إلاجتماع فى دراسة أثر الحياة 
الاجتماعية والثقافية على الفرده والذى يتمثل فى الاتجاهات والقيم وتحديد 
الموقف. ومن مؤلفاته أيضا الفتاة غير المتوافقة )١955(‏ حيث يتناول فيه ما يعنيه 
بتحديد الموقف”". كما أخرج «بالاشتراك مع زوجته - دورنى سبوزان» عام (141) 
مؤلفه بعنوان: الطفل فى أمريكاء وبعد وفاته تم عقد مؤتمر لمناقشة إسهامات 
توماس فى مجال النظرية والبحث الاجتماعى وتم نشر أعمال هذا المؤتمر فى 
مؤلف بعنوان: السلوك والشخصية )١1915(‏ أشرف عليه أدموند فولكارت”". 


بدأ توماس عمله بمحاولة الربط بين الأسس البيولوجية والاجتماعية 
للسلوك فى مفهوم واحد حلده فى (الغرائز» وخاصة غرائز الطعام واللنس 
باعتبارهما عناصر للدافعية الموجودة عند الرجل والمرأة فى المجتمسع. ونظر إلى 
الاختلافات العضوية بينهما على أنها عامل تفسيرى لمفهوم الرغيات» ومن ثم 
قد وجد أن أى محاولة لتحليل العوامل العضوية والفردية فى الدافعية لدى 
الإنسان يجب أن تتم من خلال تحليل البيئة الاجتماعية» وبذلك يتطابق تصوره 
هذا مع تصور ديوى لمفهوم العانة”". 

وفى تحديله لمفهوم الرغبات الأربعة أشار إلى - الرغبة فى الاستجابة 
والرغبة فى الخيرات الجحدية والرغبة فى الأمان, وأخخيراً الرغبة فى التمييز 
والإدراك - أنها يمكن أن تحتوى على كل أنماط السلوك والاتجاهات وأنه فى 
تحديده هذا يبدوا تأثره بتحديد «راتزنهوفر) :102126820161 للاهتمامات: 
وكذلك بتحديد وليم جيمس للموقف والاتجاهات”. 


.2.348 ,01 .م0 ,[813"00 سمط (1) 
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أما فى مؤلفه الذى اشترك فيه مع زنانيكى بعنوات: الفلاح اليولندى فى 
أوربا وأمريكاء نجده عمل على تقديم معللحة جديدة للطبيعة الاجتماعية للذاته 
والدور الذى يقوم به المجتمع فى تحديد سلوك الفرد وذلك من خلال معالجته 
لتطور الشخصية منل مرحلة الطفولة وحتى مرحلة النضج. وقى ذلك جد ما يميز 
توماس عن غيره من أمثال كولى حيث أن كولى قد اهتم لنشأة الذات لدى الطفل 
ودور المجتمع فى العمل على تطويرها مما أدى به إلى التأكيد على صور التعاون 
بين الفرد واجتمع؛ بيئما اهتم توماس بتأثير العمليات الاجتماعية وعلى الأخص 
بالتفكك والتغير الاجتماعى على شخصية المراهق والتى من خلالها يمكن إعادة 
تعديد ذات المراهق ومن ثم؛ دفعه ذلك إلى الاهتمام بأشكال الصراع فى البيئة 
والتى تمارس ضغط على الأقراد ومن ثم يظهر تأثير تلك العوامل الاجتماعية 
بصورة أكبر خلال مرحلة الرشد وذلك إذا ما قورنت بمرحلة الطفولة”". 


كما أنه قد وجد من اجل التوصل إلى قوائين عامة للتغير الاجتماعى 
ضرورة تحليل العلاقات المتبادلة بين الفرد والتنظيم الاجتماعى والثقافى - وهو 
فى ذلك تجله يتشابه مع كولى فى تحديله لخنصائص اللجماعة الأولية ومقهسوم مرآة 
الذات - وفى تحليله أيضاً للقيم الاجتماعية حاول توضيح الحوانب الذاتية 
والتى تعير عنها اتجاهات أعضاء الجماعة الاجتماعية» والجوانب الموضوعية التى 
تعبر عن موضوع الفاعل وأهدافه وتتمثل فى الثقافة والحياة الاجتماعيية. وكما 
حاول الربط بين الجوانب الذاتية والموضوعية للقيمة فيما يعرف باسم الاتجاه نحو 
القيمة. وذلك لأنه وجد أن قيمالفرد واتجاهاته تتكون من خلال المواقف ' 
الاجتماعية لأن الموقف يشتمل. على ثلاثة ة عناصر هى أولاً القواعد والمعايير 
الاجتماعية الملزمة للفره والجماعة: ويتحند العنصر الثائى فى الاتجاهات السابقة 
لدى الفرد والجماعة. وأخيراً تحديد الموقف”* عن طريق الفرد والجماعة". 

م ,2ش .2 .1 وأا .م0 ,([0 6) ,معمناء]ة2 .1 .8 (1) 

2 ويقصد بتحديد الموقف أنها عملية سيكولوجية يقوم بها الشخص فى تقييم 

موقف محدد وذلك بطريقة مسبقة قبل تحديد أنماط سلوكه واتجاهاته صو ذلك 

المولف. ومن ثم تكرت طريقة تفسيره الموقف وكمديد يدك مثابة جز سن 

الثقافة السائدة فى المجتمع؛ ويعنى تحديد الفاعل للموقف تقسيراته وإدراكاته 

ذات الطابع السوسيوثقافى. إعتمدنا فى ذلك على المصدر التالى: 

- د. محمد عاطف غيث» قاموس علم الاجتماع؛ مرجع سابق» ص 17١‏ - 111. 
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والجماعات الاجتماعية تجاه نفس الموؤقف الذى يقابلهم فى حياتهم الاجتماعية: 
على المعايير الخاصة بهاء ما يترتب على ذلك اختلاف تفشير الموقف من جماعة 
لأخرى وتنوع أغاط سلوك الجماعات» والأفراد تجاه نفس المواقف التى تواجههم 
فى حياتهم الاجتماعية”". 


وما هو جدير بالذكرء يحلد «توماس» مهمة علم الاجتماع فى تحليل 

السلوك وأشكال عمليات التوافسق بين أعضاء اللجماعات وغيرهم مسن 

الأشخاص والجماعات الأخرى. حيث تحدث عمليات التوافق أساسا فى 

الموؤقفه وتكون بمثابة استجابة للظروف الموضوعية التى #يتجسطا) 

48 فيها تماسك الأفراد وابجماعات. ولكن بعد ذلك يرى أن هناك 

عناصر ذائيسة تتمشل.فى الخيرة» وبذلك أعتقد «توماس؟ أن الموقف ذاته 

وتحديدات الموقف إنما تأخذ فى الاعتيار السلوك الإنسائى. وذلك لأن الموقف 

يحتوى على عوامل ذاتية وأخرى موضوعية. ويعطى لنا مثالا على تحديد الموقف 

بالطفل الذى يولد فى جماعة ماء وبالتالى نجده منذ البداية لا يمتلك القدرة على 

تحديد تلك المواقف التى يتعرض لا فى حياتهه ومن ثم تعمل الجماعة على 

تطوير تحديداته للمواقف التى تواجهه فى حياته. وذلك من خلال ما تقوم به 

من تشكيل 'لقواعد وأفاط السلوك مقدماء والتى يستخدمها الفسرد فى هذه : 
التحديدات للمواقف. وبناء على ذلكء يمكن القول إن تحديد الفرد للموقف 

إنما ينطوى على جانبين الأول هو تحديد تلقائى للفرد فى ضصوء تفضصيلاته 

ورغباته» ويتمثل التحديد الثانى أى المجتمعى فيما يفرض على الفرد من 
أشكال وصور وثماذج لتوقعات المجتمع والتى تكون بمثلة فى قيم وتوقعات 

أفراده وجماعاته ومعاييره الثقافية”. 


1 - 2.349 ,1ن .م0 ,اللستاعة31 ممط (1) 
(؟) هايئز موسى: الفكر الاجتماعى: نظرة تاريخية علمية» الطبعة الثانيية: ترجمة د 
السيد الحسينىء د. جهيئة سلطانء القاهرة. مطابع سجل العربء 2194١‏ ص ص 
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وفى الواقم؛ نجد من التاحية المنهجية أنه لا يمكن إنكار أهمية أعمال 
«توماس وزنانيكى» فى مؤلفهما الفلاح البولندى فى أوربا وأمريكاء للتحديات 
الكيفية للموقف الجا كما لكوي ام للأنماط الثلاثة للشخصية 
الإبداعية والمحافظة, والبوهيمية قد اعتمد فى ذلك على أسلوب تاريخ الحالة 
وتحليل الوثائق الشخصية لقان الذاتية وذلك باعتبارهما أدوات للبحصسث 
الوسييزنيض الشيرذنك الامتدافة إل ستياه بالا وا 
ودقاعه عن الدراسة المقارئة للمواقف الاجتما ا 


(هس ‏ جون ديوى ١409:‏ 3057ل 3ع1063 .ل 

كان ديوى عالم نفس وفيلسوفه» ويتحدد دوره فى علم الاجتماع يما قدمه 
من إسهامات» فى تطوير التفاعلية الرمزية. أما فى الفلسفة فإنه يعتبر ناقدا 
لتلك الحقيقة التى تذهب إلى أن خبرة الفيلسوف تعتبر ذات قيمة عملية فى 
مساعلة كل من الرجل والمرأة لمواجهة كل تغير مطلوب فى حياتهم الاجتماعية 
من يوم لآخخر. ويتحدد دوره فى علم النفس من خلال ما وجهه من نقد لنظريات 
الدافعية لتجاهلها دور التفاعل الاجتماعى فى السلوك الإنسانى. 


وهكذا يبدو له إسهامات فى مجالاات متعلدة» وتعبر عنها مؤلفاته منها: 
المدرسة وامجتمع ,))١849(‏ ويتضح ملخله البراجماتى فى نظرية العقل ونظريته 
عن المطق ,.)١886(‏ علاوة على ذلك مؤلفه عن: الديمقراطية والتعليم 0)). 
كما نجد بعض المؤثرات الفكرية التسى أثرت عليه ونبعت من اهتماماته 
الشخصية: وخيزته العلمية فى مجال التعليم» وبالتالى قهى لم تنبع من الكتب. 
وجاء تأثره بميد واضحاً قى مفهومه عن أصل الذات ووظيفة كثير من الظواهر 
والعمليات منها الوعى فضلاً ن تأثره بالنظرية الدارونية عن التطور والانتقاء 
الطبيعى: كما أن تأثره بالقلسفة ال هيجلية جعله يترجم مقولات هيجل إلى 
مصطلحات بير لوجية وثقافية”. 


.3 - 28.352 رمأ .م0 رافلمسنامة1ة دمط ‏ (1) 
أقاعه5 01 2أمعمماء زعصط لأقمس ادمع انآ :مآ ,نوع جمعم سطدةل). بلعلصسحهظ اهدده (2) 
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وفى الواقع؛ يعتبر مفهوم العادة 113514 مفهرم أساسى فى تفكير ديوى. 
وخاصة فى إدراكه للعلاقة بين كل من الفرد واللجماعة الاجتماعية حيث يعكس 
ذلك اهتمامه بالعناصر الاجتماعية فى السلوك الإنسانى, نظراً لأنه يرى أن 
الأوضاع التى تتشكل منها العادة لا تنحصر فقط فى الفردء ولكن فى النظام 
الاجتماعى بصفة عامة» ومن؛ثم فإنه ينظر إلى الفكر على أنه يأتى قبل الفعل» 
والعادة قبل القدرة على إثارة التفكيرء وذلك على عكس ما يراه علماء الاجتماع 
الأمريكان فى الاعتقاد بأن العادة إنما تتغير وذلك تبعاً لتغيير أوضاع الإنسان”". 


كم تمر أضدة الحا إنيدافن التاكين عل ساق أو امشسهرة فزن 
ذات وضع أسمى من العلاقة الأولية بين الفسرد والمجتمسع؛ وذلك لأنه ينظر إلى 
التنظيم الشخصى على اعتبار أنه وظيفة أولية للعادة وإلى التنظيم الاجتماعى 
باعتباره وظيفة أولية للعرف الذى يعتبر عادة جمعية» وبذلك تتطور الشخصية 
أساساً داخل السياق الاجتماعى حيث تعكس العادات لدى أي شخص النظام 
الاجتماعى السابق ومن ثم تكون محلدأ أساسياً للتفكير وتعكسه أيضا". 


ويتحدد تغير دور العادة فى فلسفة ديوى عن السلوك الاجتماعى: وذلك 
فى أهتمامه المتزايد يدور العناصر الاجتماعية فى السلوك وذلك كما يتضح فى 
استخدمة لهذا المفهوم فى مؤلفه بعنوان (مبادئ فى علم النقس» 05 5ع16ماع مط 
8500107 بهدف تفسير تكرار سلوك الأفراد فى المجتمسم حتى يتحول إلى . 
عادة يتم ممارستها فى شكل سلوك اجتماعى فى مواقف وتجاه موضوعات محلدة. 


كما يتحدد مدشخله لدراسة الفرد والسلوك الاجتماعى من خخلال النظر 
للكائئات الإنسانية باعتبارها كائئات اجتماعية ذات انختلاف فى الدرجة وليس 
فى النوع. وأن العلاقة بين الكائن العضوى والبيقة الاجتماعية تتضح فى 
عملية التفاعل بين العقل والبيثة. ذلك العقل الذى يقوم أيضاً بعملية التفكير 
التى تتميز بها الكائنات الإنسانية عسن غيرها من الخيوانات» ويبدو ذلك 
التفكير فى عملية التكيف الإنسانى مع البيئة: وناقش فى بحثه الذى كان 


رقم .© رخ .م0 ,(0[1 أكل) عمااع21 .27 .8 (0) 
,159 -25.18 ,.ل1ط1 (2) 
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بعنوان «الانعكاس كمفهوم فى علم النفس» والذى نشره عام (1845) أهمية 
التفاعل فى تقسير السلوك الونسانى. وطرح فى ذلك البحث سؤالاً عن كيفية 
تكوين أو تحديد المنبه أو المثير 05ا01ا8ة)45 وانتهى إلى أنه لا يورجد 7 
النشاط الإنسانى للفرد بل يتحدد فى فى سياق أو محتوى الفعل: ومن ثم يعتمد 
العام الذى تتخيله لادان على خاصية وطبيعة النشاط الذى ندخل فيه. 
حيث يتغير هذا التخيل تبعاً لتغير ذلك النشاط. ومن هنا ينه لنا جانبان فين 
مناقشة ديوى هو رفضه للمجتمع باعتباره بناءاً «متماسك الوحدات» 
)ناه هه وثانياً تأكيده على أن موقف الحياة اليومية ومشاكلها تعتبر 
موضوع للدراسة فى العلوم الاجتماعية ويتمثل صدق العلم الاجتماعى لديه 
فى مدى قابليته للتطبيق على دراسة وقهم الواقع وقدرته على تقديم الحلول 
الملائمة لما يوجد فيه من مشكلات”". 


وهكذاء يبدو أن ديوى قى تحلديه لمفهوم الطبيعة الاجتماعية وأسس 
العقل الونسانى ل ا لو لوت هربرت ميدة 
وذلك فى إدراكه لدور اللغة باعتيارها وسيلة للاتصال الذى تتميز به الكائنات 
الإنسانية» وأن التمو الاجتساعى للعقل إنمايحدث 2 من خلال عملية 
الاتصال هذه. ولقد أسهمت تلك الأفكار التى اقشها «ديوى» قى النزعة 
السلركية؛ والتى عرفت فيما بعد بالتفاعلية الرمزية فى تحقيق نوع من الترابط 
بين كل من علم النفس وعلم الاجتماع من خلال توجيه النظر إلى التطبيق 
العملى لنظرياته فى ميدان يعرف بالإصلاح لحري هذا اخجال اللى سيطر 
على معظم اهتمامات البراجماتييين. حيث حاول «ديوى» من خلال تطبيق مفهوم 
العادة على نظريته فى السلوك الاجتماعى دراسة المشاكل الاجتماعية ومن ثم 
يرى أن الإصلاح الاجتماعى يعتبر ذات أهمية فى تطوير المجتمسع ومعاة 
مشكلاته الاجتماعية. وأن نجاح ذلك يتطلب بالضرورة إصلاح تعليمى؛: وذلك 
لأنه كان لديه تصور عقلى أو حلم يتمثل فى ضرورة التخطيط الاجتماعى 
- 5 و ا>«.ثاي” 5 + وى 
للمجتمع حتى يسهم فى تنمية الابتكار أو الإبداع واثهارات الفردية ‏ . 
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كذلك ناقش ضرورة الاهتمام بالتعليم فى مؤلفه بعنوان «الديمقراطية 
والتعليم)» (0) حيث أكد فيه على ضرورة رفض التبعية: والتأكيد على 

أهمية إتباع المناهج الفعالة التى تفيد فى تربية النشئى على المرونة والتسامح؛ 

وقدرة الأعضاء على التكيف فى مختلف الظروف والتعاون فى كثير مسن 

جوائب الحياة الاجتماعية فى إطار ديمقراطى”"”. ويرى إن الطريق إلى هذا ينيلع 
من الاهتمام بالنظام التعليمى فى المؤسسات المعنية بذلك والتى يلتحق بها 
الإنسان منذ مرحلة الطفولة المبكرة فى حياته؛ وجعل العملية التعليمية بها 
قادرة على تقبل أفاط التغير الضرورية واللازمة للمجتمسع القائم.على 
التخطيط. ومن ثم تتمثل نقطة البداية لديه فى ضرورة الاهتمام بسنوات 
المدرسة المبكرة وبذلك يصبح النسق التعليمى جزءاً متكاملاً عضرياً مع حياة 
الأفراد فى المجتمع. وهنا تتلاقى أو تتقابل وجهة نظر ديوى مع كولى عن 
المجتمع ووصفه له على انه يعنى الترابط أو الدخول فى علاقات وتفاعلات 
متبادلة» وتتحدد المهمة الأساسية لعلم الاجتماع لديه فى ضرورة العمل على 
اقتراح حلول لمشاكل الحياة اليومية التى تواجه أعضاء الجماعات الاجتماعية 

التى يتكون منهم اجتمع”". 

؟" ‏ خصائص التفاعلية الرمزية فى مرحلة النسأة: 
وبئاء على ما سبقء يمكن القول أن تلك الإسهامات التى عبرت عسن 

التفاعلية الرمزية فى مرحلة نشأتها الآولى تتميز فى عمومها بنصائص هى: 

١‏ - اهتمام أنصار التفاعلية الرمزية جميعا بتحديد دور العوامل الاجتماعية 
باعتبارها عناصر هامة لفهم السلوك الإنسانى؛ وذلك لأنهم يرون ضرورة 
النظر إلى الأفراد وذلك على أنهم وحدات متفاعلة فيما بينهم يطل 
عليها الجماعات. إلى جاب أئهم جميعاً أإيضاً قد ماجموا ذلك التصور 
القديم والذى كان سائداً حول العلاقة بين الفرد وامجتمع مما يترتب على 
ذلك ظهور مدخل جديد من جائبهم يهتم بدراسة علاقة الفرد بالبيثة» 
والبحث عن أسياب المشكلات الاجتماعية وطرق علاجها. حيث ذكر 

.7 .2 ,© .م0 ر(وعجف2 ساوول3) راصم م1 لبهطة () 
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من خلال التأكيد على دور الجماعة الاجتماعية للفرد وأن العلاقة 


الفرد والمجتمع تكون ذات طبيعة عضوية"" 


تأكيد معظم أنصار 0 على بعض افتراضات 
منها أن تنظيم الحياة الاجتماعية إنما ينبع من داخل المجتمع ذاتهء ومن 

عمليات التفاعل بين أعضاء المجتمع. وكذلك رفضهم لفكرة 0 
شكل التنظيم الاجتماعى إنما يتحلد بواسطة تأثير العوامل الخارجية . 
وذلك كالعوامل الاقتصادية والجغرافية. ويقوم رفضهم هذا على أساس 
أن تلك العوامل لا يكون تأثيرها على تشكيل الحياة الاجتماعية, 
ولكن على تلك النشاطات والأعمال التى تقوم يها الانسان. وديم 


١‏ بهدف تكيفه مع البيثةة وأن هذه العوامل لا تملك فى ذاتها تأثيراً 


1 


مباشراً على الفعل'". 


تركيز جميع اليلحثين فى هذا المنظور على ضرورة الاهتمام بعمليات التفاعل 
الاجتماعى والتى تحدث فى سياقات 00246<65) نخاصة: وأن ما يحدث فيها من 
مع الأخر فى ضوء فكرته عن نفسه هذا إلى جانب أنهم يرون أن كل فعل 
يكون ذو معنى يمكن فهمه وذلك من خلال اكتشاف المعانى التى يضفيها 
الفاعلين على نشاطاتهمء كما تكون المعانى معأ فعسلا مباشراً وهى ليست 


مختلطةء ولكن قد تم تشييدها فى مواقف التفاعل التى تحدث بين الفرد 


والآخرين فى ضوء تحليله لذاته ولالعري 0 


كما أن تفسيرهم لنشأة الذات لم يعد مقصوراً على تلك التفسيرات 


التى تتحلد فى العوامل الفردية» بل يقوم على فكرة هى أن الفرد يكون 


)1( ,.10م1‎ 2. 43,49. ٠ 
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قادراً على استدماج دور الآخرين فى عقله حتى يتمكن من اكتساب أنماط 
جديلة من الأفعال تجاه تفسة والكغرين: كما قل التفسير الآغبر لتطتور 
الذات وذلك فى اهتمام اميد بمفهوم «الانبثاق أو الظهور» عع0مءع1”1©1 
ذلك المفهوم الذى أنتقل من الفلسفة إلى العلوم الاجتماعية وأصبح ذو 
تأثير هام فى إعادة صياغة مفهوم العلاقة بين الفرد والمجتمع مما أدى | إلى 
تجنب تفسير الذات فى ضوء عامل واحد سواء كان الفرد أو امجتمع. 


اهتم كل مسن «ديوى وتوماس وكولى)» وغيرهم بالأوضاع الغسرورية 
واللازمة لتدعيم النظام الاجتماعى» وذلك من أجل تقديم نهم أفضل 
للسلوك حيث أتى اهتمام اكولى) بذلك من علم الاجتماع البنائى» ومن 
ثم عملوا جميعاً على توسيع مفهوم السلوك الرمزى حيث أصبح يتضمن 
اللغة وذلك باعتبارها عنصراً هاما للاتصال فى عملية التفاعل بين 
الأشخاص فى امجتمع”". وكذلك قد أكد السبعض منهم على أن تحليل 
لوقف عي أن كرة موفوعا اساسا قن التراضة السرسير ارج ذلك 
الموقف الذى يشمل على عناصر هى الفاعلون كموضوعات مميزة ومكان 
التفاعل» والمعانى التى تظهر فى الموقفه والوقت الذى يستغرقه الفاعل 
فى موقف التفاعل”". 


أخل أيضاً تحديد مفهوم الجماعة دوراً جديد له فى علم النفس الوظيفى 
بالولايات المتحلة الأمريكية بقيادة (وليم جيمس». حيث تمثل ذلك الدور 
فى تشكيل مقهوم الداقعية للسلوك الاجتماعى؛ ما ترتب على ذلك 
أيضاً ظهور تصور جديد لمفهوم الغراشز كما أصبح مفهوم الجماعة 
يتضمن فكرتين هما أن الجماعة إنما تكون ذات طبيعة عضوية وانه 
يوجد تفاعل مستمر بين الأفراد المكوثئين لما. كمايعتير التفاعل فى 
نظرهم رباط حاسم بين الفرد وجماعته””. 
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؟ _ الاتجاهات المعاصرة للتفاعلية الرمزية: 
وبذلك يكن التبيين بن عدة من الدارس الماسرة للشاهلية الزمؤية كمدومة 
شيكاغو التى يعبر عنها اهربرت بلومر»»؛ والمدرسة الأخرى التى تتمشل فى 
الممخل المسسرحى عند الجوقمان» والذى يعتبر المسرح نموئجا لفهم أسياة 
الاجتماعية: ومدرسة ايوا 1 التى يعبر عنها امانفورد كون» فى الانجاه 
الرضعى الإجرائى”. 


) هربرت بلومر 811227 .11 

حاول كثير من العلماء تفسير أقكار (هربرت ميدا والعمل على تطويرها 
وكان من بينهم تلميذه اهربرت بلومر). الذى نظر إلى التفاعلية الرمزية على 
أنها تعبر عن ذلك التفاعل الذى يحدث بين مختلف العقول والمعانى التى تميز 
المجتمعات الإنسانية كما أوضح أن التفاعلية الرمزية تقوم على ثلاث قضايا 
أساسية هى: أولاً: أن الكائنات الإنسانية تتفاعل تجاه الأشياء على ضوء ما 
تنطوى عليه الأشياء من معانى ظاهرة لهم؛ ثانيا: أن هذه المعانى هى محصلة 
التفاعل الاجتماعى بين أعضاء امجتمع الإنسانى» وثالثاً: تتعدل هذه المعانى 
وتئغير من خلال عملية التأويل التى يستخدمها كل فرد فى تعامله مع الرموز 
التى تواجهه. ولقد وجدت تلك القضايا أيضا فى أعمال الآتخحرين حيث عبر 
عنها كولى فى نظريته عن امجتمع؛ وجون دبوى قى مفهوم العادة» واتضحت 
أيشاً قى فكرة وليم توماس عن تحديد الموقف”". 


اهتم بلومر بالمعنى الذى يظهر خلال عملية التفاعل الإنسانى حيث أنه 
يعتبر المعنى هو المفهوم الرئيسى فى تفسير السلوك» ومن ثم يرى ضرورة التأكيد 
على كل الأوضاع أو لثواتت السوسيولوعية والسيكولرهية بالسبة للشرة 
ومن ثم نجده ينظر إلى معنى الفعل الإنسانى الخاص - مثال اللجريمة - على أنه. . 
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ينبع من التفاعلات والخيرات السابقة فى الماضى؛ وأن فعل المستقبل إنما ينبسع 
أيضاً من التوجيه المباشر نلحية انتقاء أفعال معيئة مسن الآخرين. ومن ثم يتآثر 
الفعل الإنسانى بثلاث تحديداث هى: تحديد الشخص لنفسه. وتحديله أو تقليره 
للموقف داخل اجتمع ثم تحديد امجتمع له. حيث يتمثل تحديد الشخص لنفسه 
فى تلك الأفعال التى يقوم بها طبقاً للمعانى التى يكونها عن نفسه وكذلك طبقا 
للطريقة التى يفسر بها الآخرون أفعاله و تتاثر أفعاله أيضاً من نلحية أخرى 
بالتحديد امجتمعى؛ والذى يظهر من تفاعلاته العديئة مع الآخرين والتى يمكن لما 
أن تعمم فيما بعد إلى كيان واحد يسيطر على عقول كل الأشخاص فى امجتمع'". 


ولقد عبر عن ذلك «لويس كوزر؛ بأن «همربرت بلومر» وغيره من أنصار 
التفاعلية الرمزية قد رأوا ضرورة الاهتمام بالتفسيرات الذاتية» وتحديد الموقف 
وضرورة الاهتمام بتلك المعانى التى تظهر خلال عملية التفاعل الاجتماعى بين 
الأفراد فى المجتمع الذى يعيشون 00 


وفيما يتعلق بنظرته للمجتمع فإنه يرى أن التفاعلية الرمزية تتناقض 
تماماً مع التيار الرئيسى للفعل الاجتماعى فى علم الاجتماع - أى النظرية 
الوظيفية للفعل الاجتماعى - حيث تنظر التفاعلية الرمزية إلى اجتمع بوصفه 
عمليات من التفاعل تشمل على الفاعلين فى تكيفهم المستمر مع أى شئئ آخر» 
وعلى التفسير االستمر للموقف - أى أنها تنظر إلى ا 
تفاعلية تتضمن فاعلين وموقف وعلى النقيض من ذلك تيل الوظيفة فى علم 
الاجتماع إلى وصف الفعل على أنه استجابة آلية لبناء الأنساق الاجتماعية» 
ولذلك فإنها قد فشلت فى النظر إلى الفعل الاجتماعى الذى يقوم به الأفراد- 
فى المجتمع على أنه يوجد من خخلال عملية التفسير أو التأويل؛ وأن الأفعال 
الإنسانية إنما تتشكل من خلال قيم وحلجات الأنساق الاجتماعية؛ وبالتالى تعتبر 
المعايير والأدوار الاجتماعية بمثابة جزء من هله الأنساق الاجتماعية والثقافية”. 
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ووجد «بلومر) أن محاولة تشبيه حياة الجماعة بالطريقة الآلية التى يعمل . 
بها البئاء الاجتماعى للنسقء أو يحاجة الآنساق إلى التوازن أمر يواجهه بعصض 
الصعوبات وعلى الأخص عند النظر إلى شكل التفاعل ونحاول تفسيره فى ضوء 
أن المشاركين إنما يضبطون ويسيطرون على أفعال كل فرد ومن ثم يتحكمون فى 
توجيهها. كما أنه ينظر إلى مقاييس الفعل وذلك على أنها تتاحدد من خلال 
الفاعلين الاجتماعيين» وليس عن طريق الأنساق الاجتماعية”". 


علاوة على ما سبق أنتقد «بلومر» وجهة النظر التى سرى محاولة تطبيق 
مناهج العلوم الطبيعية على موضوعات الدراسة فى علم الاجتماع. وقى هذا 
الصند نجده قد وجه نقد إلى مايعرف باسم تحليل المتغيرات 571816 
5ه إذ يعتبره بمثابة عمل غير مقبول فى الدراسة السوسيولوجية؛ وذلك 
إذا ما طبق عليها بدون تعديل. حيث لا يتوفر لديها علية التحكم فسى بعسض 
المتغيرات مثلما يتبع فى العلوم الطبيعية حينما تنظر إلى العلاقة بين الضغط 
ودرجة الحرارة على سبيل المثال. فإنها تعتير أن التغير فى إحذاهما يتبعسه تغير 
فى الآخرء وإذا نظرئا إلى الضغط على أنه متغير مستقل تكون الحرارة بمثابة 
متغير تابع. الآأمر الذى لا يمكن تطبيقه فى حالة النظر إلى الحياة اللجماعة 
ومعالجتها على أنها متغير مستقل؛ ثم الاختيار ما بين أشكال نشاطها باعتبارها 
متغير تابع» وهو فى ذلك هله يتفق مع «ميد) فى مهاجمته لوجهة النظر هله. 


ومن بين مبررات نقده لملحل تحليل المتغيرات هذاء إنه يعتبر بمثابة محاولة 
زائفة لأن تحديد ذلك المدخل للأشياء كالمواقف وغيرها يكون تحديداً غير 
واضح. كما أن وصفه للسلوك يكون أيضاً غير دقيق نظراً لتداخل وتعقد 
العمليات الاجتماعية التى توجد فى المجتمع”". كما أن هذا المدخل يرد الحياة 
الاجتماعية للمتغيرات وعلاقتها سواء كانت سبباً أو نتيجة: وكذلك توجد 
جوانب قصور فيه تتمثل فى عدم وجود قواعد توجه أو تحكم التحديات الخاصة 
باحتيار تلك المتغيرات. ومن ثم لا يمكن وضع الشكل الرئيسى لخبرة الفرد 


7 .2 ,.0زط1 (1) 
- 9294.69 .2 ,أ .م0 بعسووط عكآانت ' (2) 


والجدماعة داخل منطق تحليل المتغيرات الذى يتسم بالتعقيدء لأنه لا يناسب حياة 
سال ورموزء بالإضافة إلى ا يتتهى إلى نتائج متفرقة متحة, 


وما هو جدير بالإشارة إليه, نجد فى بعض المثقالات النقدية التى كتايها بلومر 
لتحدايد الخطأ فى النظرية الاجتماعية نجله قد حاول أن يميز بين نوعين من 
المفهرمات هما المفهومات الحاعة: والمفهورمات اذوات الحساسيةا ع ساهاودةكه 
15 فوجد أن مشكلة النظرية الاجتماعية تكسن فى طبيعة مفهوماتها 
الغامضة التى تعتمد عليها بمايؤدى بها إلى عدم الاستفادة بنتائج البحوث 
الامبيريقية» ومن ثم فإنه لتجنب ذلك قد أثار النوع الآخر الذى يفضله وهى 
المفهومات ذوات الحساسية وهى تكون على العكس من المفهوصات الحاهمة حيث 
تتسم بالمرونة» ومن ثم يصبح العالم الامبيريقى لعلم الاجتماع فى نظره هو العام 
الاجتماعى الطبيعى الذى يكمن فى خبرة الحياة اليومية'". ويمكن الاعتماد فى 
دراسته على أداة الملاحظة بالمشاركة» وبذلك فإنه يجب على البلحث الاجتماعى فى 
دراساته الميدانية التى يقوم بها أن يتخلى عن استخدام تلك الإجراءات البحثية 
الصارمة غير القابلة للتطبيق على مواقف الحية اليومية والتى تتسم بالدينامية””. 


وانطلاقا من بعض الملاحظات التى أثيرت حول إسهامات أنصار التفاعلية 
4 الزنزية © والتى .موق اتتكارها بالتففيل لق ذهاية 3ذا الفعسل - وخاصة أنها 
قد تيت تصوراً فردياً للفعل الاجتماعى؛ هو ما يدفعنا | لى تناول المدخمل المسرحى 
عند الجوفمان» والذى حاول فيه أن يستعيد النظرة الجماعية للسلوك الإنسائى فسى 
دراسته لسلوك القريق. إلا أن مجموعة من الملاحظات وجهت إليه وخاصة حول 
تجامله لواقع الحية اليومية وما يرقبط به من الانفسطة المتكررة ة تلك الملاحظات 
التى حاول الاتجاه الاثنوميثودو لوجى كاوها فسا هد . 


.2.99 ,0 وععلجة سملاعدطة (1) 
ش .2.98 ,.151 (2) 
لو د. محمد على محملك التفاعلية الرمزية فى علم الاجتماع المعاصرء فى مجالات 
علي الاجتماع المعاصر, مرجع سابق ص ١؟1717,‏ 
2.061 رأ نتعع واد مملاعطةه 2 4) 


 ةايلل‎ 


(با) مانفوردكون لكآ .18 لدم 1م ج11 

يرى «مانفورد كون» أن ما حدث مسن تطور فى التفاعلية الرمزية إنما 
يتحند فى تلك الفترة من 1819 - 1957 وترتكز التفاعلية الرمزية لديه فى 
مفهومات الذات: واكتساب الدورء وفى الواقع أن اختياره لنظرية الذات إنما 
كان يمثل من جانبه الاهتمام بتطوير تعميسات ومحاولة انختبارها عن طريق 
البحث الامبيريقى. ويصف التفاعلية الرمزية فى مرحلة نشأتها على أنها قويمة 
الرأى أو المعتقد <0:48006), هذا إلى جانب تنوع تلك الإسهامات التى جاءت 
من جانب المؤسسين ها. 


كما تحدد إسهاماته فى التفاعلية الرمزية فى جوانب بعضها تمثله نظرية 
الدورء والبعض_-الآخر تمثله الجماعة المرجعية. ويرى أن ارتباط نظرية الدور 
بالتفاعلية الرمزية يكون من خلال نظرته إلى البناء الاجتماعىء أو التنظيم 
الاجتماعى باعتباره يتكون من شيكة الأوضاع أو الأدوار والتوقعات التى 
تصلحب تلك الأوضاع. حيث أكد على أن ذلك اليناء الاجتماعى يتغير من 
خلال التفاعل الرمزى؛ وفى الوقت ذاته فإنه نظر إلى البناء الاجتماعى على أنه 
يحلد أو يقيد هذا التفاعل. ومن ثم ينتهى «كون' من ذلك إلى التأكيد على أن 
المعرقة بالعلاقة بين توقعات الدور وإنجازات ذلك الدور يمكن لما أن تساعدئا 
فى التنبؤ بأشكال السلوك الخاص بأعضاء الجماعات وأفراد امجتمع من خلال 
علاقته بالذات. 


ويرى «كوث» أن علاقة إلذات بالسلوك إنما تمثل محلداً يكون له أهميته فى 
الحياة الاجتماعية؛ ومن ثم يمنح «كوث» فى ملخله الوضعى هذا أهمية كبيرة 
وهر الذات اللى يكون بمثابة محصلة لتوقعات اللجماعات التى يتفاعل فيها 
أعضاؤها ويشكلون تفاعلهم؛ ومن ثم تسهم توقعات الجماعة فى تحديد 
المواقف التى يتفاعل فيها الأعضاء وغيرهم كما تفيد فى تحديد الموضوعات التى 
يدور حوها هذا التفاعل”". 


1 - 100 .22 ,.1510 () 
101-12 .طع ,.لتطة ' (2) 
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أما فى نظرة «كون» للذات وتحديده للعناصر المكونة لها فلقد حندها فى 
الأنا الداخلية والخارجية» ومن ثم ركز على الأنا الخارجية متجاهلاً فى ذلك 
يستخدمها الأشخاص ويكونونها عن ذواتهم؛ وتكون مشتقه أيضا من سلوك 
أولفك الأشخاص الاخضرين تجاه الذات ويمكن أن تفنضسع هذه الترقعات 
للملاحظة”". 


كما ناقش ضرورة الحاجة لى الذهاب بعيداً عن التحقق من الموية وذلك 
فى مصطلحات المكانة, مسن أجل اكتشاف الذاتء وإدراك الحاجة إلى معرفة 
الأدوار» وإنجازات الدورء وتوقعات الدور. كما أكد أيضاً على أن الفاعلين يمكن 
لهم أن يستخدمون منظورات الآخرين كأساس للتوافق فى سلوكهم وضبط 
استجاباتهم نحو هذا السلوك والآخرين. ويذلك فإنه قد عمل على تحديد كل 
من الذات والجماعة المرجعية: والفعل وغير ذلك فى تعريفات إجرائية عاص 
ويعتبر كون ممثلاً للاتجاه الوضعنى الاجرائى نظرأ لتأكيده على القياس؛ وحاولة 
التحقق الامبيريقى من بعض الفروض والتعميمات'". 


رج المدخل المسرحى عند جوفمان طاء 02:دمرمرىة 2115121 قتدة»: 12 
حاول (أرفينج جوفمان» أن يوسع من نظريات كولى» وميد وغيرهم مسن 
علاقات المواجهة المباشرة والصريحة””. وعلى الرغم من انه جاء بمدخخل متميز 
عن غيره من أنصار التفاعلية الرمزية» إلا أنه قد تأثر بيعض أنصارها من أمثال 
«وليم توماس» ولجورج هربرت ميدا. ففى مؤلف له بعئوان «عرض الذات فى 
الحياة اليومية» )١19454(‏ حاول أن يوضح ويفسر تلك الطرق المعقنة: والشى يبنى 
أو يشيد الناس من خخلاها تصوراتهم عن ألذات فى مواجهة وحضور الآخرين» 
ومن هنا قل اعتير المسرح كنموذج لفهم الحياة الاجتماعية: ونظطر إلى الفاعلين 
(41 «. محمد على محمد التفاعلية الرمزية فى علم الاجتماع المعاصرء في: مجالات 
علم الاجتماع المعاصرء مرجع سابق؛ ص 11-١11‏ 
,103 - 25.102 ,أت .م0 رعانو5 دملاءه 2 (2) 
,8.66 011 .ص © بمالغاعم .]1 عما1 (3) 
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فى حياتهم الاجتماعية على أنهم يتمائلون تماماً مع الممثلين على المسرح. فمن 
خلال قيام الممثل بأدائه لدؤره على خشية المسرح نجله يحاول تقديمه بطريقة ' 

متميزة يستطيع من خلاها أن يعكس دوزه على الآخرين من حوله فى المسرح 
ويجعله يتوحدون معه وهؤلاء يطلق عليهم الجمهور أو المتفرجون» لاك لكر 
التى يحرص فيها الممثل على أن يعبر عن أفكاره ويوصلها لهم فى هذا الدور 


ويرى جوفمان أن الممثل على خشبة المسرح إثما تواجهه مشكلة عرض 
نفسه على الجمهورء وكذلك مشكلة كيفية تأديته لدوره بطريقة يستطيع مسن 
خلالها إقناع الآخرين””". ولقد سعى جوفمان إلى توضيح ذلك من خخلال تأكيده 
على أن كل فرد إنما يحاول أن يدير ويوجه انطباعاته أثناء محاولته لعرض ذاته 
عى الآخرين: وذلك عن طريق ما يقدمه ويعرضه لهم من أدوار ومجهودات يعمل 
فيها على ترجمة الشعور والاهتمامات الحقيقية للهم» ومن هنا يرى جوقمان أن 
كل مشارك ما تتكون لديه رؤية وشعور حقيقى عمن انطباعات و إحساس 
الأخرين باعتبارهم مشاركين له أيضاً حتى تأتى فى النهاية مقبولة لديهم جميعاً. 
بهذه الطريقة يمكن للشخص القائم بآداء الدور - على المسرح - أن يعدل من 
بوك ليا ل الانطباعات» والإيماءات التى تصدر عن الآخرين من حوله 
وذلك باعتباريهع مشاركين لةافىي هذا الموقف حتى يكون سلوكه فى التهاية 
مقبولاً لديهم ومطايفا لتوقعاتهم. 


علاوة على ذلك» أكد جوفمان أنه على القائم بالدور أن يضع فى اعتياره 
حقيقة هامة مؤداها: أن الجماعات الاجتماعية المشاركة له فى الموقف تكون لما 
طبيعة مختلفةء وكذلك تجعل الممثل يتعرض لمواقف مختلفة. وهذا أمر يحسيم عليه 
أن يعرض ويقدم لهم أيضا ذوات غتلفة تيعاً لاختلاف تلك الجماعات المشاهلة: 
واختلاف طبيعة الموائف المعروضة عليوي”". وإلى جانب ذلك يذكر جوفمان أنه 
من خلال مظهر الممثل؛ وثة ثقته بنفسه وطريقته فى الحديث كل ذلك مجتمعاً إنما 


575-77 .22 راك .0 بخطع مط" لقع أع 01501010 كزع كما نتعوه© .له وأوع1 (1) 
1 .2 ,كن .و0 عسوو« شقادت (2) 
.2 © ,م © بستلاكاعت .10 عمتس1 (3) 
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يساعله على قيامه بدوره وإقناع الآخرين. ولذلك فإن كان الدور المطللوب مسن 
الممثل إن يقوم به هو دور الطبيب فإن عليه أن يرتدى ملابس بيضاء وأن يعلق 
عماعة الطبيب فى عئقه لكى يتقن دوره ويقتلع به المتفرج. 


ومكذاء وعد جو قمان أن الحياة الاجتماعية لأفراد وجماعات امجتمع إنما تمائل 
حياة فريق المسرح الذى يتكون من الممثلين والإداريين فى تعاونهم لتحقيق وإنجاز 
أهدافهم؛ ٠‏ وكذلك الأمر ينطبق أيضاً على فريق المستشفى. لحن خلال النطير اليه 
نجله يتكون من الأطباء والمساعدين لهم, الذين يتعاونون جميعساً سن أجل تحقمق. 
هدفهم الذى يتحدد فى علاج المرضى ومحاولة إقناعهم بأن شقاءهم ف فى المستشفى 
اف كه 1 ولهذا يتصور ذلك المدخل المسرحى أن الأنشطة تعشبر مجموعة من 
الوظائف المتشابكة: كما أنه فى رؤيته للحياة الاجتماعية باعتبارها مسرح يكافح. 
ويناضل فيه الإنسان من أجل تقديم تخيل مقنع عن ذاته للآخرين؛ إثما لا ينظر إلى 
الإنسان يحلى أنه يحاول عمل شيع ما بقدر ما يحاول أن يكون شيئاً ما حيسث إنه 
يتبادل ذلك التخيل مع الآخرين -- وفى هذا يتشابه إلى حد ما مع هومائز فى 
نظريته عن التبادل الاجتماعى ”**. - هذا التبادل الذى يعتمد على مهارات 
وقدرات الشخص انجازاتهه وليس على دخله أو ممتلكاته””. 


أما فى مؤلفه الذى كان بعنوان «مستشفيات المرضى العقليين) 15تهاتزقف 
فلقد حاول أن يسلك فى دراسته عن الموقف الاجتماعى سلوك الشسخص 
المريض عقلياً. حيث حاول التأكيد على أشكال و أماط السلوك والأدوار التتى 
يتوقع أن يقوم بها الأفراه وذلك فيما قام به من أبحاث (1511) طبقها على 
بعض المصطلحات العقلية. وكان يتركز اهتدامه فيها على تلك المشكلة التى 


2 - 8.111 بأ .م0 بعوجوم عذكرنت 2 (1) 
ا أن كان جوفمان قد تناول تبادل الأحاسيس والمشاعر والانطباعات سين الممشل 
والمشاركين له فى الموقفف فإنه بذلك تنابد دومائز فى تظريته كن التبباول 
الالجتماعى فى السلوك الإنسانىء إلا أننا نجد أن ثمة الجثازنه واضيح بيئنهما 
حيث أنه عند هومائز يكون التيادل مادى 2 ومخركاً للأحاسيس والمشاعر. 
.سآ ولع 10م ج50 بترعاوء 17 01 5أولنن) عطتدرمن) غ15 ننقدل0001 ,م (2) 
.2 ,1970 ةلماع 11 
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تواجه الئاس حينما يغيرون من أحد الأدوار الاجتماعية التى كانوا يقومون بها 
من قبل إلى بعض الأدوار الأخرى. وذلك مقشلٍ نزيل السجن حينما يدخحل 
مستشفى الأمراض العقلية: فإنه يكون مهتماً بتوقعات وأدوار تلك اشيثة 
المكوئة للمستشفى فى الوقت الذى كان مهتماً فيه من بل بأدوار هيثة السجن. 
ونخلص من ذلك إلى أن حوفمان كان يهدف إلى توضيح الطريقة التى من خلالها 
يمكن للثقافتين - أى ثقافة النزيل بالسجن. وثقافة أعضاء المستشفى - 
تربط وتتكيف كل منها مع الأخرى”". 


ومن ثم يمكن الؤشارة إلى أن ذلك المدخل المسرحى لدى جوفمانٍ إمايهدف 
إلى التأكيد على أن الأفراد فى حياتهم الاجتماعية إفا يلعيون أدواراً أكروباتيه 
0ع وبذلك فهى لا تتسم بالثبات والاستمرار وهذا إلى جانب مايراه هذا 
المدخل من أن الإنسان ليس أخلاقيةُ ولكنه يحاول أن يبدو أخلاقياً أمام الآخرين. 
وأن الأخلاق لا تربط سين الأفراد فى حياتهم الاجتماعية: ولكسن شبعورهم 
وأحاسيسهم هى التى توحد بيتهم' ". علاوة على ذلكه يرى تلجولدتر» أن مدخله 
هذا يعبر عن استجابة جوفمان لتلك المسلمات والعواطف الخاصة بالطيقة 
الوسطى الجديدة فى المجتمع الأمريكى,؛ كما أن تحليله لعملية عرض الذات ومواقف 
التفاعل المباشر كما تحدث فى المسرح إا هو تحخليل ضيقء فى الوقت الذى يغفل من 
جانبه الإشارة إلى تلك الظروف التاريخية أو الإطارات التنظيمية””. 


مدي جه جم هي 


منافسة وتعقيب: 

بداية» يمكن القول بوجود شبه اتفاق بين معظم الكاتبات الحديثة التسى 
تناولت إسهامات المنظور التفاعلى الرمزى فى علم الاجتماع على تصنيف 
الانتقادات التى وجهت إلى ذلك المنظور. وصدرت أولا ممن ينتمون إليه» وذلك 
بهدف محاولة تقييم ذاتهم وهى ما يطلق عليها «بالانتقادات الذاتية» 01156آآ1 هآ 
5تطس 111 بينما يشير النوع الآخر إلى تلك التقييمات التى صدرت مسن 


هقف 1810180 ,3ه0ظامآ تناه أأقناء8 كه تع و2 رسمعططة .17 .© 2 () 
9 .2 ,1979 
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خارج هذا المنظور, وينتمى أصحابها | إلى مدارس فكرية أخرى: ومن ثم يصفها 
السبعض بأنها تقييمات موضوعية سواء على المستوى النظرية والمنهج 
أو التطبيق. 


أما النوع الأول من هذه الانتقادات وتعبر عنها وجهة نظر ميلتزر) 
2١. 112‏ .8 والذى وجه نقده إلى بعض المؤسسين لهذا 2 أمشال 
الجورج هربرت ميدا؛ وكذلك أيضاً وجهة نظر #برتيان» 85غ4:1 فى نقله 
للمنظور بصغة عامة. حيث تتحد انتقادات «ميلتزر» التى وجهها إلى علم 
النئفس الاجتماعى عند «هربرت ميد). فى أن ثّة مفهومات عديلة استخدمها 
ميد كانت تتسم. بالغموض وذات.تحديد غير واضح. منهاعلى سبيل المثال 
«الدافع»» و«المعنى) والعقل» و:اكتساب الدور)» و(الآخر المعمما؛ «الأناا حيث 
يتطلب نهنمهنا إذراكا مخدسيا ينا ترجع تلك الأخطاء التى تعانى منها 
نظريته إلى تجاهله للعناصر العاطفية واللاشعورية فى السلوك الإنسانى» كما 
أن نظريته قد أثارت بعض الصعوبات المنهجية التى يصعب بحثها واحتوت 
على أساليب غير واضحة: وهذا بالإضافة إلى أن تدعيمه لوضعه من التلحية 
الأنيويفية عاة عط" . 


علاوة على ذلك» يرى «برتيان» أن التفاعلية الرمزية قد أكدت كثيراً 
غلن الرعن الذات واكرائضي الستغورية د وانينا ادنك قن ذلك إلقاء 
الضوء على العوامل اللاشعورية وأثرها فى عملية التفاعل. كما أنها 
نظرت إلى كل من اللحاجات الإنسانية والدوافع والمقاصد والمطامح: وذلك 
على اعتبار أنها محرد تعبيرات مشتقة لبعض المقولات الاجتماعية المحددة 
والتى يتعذر تحليلها إمبيريقياً. هذا بالإضافة إلى أن التفاعلية الرمزية نظرث 
إلى العالم الاجتماعى باعتباره يساعد فقط فى تحليل الرموزء بالإضافة إلى أن 
معالحتها للتغير الاجتماعى والبناء الاجتماعى كانت بسيطة جداً مع تأكيدها 
الزائد على الموقف من وجهة ة نظرهم الخاصة: وتبئى معان ميتافيزيقية ليعض 
المفهومات. 


.54 - 28.83 ,.10ط1 ([) 
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وبما هو جدير بالذكر توجد بعض الانتقادات الأخرى التى أثارها كل 

(كرن» )١954(‏ سطدض1 .13 .1ل لدينزن) (1959) مأجدء 155 .لل ودمال» )١9495(‏ 
81 .2 فى شكل تعليقات. وفى هذا الصدد يثير «كون؛ بعض الانتقادات 
النظرية والموضوعية حيث يرى أن التفاعلية الرمزية تعانى فى الحقيقة منذ فترة 
كبيرة مما يطلق عليه «بالتقليد الشفاهى؟ 1201405 0:81. لآنها عالجث معظم 
الأفكار ببساطة على المستوى النظرى أو التعبيرى مع اهتمامها الضرورى 
بلحصول على الأشياء وذلك لتشييد نسق الأفعال والمعانى فضلاً عسن: المناظرة 
الزائدة للتفسيرات الصحيحة والخاصة بهم؛ ومن ثم كانت أعمالهم تمثل دفاعاً 
عن أفكارميء وذلك دون الاهتمام من جاتبهم بمحاولة ترجمتها إلى بحوث نحلاقة 
وذات قاعلية. 


وكذلك» فإنه على الرغم مما يلاحظ منذ الأربعينات من تزايد ضخم مجال 
البحث والدراسة لهذا المنظور إلا أن ثمرة البحث فى تلك الفترة قد اتجهت نحو 
اختيار وتطوير بعض النظريات الفرعية مثال نظرية الذات والدورء ونظرية 
الججماعة المرجعية؛ ونظريات التوجيه اللغوى والثقاقى لدى البعض من أمشال 
اسلفان 5113082 .5 .81» وغيره» وكان ذلك بمثابة مصدر للغموض الذى أحاط 
بهم ما نتج عنه أيضاً عدم اتفاق فيما بينهم حول تحديد بعض المفهومات منها 
مفهوم الذات. ومن ثم قإنها فشلت فى محاولة تقديم صياغة تصورية ملائمة 
لتنوع العلاقات الوظيفية بين الذات والأخرء وبالتالى فإنه يجب عليهم أولاً' 
الاثقاق قيما بيتهم حول معنى المصطلحات وكيفية استخدامها وتحديدها بدقة 
المعلاقة بين الذات والآخر الآمر الذى يعد بدوره مطلباً ضرورياً لفهم الذات”". 

علاوة على هذاء يذكر (هال» أن التفاعلية الرمزية تتجاهل بعداً هامسا فى 
الحياة الاجتماعية وهو النسق السياسى. حيث إنها لم تكن على وعى بالعملييات 
السياسية» والبنية السياسية مثال عملية التصويب الانتخابى وغير» ومن ثم تقوم 
وجهة نظره النقدية هذه على مناقشته لمفهوم المصلحة الذاتية إلا أنه فى الحقيقة 4 
يوضح هذا التطابق بين المصالح الذاتية ومصالم الطبقةء ولقد أثار ذلك المنظور 
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التفاعلى بعض المشاكل ا منهجية حيث أنهم فشل فى أن يحددوا وبوضوح بعش 
الإجراءات المنهيجية نظراً أن معظم الأنصار لم يكن لديهم وعى بالسح وطرق 
التصميع التجريبى المستخدمة فى علم الاجتماع؛ وأنهم رفضوا هله التقئيئات 
ومن ثم استخدموا بدلاً مقا الملاحظة بالشاركة وتاريخ ية, 


كما تجد أن الدوع الثانى من الانتقادات الموضوعية الخارجية والتى قد 
صدرت من جانب بعض الباحثين الذين لا ينتمون إلى ذلك المنظور نفسه 
أو ممن هم غيرهم تفاعليين ينحصر بعضها فيما يراه ١‏ ميتشال» واروبن» 
1 .ساءعطهم8 يه .181 .243021 فى أن أنصار التفاعلية الرمزية يهتمسون 
بمحاولة فحص التفاعل الإنسائى دون أن يحاولوا ربطه بالجوانب الاجتماعية 
والتاريخية. وذلك لأنهم يتناولون بعسض المواقف الخاصة مع إشارة بسسيطة 
للوطار الاجتماعى الشامل الذى تحدث فيهء ومن ثم فإنهم تجاهلوا إدراك دور 
الأحداث التاريخية» وقد ذكر روبرت 105616 فى نقده الموجه إلى الجورج ميد 
بأن الأنشطة التى يرى من خخلالها الناس لا تحدد تاريما علاقات الاستمرار 
التاريخى والاجتماعى وأئها فحسب تكون سلسلة من التفاعلاتء والمواقف» 
والمواقفه والمقابلات”". وهذا مماجعل البعض ينظرون إليها فى معالجتها 
للمشكلات الاجتماعية على أئها قد جردتها من أصوها التاريخية ومراحل 
تطورها المختلفة: وأيضاً جردتها من نظمها الاقتصادية ومن ثم وصفت بأنها 
غير تاريخية» وغير اقتصادية© : 


وكذلك عبر عن تلك الفكرة السابقة بقة الويس كوزر» فى مؤلفه (رواد 
الفكر السوسيولوجى) حيث يذهب إلى أن أنسار التفاعلية الرمزية أهتموا 
بتناول الطرق التى يتفاعل فيها الإفراد وذلك دون اهتمامهم بالتحليل الينائى 
للستترك والتفاعل ومحاولة دراسته فى ضوء البئناء الاجتساعى والمنا 
السوسيوثقافى فى المجتمع. وعبر عن ذلك أيضا اجونسون قيرنو) 5 3هنا1 ,3 


,6 - 58.90 ,.0ن15 (1) 
1 .2 ,أ م0 ,14مع]8 مأعطوظ1 به ووطسعاممو8 أعقط 811 (2) 
7 .2 ب .م0 ,(01 غك) ,تتعجناء]ة .]ةا ,5 (3) 
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قى قوله «يميل أنصار التفاعلية الرمزية إلى النظر للتفاعل الإنسانى وينظرون 
أيضاً للمجتمع فى ضوء استراتيجية التوافق وإعادة التوافق بين أدوار اللاعبين 
فى الفريق وبالتالى يتركز اهتمامهم على الطرق التى يتفاعل بها اللاعبون. 
ومن ثم فإنهم يتشابهون معهم)"". 

علاوة على ذلك: يذكر البعض الآخر أن أنصار التفاعلية الرمزية قشلوا 
فى تفسير مصدر المعانى التى يركزون على أهميتها وقدموا فى ذلك إشارة 
بسيطة لتلك المعانى التى يتميز فى ضوئها أولثئك الإفراد مثال المدرسين ورجال 
البوليس. تلك المعانى التى لا توجد تلقائياً فئ مواقف التفاعل المباشرء وذلك 
لأنها تظهر من خلال البناء الاجتماعى. حيث ترئ: الما ركيتية أن المعناتق القى 
تحدث فى مواقف التفاعل المباشر تكون محصلة لعلاقات الطبقة» وبالتالى يمكن 
القول بأن أنصار هذا المنظور التفاعلى الرمزى قد فشلوا فى تفسير المنيسع 
الأصلى لتلك المعانى. 


ومما هو جدير بالذكرء تنطوى التفاعلية الرمزية على تحيز أيديو لوجى 
واضح حيث تعكس تلك التغيرات التى حدثت فى المجتمع الأمريكى» وفى ذلك 
الصلد يرى «شاسكولس كيى» 5825101510 ..آ أنها تمثل علم الاجتماع 
الأمريكى وتعكس تلك المثل الثقافية السائلة فى ذلك المجتمع وتأكيده على 
اخرية والنزعة الفردية وهذا ما يفسر عدم ظهورها فى مجتمعات أخرى غير 
أمريكاء حيث أنها لم تجد تأيبداً لما فى أوروبا وذلك نظراً لما يوجد فى تلك 
امجتمعات من وعى كبير بتحديد القوة وأبعاد الطبقة””. ونظراً لاختلاف مفهوم 
الطبقة فى أوروبا عنه فى أمريكاء فإن ذلك يبدو فى انعكاسه على نظريات 
اجتمع» حيث أن امجتمع الأمريكى ذات الطبيعة المرنة يمنع أن يصبح الانتماء 
الطبقى رمزاً للتفاصر 2 اد 00 
هو العمل من أجل إحداث حراك اجتماعى وتحقيق مزيد من الربح وبذلك 
يكون المتغير الهام فى المجتمسع هو التغير ذاتسه ذلك التغير المتأثر بالأفعسال 


4 .”21 وناك ,© وخطعدمط]' لقعتوه 1م501 1ه وتعاقة81 ,005 إلى وأكام[ 2 (1) 
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العقلانية للتفكير. ويبدو ذلك واضحاً فى تحليلها للصور أو الأشكال الرئيسية 
ا الأمريكى ويخاصة جماعات السوه التى 
ينتمى | ليها «الزنوج» ع . وبذلك فهى تتجاهل النظر إلى امجتمع بأعتباره 
بناءاً طبقياً ومن ثم فهى تنطوى فى داخلها على تحيز ضد السلالة أو اللون 
وارتباطها باللظرة التعلدية للمجتمع”". والذى يتضح فى تفضيلها للديمقراطية 
الليبرالية التى تعبر عن الوضع الراهن آئذاك فى المجتمع الأمريكى المعاصر. 


وبالإضافة إلى ما سبق ذكره فإن التفاعلية الرمزية من النلحية الفلسفية 
تعبر عن تحيزها الواضح للفلسفة اليراجماتيةة والمثالية الألمانية» والتى قد 
استمدت أساسها منهاء » ويتضح ذلك فى تأكيدها على أهمية الجوائب الذاتية 
لخيرة الإنسان أو على تحديدات الموقف من جانب بعض أثنصارها. وفى الوقت 
اللى تتجاهل فيه الحقائق الموضوحية فى المجتمع؛ ومن ثم فإنها تسهم فى تزييف 
الوعى الاجتماعى لأفراد وجماعات المجتمع: وكما يرى «هيوبر؛ 6م118 أن فى 
تأثرها بالفلسفة البراجماتية تكون يمثابة عمل (امسستمولوجى) 201087 15مظ 
يعكس تحيز الباحث للناس الذى يلاحظ سلوكهم.: وذلك لأن البراجماتية تجعل 
الصدق معتمداً على الفعل الإنسائى ويتحلد عن طريق ظهور وعى المشاركين 
فى موقف التفاعلء وهى بذلك لا تعطى للنظرية مكانة واضحة فى التفسسير. 
هذا بالإضافة إلى أن ذلك المنظور قد فشل فى تجاهله الأنشطة الألوفة أو المتكررة 
“وكات الظبيعة الر وجي فى اليه اليو 0 


كما يعد المدخحل المسرحى عند «أرفينج جوفمان» فى النظرية السوسيولوجية 

والذى شبه فيه الحياة الاجتماعية بالسرح؛ بمثابة مدخلا لتحليل الدور وفهم شبكة 

العلاقات والتوقعات الاجتماعية لكل من الممثل على تخشبة المسرح والمتفرجين 

من حوله. علاوة على هذا فإنه على الرغم من تلك الهيمنة التى ينطوى عليها 

هذا المدخل المسرحى نخاصة فيما يواجهنا من مواقف فى حياتنا اليومية. إلا انه من 

.28 ,1 .م0 رتإهماماء50 01 ره مزأملء50 ع1 ,((0 أء) ,كلقماطمميرعظ .1 ونم (1) 
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نلحية أخمرى نجده فى مؤلفه الذى كان بعنوان «استراتيجية التفاعل» لا يأنعل معظم 
أمثلته التوضيحية من مواقف التفاعل المياشر وجهاً لوجه فى الحيأة اليومية» ولكنه 

قد أخذها من عالم الترقب» وفرق التجسسء واللصوص والسجون. كما أن هناك 
تناقفا أيفا تنظرى عليه تر فيحه انكل تحرف يله من تلحنة بعل عن سفن 
الصعوبات تجاه استعارته أو تشبيهاته» ومع ذلك يعود لكى يؤكد على أنها تتسم 


بالسهولة من نلحية أ: 0 
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الفصل السادس 
الاتجاه الأثنوميئودولوجى 


فشلدمسسةك. 
أولاً ‏ تحديد مفهوم الأثنوميثودولوجى. 

ثانياً . عوامل ظهور الاتجاه الأثنوميثودولوجى. 

تاليا 3 موضوعات اهثمام الأثنوميثودولوجى وقضايا الأساسية. 
رابعاً - العلاقة بين التفاعلية الرمزية والأثنوميثودولوجى. 


اجداكٌ عه عو اهمه 


٠‏ ممباقسك وتحقيب. 


الفصل السادس 
الانتجاه الأثنوميثودولوجى*” 
مق مسا : 
يتناول هذا الفصل الاتجاه «الاثنوميثودولوجى» باعتباره يمثل أحد الاتجاهمات 
النظرية والمنهجية التى ظهرت فى إطار النظرية السوسيولوجية المعاصرة. حيث 
يهتم هذا الاتجاه بتناول الطرق والمناهج الشعبية التى يسلك بها الناس قى عالمهم 
الاجتماعى» ويهذا نجله يركز على تناول الواقيع الاجتماعى كما يعيشه أعضاء 
وجماعات امجتمع فى سلوكهم وتفاعلاتهم مع بعضهم البعض ومقاصدها وكيفية 
تفسيرهم لما فى سنياقها الاجتصاعى» والقواعد التى تحلد أو تحكم العلاقات 
والتفاعلات سواء كانت فى الأحداث والمواقف المتكررة أو المألوفة وغير المألوفة. 


وفى ضوء ذلك» تناول هذا الفصل مناقشة مفهوم «الاثتوميثودولوجى) 
من مختلف وجهات النظر التى سادت بين الباحثين مركزاً بصفة خاصة على 
إسهامات «هارولد جارفيتكل» باعتياره من رواد هذا الاتجاه. علاوة على 
التعرض للأسباب التى أدت إلى ظهور الاتجاه الاثنوميثودولوجى فى النصيف 
الثانى من القرن العشرين» ومحاولة تناولها فى ضوء الأزمة التى تعرفضست لها 
نظرية علم الاجتماع وجاءت لأسباب متعلدة كان أهمها إخفاقها نى التعامل مع 
المشكلات التى طرحها النسق الاجتماعى القائم آنذاك. 


علاوة على ما سبق؛ عرض هذا الفصل للقضايا الأساسية التى يطرحها هذا 
الاتجامء والموضوعات التى تمثل محور إهتماماته فى البحث والدراسة السوسيولوجية. 

وأخيرأء تناول هذا الفصل بالتحليل العلاقة بين التفاعلية الرمزية 
والاثنوميثودولوجى باعتبارهما يمثلان بعض البدائل النظرية والمنهجية التى 
ظيوات قن إظار النظرية السوشيولوجية العاضرة وبالتاق جه كتارلنا لطبيفة 
العلاقة بينهما يركز على تناول جواتب الإتفاق والإختلاف بصدد تفسيرهما 
لطبيعة العلاقة بين الفرد والمجتمع وغير ذلك من قضايا وموفصوعات. وبعبارة 
> أعدهذاالفصل د. السيد محمد الرامخ,. 
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أخحرى» يركز الفصل على تناولهما من حيث أوجه الشبه والإحتلاف فى مناهج 
وطرق التحليل والتفسير للأقعال والأنشطة: والأدوات البحثية المستخدمة فى 
هذا الصند. وموقف كل منهما من الاتجاهات النظرية والمنهجية التى سادت فى 
التراث السوسيولوجيء ومستويات التحليل: 


أولاً ‏ تحديد مفهوم الأثنوميثودولوجى: 

عند محاولة تحديد المقصود يمفهوم الأثنوميثودولوجى نجد أن ثمة كتابات 
عديلة تنوعت فيما بيئها وهى بصلد تحديد المقصود بذلك المصطلح. وذلك 
بتعدد الكتابات التى تناولت هذا الاتجاه. ومن ثم نهد أن بعض البلحثين فى 
علم الاجتماع يحلدونه قى «اتجاه المنهجية الشعوبية"". فى حين يحاول البعض 
الأخر تعريفه بمنهجية الجماعة؛ وذلك من خلال النظر إلى المصطلح 
000107 تناه رط على اعتبار أنه ينقسم إلى شقين الأول مصطظ ويعنى 
جماعة أو سلالة قومية أو لغوية» والثانى 71600001087 ويقصدون به منهجا. 
وبذلك فإنهم يرون من خلال إضافة الشقين إلى بعضهما يصبح معنى المصطلح 
منهجية الجماعة» وذلك على اعتبار أنهم يرون أن فى تحديدهم هذا يجعل معشى 
المصطلح أقرب إلى طبيعة الدارسة فى علم الاجتماع. ومن هنا نجد ثمة اخصتلاف 
واضح بين كلتا اغحاولتين» ويؤسس أنصار الحاولة الأخيرة دعواهم فى الاختلاف 
مع أصحاب الرأى الأول على أن تحديد المصطلح بالمنهجية الشعوبية يجعل 
منهج هذه الدراسة أقرب إلى دراسة الفلكلور منها إلى علم الاجتماع”". 


علاوة على ذلكء نهد أن هناك فريق ثالث يحدد المقصود بذلك المصطلح 
فئ «مسلمات الحس المشترك أو الذوق العام) صو تا متستاوقة عكمع كتده تسو 
التى يستخدمها الئاس لتقودهم فى حياتهم اليومية» ومن ثم نهد أنهم يعتيرون ‏ 
علماء الأثنوميثودو لوجى هم أيضاً علماء اجتماع يدرسون الطرق الح يشيد 
بها الئاس عالهم الاجتماعى ويدعمونه ببعض المسلمات وتلك الأدوار. ومسن 


)0 ذ. “غير تعيم أجل مرجع سابق: ص 6 
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وم علماء هذا الاتهاه ا ومبررهم فى ذلك 
لاقي 0 معاً من خعلالاذواتهم) ناتك ويتغيرون بأنفسهبو”". 


وأخيرأء عند التعرض لمتاقشة قشة جارفيدئكل باعتباره من رواد هذا الاتجاه فى 
تحديد المقصود به نجده يطرح ولا عق ماهر هذا الاتهاه وما المقصود به؟ ثم 1 
يحاول أن يعرض الإجابة عليه من خلال تقديم أربعة تعريفات أساسية: 


ففى التعريف الأول: يشير جارفينكل إلى أن دراسات الأ ثنوميثودولوجى 
تتضمن تحليل الأنشطة التى يقوم بها الأعضاء فى الحياة اليومية والطرق التى 
يسلكونها أيضاً فى مثل هله الأنشطة الظاهرة ومن ثم تتجه هذه الدراسة نحو 
التعرف على كيفية قيام الأعضاء بالأنشطة الفعلية والمألوفة» وكذا المعرفة 
الواضحة بالأبئية الاجتماعية: واكتشاف الخصائص الشكلية للأفعال الملموسة 
والمألوقة من الداخخل. ومن ثم يقوم هذا التعريف على الاقتضاع بان معظم 
أنشطة التفاعل الاجتماعى المألوفة والتى تحدث فى الحياة اليومية إنما تتميز 
بخاصية ا لتنظيم والتنسيق. 


أما فى التعريف الثانى له نجده يحدد المقصود به من خلال موضوعات 
اهتمامهالتى تتحلد فى معابحة الأنشطة والوقائع الملموسة: وكذلك الأوضاع 
السرسيراوحية وذلك باعتبارها تمثل موضوعات للدراسة الامبيريقية. ومن 1 
فإئه كثيراً ما يهتم بالأنشطة المألوقة فى الحياة اليومية» وعسادة ما يسجل أيضا 
الأحداث غير المألوفة وذلك بهدف التعرف عليها كظاهرة واكتشاف بعضص 
القواعد التى يحكمهاء وبذلك نجده يركز قى هذا التعريف على محاولة رقفض ما 
يحدث فى بعض التحليلات السوسيولوجية من يبز بين الأنشطة المرئية 
والواضحة؛ وبين تلك الأحداث الاجتماعية والأنشطة العاديية فسى الحياة 
الاجتماعية. وذلك لأن كل منهما ذات أهمية متساوية باعتيارهما موضوعات 
للدراسة فى هذا الاتجاه الأثنوميثودو لوجى. 


0 0 12120010121102 مخ :زوم [ماء55 لق01ة 2‏ بتاع طصضع51 .ل .ط (1) 
.2 ,1977 رع [1ضاكولاء521 ,لا .آلا رعع ع5 1صثدم أ جواع8 
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وقذللش افق التدويكن القات عو متسر يالك كاه باليسف تن 
الخصائص المنطقية (للتفسيرات الدالة» 10065181 وغيرها من الأفعال 
الملموسة فى الحياة اليومية. ويعتمد هذا التعريف على محاولة التمييز بين نوعين 
من التفسيرات المامة فى التفاعل الاجتماعئ. أحدهما هو التفسيرات الدالة 
التى تشير إلى وصف الموضوعات فى ضوء خصوصيتها والتى تسرتبط بالسياق 
التى تستخدم فيه والآخر هو التفسيرات الموضصوعية والتى تثسير إلى وصف 
المنصائص العامة لبعضي الموضوعات مثال (النمطى» 213:01081, والتمط الواحد. 
ويلاحظ أن ذلك التمييز إنما يرتبط بما ذكره جارفئيكل فى التعرييف الأول من 
تمييسز ين الأنشطة المألوفة. وغسير المألوفة. وأخصيراً يحدد جارفتيكل 
- الأ ثنوميثودولوجى فى انه يشير إلى دراسة الأقعال الملموسة وذلك طيقاً لسياقهاء 
فضلاً عنء تتبع الظاهرة والنتائج والطرق التى تصلحب استخدامها. 


وثمة ملاحظة على تلك الغخاولات جد أنها تتنوع فيما بينها فى محاولة 
تحديد المقصود بالأثنوميثودولوجى» ومن ثم نهد أنه من المسدير بالملإحظة 
الاحتفاظ بكتابة المصطلح «الأثتوميثودولوجى» كما هو المال بالنسبة لبعضص 
المصطلحات الأخرى فى علم الاجتماع وغيره مثال السوسسيولوجى 
والسيكو لوجى أو الإثنوبولوجى”". ظ 


ذانياً ‏ عوامل ظهور الاتجاه الأثنوميثودولوجى: 

تجمع معظم الكتابات التى تناولت هذا الاتجاه على أنه ظهر فى الستينات 
من القرن العشرين» وذلك مع نشر كتاب جارفيتكل بعنوان الاراسات فسى 
الأثنرميثودو لرجى) (1951) 0001057طاء سمدمصط)1 ص و5610 حيث تناول الفصل 
الأول من هذا الكتاب تحديد المقصود بالصطلح. وكان هذا الكتاب - على حد 
وصف البعض له - من أكثر الكتب صعوبة نظراً لصعوبة الأفكار التى يتناولهاء 
هذا بالإضاقة إلى أن اللغة التى استخدمها فى التعيير عن تلك الأفكار غير المألوفة 
كانت على مستوى كبير من التعقيد. وعلى الرغم من أن الأفكار التى يقوم عليها. 


ولاللمعط1 أقعلع10مأء50 صذل ومملاأععساط بعل8 ,01 نف بسعصسائيم إسوم (1) 
.209 ,206 ,28 ,1973 برعم 7طحددن) دوع عط قط"1 روع اع اء 312353 
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هذا الاتجاه تكون ذات تاريخ طويل فى علم الاجتماع إلا أنه يعتبر من أحدث 
الاتجاهات النظرية والمنهجية التى ظهرت فى نظرية علم الاجتماع. 
وما هو جدير بالذكرء يعتبر أنصار الاثنوميثودولوجى”* حتى اليوم قلة 
من حيث العددء إلا أن أفكارهم ينظر إليها على أنها ذات طبيعة - راديكالية - 
متميزة عن غيرها. ويعنى هذا الاتجاه بدراسة الطرق أو الوسائلء والإجراءات 
التى يستخدمونها أعضاء المجتمع فى توضيح معتى عالهم الاجتماعى الذى 
يعيشون فيه فيما يقومون به من أنشطة مألوفة وأخرى غير مألوفة. 


وينظر أنصار الأثنوميئودولوجى إلى امجتمع على أنه ذات وجود قائم ومن 
ثم فإنهم يستبدلون مصطلح الفاعل عند التفاعليين الرمسزيين بمصسطلح 
العضوية وفى ذلك تأكيد على وجهة نظر الأعضاء للواقع الاجتماعى”. كما 
أن هذا الاتجاه يعد بمثابة إطار مرجعى بديل للبنائية الوظيفية حيث أنه يعتبر أن 
ممارسة الحياة اليومية مسن خلال الوسائل التى يشيد بها الفاعلين عاللهم 
وواقعهم الاجتماعى أمرأ مشكلاًء وذلك على عكس الوظيفة التى تسلم بها 
عن انها افر ا ع 


علا 


00 


يعتبر «هارولد جارفيتكل) هو قائد هذا الاتجاهء فقد تخرج من جامعة كاليفورئيا فى 
لشن انجلوس 628165 105 وذلك فى عام 1955. ومن هذا المكان قاد جماعة من 
المفكرين الذين يعتيروا مسن أنصسار الاتجاه الأثنوميثودولوجى.منهم آرون 
سيكوريل [©:نامء01 «هتى الذى أسهم فى توضيح بعض الجوانب المتصلة 
بسلوك الناس وغيره وكيف أنهم يستخدمون قواعد تعمل على ضبط سلركهم 
وسلوك الآخرين: وكذلك يعتير هسارى ساكس 5315 (ع8]8257 وايما نويل 
شيجالوف 5068521015 ا26مةهظ: وكذلك مايتو سبير 61# م5 1181868 ودافيد 
شادنو 530520179 128710 من مؤسسى هذا الاتهاه وذلك 05 لماقامرابهمن 
دراسات وأبحاث امبيريقية حول بعض الصفات التى توجد فى عملية تبادل 
الحديث بين الأفراد فى حياتهم الاجتماعية اليومية مع ربط ذلك بفكرة التنظيم 
الاجتماعى (اعتمدنا فى هذا على: زينب شاهين؛ الأسس العامة لاتجاه الواقعية 
المنهجية؛ مع دراسة لمفهوم الزواج والأمومة عند المراة المصرية. رسالة دكتورة 
تحت أشراف أ. د. محمود الجوهرى؛ جماعة القاهرة: 987 1, ص #لا. 

201 ,11 م0 ,10هع11 سأعطه8] ع سمط وروامتروط اعقطء 8311 
د. محمد على محمدء التفاعلية الرمزية فى علم الاجتماع المعاصرء مرجع سابق؛ 
ص ل 
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ومن بين العوامل إلى ساعدت على ظهور هذا الاتجاه انهيار البنائية الوظيفية 
التى كانت مسيطرة على علم الاجتماع الأمريكى فى حقبة الستينات من القرن 
العشرين: وكذلك التناقض الذى ظهر واضحاً بين النظرية والواقع فى المجتمسع 
الأمريكى. وإدراك الإفراد لتلك التناقضات القائمة فى المجتمع والتى يتمثل بعضها 
فى محاولة التأكيد على السلام وتحقيق العدالة من جانب السلطة الحاكمة: قى 
الرفك اللى كان يسرد فيه يعض طرامر > التميو بيخ البوشن واللسود > تبنها 
التفرقة العنصرية بين جماعات السكان وانتشار البطالة فيما بينهم. 


كذلك أيضا تعتبر .تلك الأزمات السياسية والأخلاقية الى تعرض لها 
امجتمع الأمريكى من بين عوامل ظهوره هذا فضلاً عما تعرض له ذلك المجتمع 
من حروب ومشاكل اقتصادية وسياسية ودينية» وذلك بالإضافة إلى عجز تلك 
العلوم المهتمة بدراسة الإنسان وامجتمع آنذاك عن تقديم فهم عميئق لتلك 
الظواهر الاجتماعية. 


محاولة فهم الأمر إلى دفع بكثير من المفكرين آنذاك على ضرورة تقييم تلك 
النظريات التى أعلنت انفصاهها عن الواقع الاجتماعى فى ذلك الوقت. 


وأخراء كاسع بون شوافل طهوره زفقة للمسلمات التى 5 تقوم عليها 
النظريات الوضعية بأشكاها المختلفة والتى تدور حول الإنسان والمجتمع مع 
محاولة تقديم أطر تصورية ومنهجية بديلة لها. حيث شكلت هذه العوامل جميعها 
المناخ المناسب لظهور هذا الاتجاء”". 


جه 


ثالث موضوعات إهتمام الأثنوميشودولوجى وقضاياه الأساسية: 

يذكر «فيلمر» 1115161 أن الاتهاه الأثنوميثودولوجى #ايسعى إلى دراسة 
النشاطات المألوفة تلك التى يقوم بها الأقراد قى حياتهم اليومية. وكذلك 
التعرف على ما يتعرضون له من مواقف فى حياتهم الاجتماعية والتى تكون لها 


00 زينب شاهين؛ الأسس العامة لاتجاه الواقعية المنهجية:. ممع دراسة لفهومالزواج 
والأمومة عند المرأة المصرية, ع سابقء ص ص _ 05 - 04 
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دلالتها السوسيولوجية. وذلك بهدف الكشف عن تلك الطرائق التى يسلك 
بها الأعضاء فى هذه الأنشطة المألوقة والمتكررة وغير المألوفة). حيث يستخدم 
هنا جارفيتكل مفهوم (الدلاثل» 116له0636م1 وذلك لتوضيح أن أفعال الأفراد 
. وتصرفاتهم هى نتساج للمواقف الاجتماعية التى يصنعوهاء أو هى بمثابة 
مؤشرات عنلى تلك الظروف التى تتشأ فيها أحداث الحياة اليومية. حيث أنه فى 
مناقشته لذلك المفهوم قد 'اهتم بالطييعة النوعية لمثل هذه الأحداث والظروف 
والسياقات التى تحدث فيهن”". 


وفى :الواقع؛ قإن الأشخخناص ييتقومون ممزالة نشاطاتهم العادية ويؤدونها 
بطريقة مألوفة التكرارء ولك .كما الو كان يخكمها قانون ضمنى غير مكتوب»ء 
ذلك الققانون الذى يتمثل :فى :تللك الأوصاف :الذى ينقلها الناس إلى بعفهم 
'البعض ففى إإظار حلنئهم عض ببعض .هله ال.نشطة؛: وذلك لأن تكرار نشاطاتهم 
المألوقة هذه إإثما د يستند أيضاً إلى إلى 'الفهم :الشائم أأو المشترك فيما بيسنهم؛ ٠‏ وأن أى 
محاوالة 'لدراسة تلك الأنشظة غير العنادية :أو غير المألوفة والتى تنجم أساساً عن 
الخروج على ماهو مألوف. نإنما بيسناعد ذلك على اكتشاف 0 اراد بن 
تحكم التقاعئل |الاجتماعى .بين 'الثامن نفِى !العياة الاجتماعية”" ويتذ يتضح الفهم 
المشترك "أو :الشائع بين الإفرئاد وذالك نقما أشار إليه لجارقيئكل» عند استخدمه 
للفهوم فإلعضرية :بإنطكته نلسرء]3 بلالا من االفاعلين والذى تنبع فكرته اشايدا 
:من 'القضبية 'الائزوميثودوالوجية حول !السللواك الاجتماعى. وذلك حيث يفترضص 
الأعضاء جميعاً أن عالمهم 'الاجتماعى كيزن ذات حقيقة واقعية وأنهم جميعاً يكون 
لديهم خبرة .وفهم مشتزك اشع الى بيعزا 7 ه 


:وما هو.جدير.بالذكرء يرى اجازفينكل» أنه عند البدء بدراسة الحياة 
اليومية لابد:من الاهتمام .بامختؤى الذى يشير إلى الظروف التى تفسر الأحداث 
'الاجتماعيية.ؤتلنك :الى يخثارهنا. الأعفساء ء بأنفسهم. ومن ثم فإنالأقراد 
الا يفصلون بين الظروف الخاصة بالأحدداث وبين وصفهم لطبيعة الأحداث 
129 :76ر8 رأ .م0 ,(01 54) عماكء]ة ,لل .8 (1) 

() زيئب. شاهينء مرجع سنابق» ص 0/ - 1. 1 


31 :2 أ ,م9 ,(ل0 أ0ط) ,معجناء!ة ,ل .8 (3) 
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وذلك لأنهما يكونان متلازمين وبمثابة تكوين متبادل يفيد فى تكامل الظروف 
عند وصف الأحداث الاجتماعية» وهذا هو مايعنى به «جارفيتكل» حيتما 
يستخدم هنا مفهوم «الانعكاس» 1161162191 وذلك للإشارة إلى ما يوجد من 
إحساس مشترك لدى الأعضاء فى امجتمع يتحلد فى ضرورة الاهتمام المشترك 
من جانبهم بالأشكال أو الصور الخاصة بالسياقات التى تحدث فيها تلك 
الأحداث والفعال الاجتماعية”. 


وفى ضوء ما سبقء بد اجارفيتكل» يؤكد على ضرورة تكامل الظروف 
فى تفسير الأحداث وضرؤرة ربطها بسياقهه وعلى ذلك الواقنع الكيفى, 
وبالتالى فإنه يوجه نقد إلى الاتجاه الكمى الذى يعتمد أساسا على البيانات 
الإحصائية فى دراسته ذلك الاتهاه الذى سبق أن استخدمه «دوركايم) سي 
دراساته عن الانتحار: والذى اعتمد فيه على البيانات الإحصائية من 
السجلات الرسمية لدى بعض الأجهزة والمسئولين فى هذه الجهات الرسمية عن 
تصنيف حوادث الوفاةء والتى تعتمد أساساً على تقديرهم الشخصى 
للموقف ومن نخلاله يعملون على استنتاج بعض أسباب الوفاة من خلال 
معرقتهم بذلك امجتمع””. 


علاوة على ذلك» يحاول أيضاً الاتجاه الأثنوميثودولوجى تقديم تفسير 
للواقع الاجتماعى ومشكلة النظام الاجتماعى السائذ فيه أيغضاً. وبذلك قإنه 
يسلم منئذ البداية بأن الواقع الاجتماعى إثما ينبئق من خلال ارتباطه بالأوضاع 
الخاصة لأعضاء امجتمع داخل الإطار الاجتماعى والثقافى الأوسع الذى يعيشون 
ويتفاعلون فيه. وبالتالى فإن الواقع الاجتماعى يتسم بالدينامية» وأنه قد تشكل 
عن طريق الأفراد ومن خلال الطرق والأساليب التى يستخدمها الناس فسى 
مارساتهم للأنشطة؛ وأيضاً من خلال التفسيرات التى ينسبها الناس لأغاط 
سلوكهم فى عملية التفاعل الاجتماعى””. 


.2 .110 (1) 
لوق زيلب شاهين» مرجع سابقء ص 1/4 - ١لى‏ 
79 ,ا وان .م0 ,(01 ماع) وعماء1 .2 .8 ' (3) 


أما عن إهتمامه بتفسير مشسكلة النظام الاجتماعى فنجد أن الاتهاء 
الأثنوميثود ولوجى يعالجها على نحو مغاير تماساً لكل مسن وجهتى النظر الوظيفية 
والماركسية الكلاسيكية. فالوظيفية قد نظرت إلى النظام الاجتماعى على أنه ينببع مسن 
المتطلبات الوظيفية للأنساق الاجتماعية: وأنه فى الوقت ذاته يعتير ضرورياً لوجود 
هله الأنساق واستمرارها فى حالة الثبات. وقى مقابل ذلك تنظر الماركسية إلى النظام 
الاجتماعى على أنه متغير أو غير مستقر. وانه يمكن إدراك وجوده وذلك من خلال 
تحديد البناء الفوقى لتلك الأوضاع التى يشغلها أعضاء المجتمع فى علاقات الإنتاج 
بينما ترى التفاعلية الرمزية أن النظام الاجتماعى ينتج عن استخدام الفاعلين 
للإجراءات المفسرة فى مواقف التفاعل؛ وبذلك نجد أن جميع وجهات النظر السابقة 
تؤكد على وجود النظام الاجتماعى إلا أنها تختلف فيما بينها فى النظر إلى طبيعة ذلك 
النظام. ومن ثم يعبر الاتجاه الأثنوميثودولوجى عن وجهة نظره حول النظام الاجتماعى 
على أنه ليس له وجود فعلى لأنه يكون محكوم بطبيعة القواعد المعيارية والتى سرتبط 
بالواقف التى تظهر فيها وتتغير أيضاً طبقاً لتغيرها”". 


وأخرا تخد تجارفيك دمن الفقلانية العليية فرقنا تخارفيا] وعلنن 
الاين غند عار له يديا غان اللدزلة البوفية :ذلك نظيرا لا يراه تن وحوة 
إختلاقات جوهرية بين كل منهما حيث أنه من الصعوبة بمكان وضع التفاعل 
الاجتماعى الدينامى فى مفهومات ذات تحديد صارم ولا تتسم بالمرونة» ومن ثم 
فإنه يحب على الباحث أن يستخدم فى موضوع بحثه أسلوب ولغة الحديث اليومية 
تلك التى يستخامها الأفراد فى حياتهم اليومية. ومن هنا يؤكد على ذلك الدور 
الذى تقوم به لغة الحياة اليومية فى تشكيل الواقع الاجتماعى وبذلك يصبح 
العالم الاجتماعى بالنسبة للاثنوميثودولوجى هو عالم الحياة اليومية بكل ما يظهر 
فيه من أحداث ومواقف فى إطار سياقها الاجتماعى والثقافى التى تحدث فيه”. 


علاوة على ذلك» قفى معابة الامجاه الأثتوميقودولوجى لتلك الموضوعات 
القن تمثل قضاياه الأساسية فى الدراسة فإئه يقدم معن الاعتبارات المنهجية 


.553 - 552 .2 راان «0 ,لاقع متعطه]] عي وقطسوامرة8] [عو134165 (1) 
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تلك التى يجب على اليلحث الاثنوميثودولوجى إتياعها عند معالجته لللواهر 
الاجتماعى وهى: ضرورة معالحتها على أنها غريبة عليه وغير مألوفة بالنسبة له. 
وكذلك أيضاً عند معالجته لظاهرة الفهم الشائع فى المجتمع يجب عليه معاللجة 
الواقع الاجتماعى وظواهره المنظمة له من خلال حقيقة أساسية هى: أن الأفراد 
هم الذين قد أسهموا فى تشكيل هذا الواقع اللعساف: وكذلك أيضاً عليه 
النظر إلى وصف اللحيأة الاجتماعية وانتظامها فى ضوء إتباع قواعد معيارية» مع 
التركيز على تلك الطرق والأساليب التى يستخدمها أعضاء اللجماعة فى تفسير 
تربره براجوجج بن بنوالات الجتماعية نانة فى جياتها بودي 0 


عاج البق عرو استخدام اسستراتيجية منهجية تتحلد فى 
لأسلوب التوثيق التفسيرى) «مهاء فصآ 01 لمطاء81ا جبمأاسعسيه820 عط _ 
الذى يشير إلى تلك الطرق التى يسلكها الأعضاء ومن خلاهها يتوافر لديهم 
أحساس مبيثتهم الاجتماعية التى يعيشون فيهاء وهذاهو الذى يجعلهم فى 
النهاية يكونون ما يطلق عليه بالحس المشترك. ومن ثم يرى كل المشاركين قى 
هذه العملية أقعال كل شخص آخر وذلك على أنها تعبيرات عن أغاطء تلك 
الأماط التى تمكنهم من رؤية ما هى الفعال؟ وماذا تكون؟ ويكون التفسير أيضاً 
لدى البلحث الأثنوميثودولوجى بتاء على ما هو معروف لدى كل أعضاء امجتمع 
"فى حياتهم اليومية وقى السياقات التى حدثت فيها تلك الأحداث والمواقف 
الاجتماعية المختلفة”". 


علاوة على ذلكء يمكن للبلحث الأثتوميثودولوجى الاستعانة أيضاً 
بالأنشطة المألوفة وغير المألوفة التى يمارسها الأفراد فى حياتهم اليومية» وكذلك 
استخدام المقابلة المتعمقة والتى تفيد فى التعرف على المعنى الذاتى المشاص 
بالأفراد فى مواقف الحياة اليومية وذلك على إعتبار أن هذا المعنسى السذاتى هو 
محل اهتمامهم مع الاحتفاظ أيضاً باستخدام أسلوب المقابلة المفتوحة. وذلك 
(9) زينب شاهينء مرجع سابق ص .1١5- 17١6‏ 
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نظرأً لما يحدث فيها من انختلاف فى الأسلوب اللغوىء وفى تعبيرات الوجه 
بالنسبة للمبحوث”". مع مراعاة محاولة التغلب على ما يواجه الباحث فى ذلك 
من كيفية الاحتفاظ بالانطباعات» وذلك من خلال استخدامه أثسرطة 
واسطوانات التسجيل المسموعة والمرئية للراديو أو الكأسيت والفيديو حتى 
يمكن له سماعها ومشاهدتها مرة أخرىء والتى تساعده على عملية الوصف 
والتحليل والتفسير وفهم ما يتضمنه الموقف من معان مختلفة””. 


رابعاً ‏ العلاقة بين التفاعلية الرمزية والإثنوميتودولوجى: 

يمكن لنا فى البداية تلخيص مور اهتمامات كل منهما بصورة سريعة 
وموجزة حتى نتمكن من تناول ما يوجد بيئهما من جوائب اتفاق واختلاف حيث 
أتضح تركيز التفاعلية الرمزية فى دراستها على العلاقة بين الفرد وامجتمسع؛ 
. ونظرت إليهما باعتبارهما وحدتين متلازمين وغير منفصلتينء ولذلك فإن محاولة 
فهم أحدهما إنما تحتم أو تتطلب ضرورة فهم الأخرء ومن ثم ترى ضرورة النظر 
إلى الفرد فى ضوء علاقته التفاعلية بالجماعة, ولقد عبر أنصار هذا الاتجاه - مسن 
أمثال كولى وبلومر وميد وتوماس وغيرهم - عن أقكارهم فى بعض القضايا 
الأساسية التى تتحند فى أن الكائنات الإنسانية إنا تتفاعل تهاه الأحداث 
والأشياء فى ضوء المعانى الظاهرة لهاء وتعتر تلك المعانى بمثابة تحصلة لما ييحدث 
من تفاعل اجتماعى بين أعضاء الجماعات الاجتماعية التى يتكون منهم امجتمسع 
كما أن هذه المعانى تتغير أو تتعدل من خلال عملية التفسير أو الفهم التى 
يستخدمها كل فرد أو جماعة فى تعامله مع الرموز من خلال الموقف. 


ولقد حاول معظم أنصار التفاعلية الرمزية التأكيد على عملية الفهم - 
أو التغير» بحيث عملوا على بلورة بعض الأساليب البحثية التى تتحدد فى التأكييد 
على أهمية استخدام الأسلوب الكيفى فى الدراسات السوسيولوجية والاستعانة 
بطريقة دراسة الحالة» واستخدام أداة الملاحظة بالمشاركة» محاولين فى ذلك الابتعاد 


()06 نادية محمد عمرء الاتجاه الفينومينولوجى فى علم الاجتصاع؛ رسالة ملجسستير 
تحت أشراف أ. د. محمد عاطف غيث أ.د. محمد على محمد مكتبة كلية الآداب» 
جامعة الإسكندرية "م8١‏ ص ص 1517 - 154.- 
7 - 1.186 ,ان .م0 .قتع طم نم1 .ى عطقل ع ممدمعءظ دواعوسو5 (2) 
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عن استخدام لغة الأرقام والتى يتم اللفصول عليها مسن سجلات ومصادر رعية 
لا تكشف فى النهاية عن طبيعة الواقع الاجتماعى الذى جرت فيه الأحداث. 


.كمنا ظهرت الاتجاه الأثنوميثودولوجى على يد لجارفيتكل» وأكد على 
ضرورة دراشة لغة الحياة اليومية وما تقوم به من دور فى تشكيل الواقع 
. الاجتساع: معتمداً فى هذا على أسلوب التوثيق التفسيرى» وتتضمن 
' الدراسات «الاثنوميثودولوجية تحليل الأنشطة والأفعال التى يقوم بهاالأعضاء 
فى ححياتهم اليومية؛ والطرق التى سلكوها فى القيام بمئل هذه الأنشطة ولقد 
عمل أنصار هذا الاتجاه الكيفى على محاولة التعرف على البنية الاجتماعية 
واكتشاقف خصائص الفعال الملموسة والمألوفة من الداخل كما.هى بقصد 
التعرف أو التوصل فى النهاية إلى القواعد التى تحكم الأعضاء فى أداء هذه 
الأنشطة سواء كانت مألوفة أو غير مألوفة. . 


وتتحلد الأقكار الأساسية للاتجاه الأثنوميثودولوجى فى مجموعة من 
المفاهيم هى: «الدلائل» الذى يوضح أن أفعال الأفراد وتصرفاتهم فى حياتهم 
الاجتماعية اليومية؛ تعد بمثابة نتاجاً للظروف التى أحاطت يلمواقف 
الاجتماعية التى يصنعونهاء ومفهوم «العضوية» الذى يفترض أن الأعضساء 
ينظرون إلى العام الاجتماعى باعتباره ذى حقيقة واقعية حيسث لديهم فكرة 
أو خبرة وفهم مشترك بالمجتمع الذى يعيشون فيهه ومن ثم يدور هذا المتهبوم 
حول سلوك الأعضاء وما يوجد بينهم من فهم شائع يشتركون فيه جميعاء كما 
يعد مُفهوم (الانعكاس» من بين هذه المفاهيم الذى يؤكد على ضرورة الأخذ 
فى الاعتبار ذلك السياقء أو ما تعكسه تلك الظروف التى تحدث فيها 
الأحداث اليومية والأفعال الاجتماعية عند محاولة تفسيرهاء حتى يمكن تفادى 
أو تجنب مايحدث توبساله الاعتماد على البيانات الإحصائية المتأحوذة مسن 
السجلاتء والتى غالبا ما تصنف فى فثئات لا تتفق ' أحياناً مع تلك الظروف 
الى لحاطف الزافتن اتناف ووقعف يها الافيداتك: 


والوثنوميثودو لوجىء» حيث أشارت بعضها إلى جوائب الاتفاق فيما بينها منها 


د 


على سبيل المثال دون الحصر دنيز :)١514(‏ درتيزل (191): بيتر وميلتز 191) 
ولاس ,)١558(‏ ااي ( » وأشار البعض الآخمر إلى جوانب الاختلاف 
منها أيه ديتشر 194779).: دوجلز (151), وهينكل (1911).: وزيمرمان (:1987). 
ولحد كسن (والاس؟ 17112 مكداً على أن الأثنوميثود و لوجى يتضمن 
تصوراً نظرياً ومنهجياً وبذلك فإنه يكون تفاعلية رمزية واضحة”". 


وفى الواقع؛ يبدوا ذلك التشابه بين أنصار كل منهما فى الاهتمام معأ 
بدراسة التفاعل الاجتماعى والشخصىء ونظرتهما إلى الفعل الاجتماعى على 
أنه يتكون من معان متصلة بنشاط الأفكافن والعى #شسين عمئلاً تفسييا 
مشتركا”".ويذكر كروشيل 1[أناءنم© حول تلك العلاقة بين التفاعلية الرمزية 
والأثنرميثودولوجى من نخلال طرح تساؤل مؤداه: كيف يحدث النشاط 
الاجتماعى؟ ويرى أن الإجابة على ذلك السؤال تتطلب البحث فى العمليات 
التى نقهم من خلاها العالم عن طريق اختيار السلوك على المستوى الشعور, 
هذا قضلاً عن» دراسته على المستويات الهامة والمسلم بها. 


وفى ضوء ما سبق؛ يرى «فيلمر» اتفاق كل منهما حول موضوع الدراسة 
النى يتمثل فى الاهتمام بأنشطة ألخياة اليومية ويفرض على أصحاب الانجاه 
الأثنوميثودولوجى بالطبع ضرورة دراسة أغماط التفاعل الاجتماعى التى تنبشق 
عنها الأنشطة» حيث إن التفاعلات هى التى تجعل المواقف الاجتماعية فى الحياة 
كل مظاهر نشاطات الحياة اليوميةء كما يبدو الاتفاق فيما بينهما من حيث 
الاعتماد على منهج الاستبطان التعاطفى مع استخدام الملاحظة بالمشاركة””. 


علاوة على ذلك يؤكد أنصار الاتجاه الإثنوميثودو لسوجى فى كثير من 
المواقف على أهمية الدور التاريخى فى السلوك الإنسانى فى مقابل اهتمام كثير 
من أنصار التفاعلية الرمزية بكل مسن الوقت والمكان والموقف. كما يتضح 
1*١‏ ,ان .م0 ,(01 .)8) ,"تعمالء11 ,17 .8 () 
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الاتفاق فيما بينهما فى اتخلا كل منهما موقفاً نقدياً من النظريات الوضعية 
وأشكافا المختلفة التى تكون مثلة للاتجاه الكمى «الإحصائى)”". 

حيث يرى أصحاب الاتجاه الإثنوميثودولوجى أن الأشخاص القائمين 
بالإحصائيات الرسمية يعملون على تصنيقها فى قوائم محلدة غير واضعين فى 
اعتيارهم تلك الظروف التى تحدث فيها المواقف والأحداث. وبذلك فإنهم 
يعملون على تصنيف أنماط السلوك الإنسانى فى قوالب جامدة لا تتصف 
بالرونةه ومن ثم فإنهم فى عملهم هذا إفا يفتقرون إلى المعرفة بالحس 
المشترك أو «الذوق العام» عوهء5 «متصصده© الذى يعيش فيه الأعضاء هذا 
إلى جانب أن لغة الحديث اليومى وسياقها التى تحدث فيه المواقف إثما يكون 
مفقوداً ان 

ولقد دفع هذا أصحاب الاتجاه الأثنوميثودولوجى إلى استخدام مصطلح 
الحسب اللزوم» 70 0ك والذى يعلئى عدم تقيد البلحث الإثتوميثودو لوجى 
بمقولات أو فئات جاملة يصنف تحتها أماط السلوك الإنسانى فى تفاعل الإنسان 
مع أقرانه خلال حياته اليومية. وإنما يترك للباحث الحرية فى تحديد نوع الفئة 
كما يرأهاء وتحديد الظروف التى -حدثت ففيها بالفعل حتى يمكن 'له فى النهاية 
أن يحكم على نمط هذا السلوك”". 


كذلككء أكد أنصار التفاعلية الرمزية على رفضهم للاتجاه الكمى؛ ومن 
ثم نظروا إلى الفعل الاجتماعى على أنه عملية خلق متبادلة نتيجسة لتفاعل 
«الذوات» 561765: مسم بعضها السبعضسء وبذلك فالناس يشيدون عالهم 
الاجتماعى من خلال استخدامهم للفهم مع الوضسع فى الاعتبار المعنى عد 
القيام ببعض الأفعال. لذلك نجدهم يؤكدون على التصورات والمساهيم الذوات 
اسعساسية»» وبناء على ذلك قد رأى أنصار كل منهسا ضرورة الاتجاه نحو 
استخدام الأسلوب الكيفى الذلى يسعى إلى دراسة اللحياة الاجتماعية اليومية من 
(1) د أحمد زايده مرجع سابق» ص 417. 
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شاعو اس 


وجهة نظلر الأشخاص المشاركين فيهاء ومحاولة قهمها من الداخل وضرورة توحد 
اليلحث مع ما يدرسه'", 

كما تشير بعض الدراسات السوسيولوجية إلى الاتفاق بينهم عند النظر 
إلى علاقة الاعتماد المتبادل بين الفرد وامجتمع. وعدم إمكائية الفصل بينهماء 
ونظرتهما للمجتمع باعتباره نشاطا اجتماعيا مستمرا لتفاعلات اجتماعية 
تلفت ليس على أنه نسق ذى بناء ثابت. كما يؤكدان على النظر إلى التفاعل 
الاجتماعى بين أعضاء الجماعات فى المجتمع خلال حياتهم اليومية وذلك 
باعتباره وحلة للتحليل فى علم الاجتماع» والذات الاجتماعية كموضوع 
اللشر اه ا 


وعلى الرغم مما يوجد بينهما من اتفاق حول أهمية الدور الذى تقوم به 
اللغة فى حياتتا الاجتماعية: إلا أن التفاعلية الرمزية لم تقم بدراستها فى حد 
ذاتهاء كما أنها لم تعن بالبحث على مستوى علم الاجتماع المهتم بدراسة 
الوحدات الكبرىء والذى يتعلق بدراسة التنظيمات الاجتماعية؛ التى إهتم بها 
الاتجاه الأثنوميثودولوجى وشاركه فى ذلك المدتعل المسرحى”. 


بناء على ما سبق؛ يمكن القول أنه على الرغم مسن تلك الاختلاقات 
بيئهما.ء إلا أن كلا منهما يسعى نحو التأكيد على استخدام المنهج الكينى فى 
دراسة الناس وما يقومون به من أنشطة غتلفة خلال حياتهم الاجتماعية الح 
يتفاعلون فيها مع يعضهم البعض وبذلك فإن كل متهما يكل منظورا 
سوسيولوجيا محددا بالمستوى الميكروسوسي و لوجى. 

أما عن الطرف الآخر للعلاقة بين التفاعلية الرمزية والح ثنوميثودو لوجى 
باعتباره يسعى نحو محاولة فهم الجماعات الإنسانية: وذلك من خلال ما أشار إليه 


.5 - 44 .22 .110 (1) 
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بعض السوسيولوجيين من اتصار التفاعلية الرفزية على مسبيل المقال «كولى؛ 

حيث ذكر أن الطبيعة الإنسانية إنما تكون طبيعة الجماعة, وذلك لأن الحياة 

الإنسانية فى أى مجتمع إنما تعتمد على كل من الجوائب الفردية والاجتماعية. 

والتأكيد أيضاً على اعتبار أن وسائل الاتصال والرموز إنما تكون بمثاية مفاتيح 

هام لفهم الحياة الاجتماعية التى هى عبارة عن حياة أعضاء الجماعات 
00 

الاجتماعية . 


6 


وقد ركز جارفيتكل باعتباره مثلاً للإتجاه الإثنوميثودولوجى على دراسة 
الدشاطات التى يمارسها الأفراد فى الحياة اليومية» وكيف يمكن أن يتكون لديهم 
الإحساس بعالم الحياة اليومية عن طريق استخدام اللغة والمعنى الذى نصل إليه 
عن طريق الرموز وهكذا فإن جارفينكل يعتبر كل فرد من الأفراد يشترك فى 
خلق المعانى وفهم النشاطاتء ومن ثم قد سعى نحو فهم المواقف الاجتماعية من 
الداحل وكما تظهرللإنسان الذى يعيش فيها'". 
كما تتضح العلاقة بينهما وبين دراسة الجماعات الاجتماعية وذلك فيما 
ذكره اشييرد) 55651610 .1 فى مؤلفه بعئوان «الجماعات الصغيرة» أنه من 
أجل التوصل إلى دراسة الجماعات الأولية فإنه يجب علينا الاهتمام بكل ما 
يكون ذات صلة وثيقة بفهم خخبرات الحياة اليومية قى مجال الجماعات 
الاجتماعية» وكذلك أيضاً ضرورة الاهتمامم بفهم المنظور الذى يستخدمه 
الناس لتفسير الأحداث فى مواقف الحياة اليوميةء وبذلك يجب علينا منذ 
البداية فهم ودراسة تلك الجماعات التى ينتمى إليها الناس»: ومن أجل فهم 
سلوكهم وتفاعلهم مع بعضهم البعض فى مختلف مواقف الحياة الاجتماعية”". 
وفى تاكيد التفاعلية الرمزية على ضرورة دراسة التفاعل الاجتماعى 
والشخصية والبناء الاجتماعى للمجتمع ترى أنه يمكنها من فهم كل من 
جوانب البناء والتغير على كل من المستوى الفردى والجتمعى. ويعد التفاعل 
2 .”1 ب .م0 ,(1© غ5) معماءلة .]3 .8 ١‏ () 
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ات 


السمة المميزة للجماعات الاجتماعية التى لاتوجد منعزلة عنن المجتمع الذى 
تعيش فيه؛ كما أن تحديد الشخص للموقف الذى يواجهه فى حياته الاجتماعية 
نجده يعتمد على منظوره الخاص بالجماعة التى ينتمى إليها ويكون فيها عضواء 
ومن ثم يحاول تفسير هذا الموقف فى ضوء المنظور المداصٌ بجماعته”". وبذئك 
تكون التفاعلية الرمزية قد عملت على التأكيد على العملية التفاعلية بين 
أعضاء الجماعات الاجتماعية فى امجتمع وعلى الطريقة التى يمكن لأعضائها من 
خلانها بلورة وتكوين تصورات لديهم عن العالم الذين يعيشون فيه مين خلال 
مشاركة كل منهم للأخعر قى عملية التفاعل الاجتماعى”". 


وقد ذكر الفيلسوف «دافيد ميللر؛ 21116 17210 الذى يعتبر من أشهر 
مفسرى وجهة نظر ميد أن ه«جورج هربرت ميد يعتبر حياة اجماعة تتكون من 
أفعال اجتماعية مترابطة وأن تكوين هذه الأفعال الاجتماعية يكون مكنا فقط 
على أن تطور وتنمى ار 05 ذات معنى) 0[15طتتانز5 4جوع8 251501 وأنه فى 
استخدمها لتلك الرموز إنما تقدم شكلاً جديداً للتفاعل بينهاء هذا الشكل 
الذى يعرف باسم التفاعل الرمزى؛ وكذللك يرى ميد فى إطار تحديله وتفسيره 
للذات على أنها موضوع يكوئه الكائن الإإنسانى بنفسه ومع غيره بامستمراره 
الاجتماعية التى ينتج عنها حياة الجماعة الاإنسانية””. ومن ثم لايمكن فهم 
سلوك الفرد و تفسيره للمواقف الاجتماعية فى الحياة اليومية إلا من خلال 
النظر إليه فى ضوء سلوك المماعة الاجتماعية ككل والتى يكون فيها عضدا. 


كما تعتير المماعة الأولية فى ذلك التفسير الذى قدمه (كولى؛ وتحديله 
خنصائصها على أنها أولية بمعان عديلة حيث أنها تكون مصدراً للمثل والقسيم 
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ثراو" 3-5 


الاجتماعية التى يعتنقها الفرد فى المجتمع؛ وتعمل على تطوير ذاته الاجتماعية 
من نخلال تفاعله مع غيره داشحل ونخارج الجماعة. كما أنها تعكس معايير وثقافة 
لمجتمع الذى توجد فيه؛ ومن ثم فهى تعتبر بمئابة الرباط الحاسم بين الفرد 
والمجتمع الأكبر الذى توجد فيه؛ تأكيدا قويا على ما يوجد بين التفاعلية الرمزية 
والجماعة الأولية من علاقة وذلك من خلال النظر إلى مقهوم الذات الاجتماعية 
عند أنصارها”. 

هكذا نجد أن جميع أنصار التفاعلية الرمزية إنمايؤكدون على أهمية 
الجماعة الاجتماعية باعتبارها الرباط الحاسم بين الفرد وامجتمع؛ وان ما يوجد 
بينهما من علاقة يكون محور اهتمامهم الرئيسى. كما يتفق بعضهم فى ذلك 
الصدد من أمثال كولى وميد مع اميل دوركايم فى التأكيد على أن فهم الأفراد 
ومحاولة تفسير سلوكهم و التعرف على الدوافع التى تكمن خلف هذا 
السلوك. أمر يبدأ بفهم الجماعات الاجتماعية التى يتفاعلون فيها مسع بعضهم 
البعض وينتمون إليها. وفن خخلاها يتعلم العضو كيف يمكن استخدام بعض ' 
الرموز والإيماءات وغبرها فى عملية الاتصال بين أعضاء جماعته وأى جماعة 
أخرى فى امجتمع. ولذلك تعمل الجماعة على تشكيل أفكار؛ ومعتقدات وسلوك 
العضو قيها مبذ بداية حياته الأولى مثل جماعة الأسرة, 

أما عن طبيعة وحجم هذه الجماعات - كجماعة الأسرة - فنجد أن قسة 
اختلافات قد بدت واضحة بين البالحثين فى علم الاجتماعء وذلك فى القرن 
التاسع عشر والقرن العشرين”". حيث اتجه معظم منظرى القرن التاسع عشر 
إلى التأكيد على أن ماحدث من تغيرات اجتماعية مصاحبة للثورة الصناعية 
نما ترتب عليها انحتفاء الجماعة الأولية وانهيار علاقاتها المميزة لها. بل على 
العكس من ذلك أكدت تلك النتائج التى أنتهى إليها أنصار مدرسة شيكاغو 
فى القرن العشرين» وذلك من خلال الأبحاث والدراسات العديدة التى 
أجروها. اكتشاف نوع جديد نسبياً للجماعة الأولية فى المجتمع الحضرى؛ 
أطلقوا عليه جماعة «العصبة» ع828© وتقوم ببعض الوظائف الخاصة بالأسرة 
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سرة 7 ا 


وأن مااحدت من تغيرات هو فقدان ليعض الوظائف المميزة لطابع جماعة 
الأسرة الممتلة '. 


وأخيرًء يعبر المدخل المسرحى عند لجوفمان؟ عن علاقته بدراسة 
المجماعات الاجتماعية أيضاً من خلال توضيح الدور الذى تقوم بهالجماعة 
بالنسبة للطفل. واتطلاقاً من تحليل فكرة التفاعل باستخدام الرموز. حيث 
يؤكد على أن الطفل فى بذاية حياته تت تتسم كل تفاعلاته وأنهاط سلوكه 
بالتلقائية والبساطة الشديلة» دون استخدامه 0 معبرة عنها وبالتالى فإن 
تكراره هذه الأفعال يجعلها أكثر اتختلاقاً عمن حوله إلا أنه كلما نفج وتعلم؛ 
-ولاحظ تلك الإيماءات والإشارات أو الرموز التى يستخدمها الآخضرون مسن 
حول وكانت فى الوقت نفسه تلقى قبولاً اجتماعياً من جائب النحيطين به فإنه 
بعد ذلك يحرص على تعلمها - أى الرموز والإيماءات - تدريجياً بهدف 
استخدامها فى عملية التقفاعل الاجتماعى؛ ومن ني يكون قد أدرك وتعلم آنذاك 
كيف يمكن له - إنكار أو أخفاء ما يكون واضحاً أو مرئياً فى أفعاله ويعد 
مصدراً للقلق - التفاعل مع غيره والتعبير عن وجهة نظره من خلال تلك 
الرموز والإيماءات والانطياعات. ولذلك يتتهى جوفمان إلى النظر لمصطلحات 
مثل التفاعل الاجتماعى؛ والدور والإنجاز وغير ذلك باعتبارها أدوات تستخدم 
لفهم التفاقل الاجتماعى الذى وصفه بأنه مسرحية أو «دراما؛ هسه . 


ماكس فيبر ومنهج الشفهه”* برعطء :15 71152 
يعد عالم الاجتماع الألمانى ماكس فيبر من أنصار النزعة الإنسانية تأثر 
انجاهه المنهجى بما كان سائدا فى تلك الفترة وخاصة فى نهاية القرن التاسع عشر 


137 .م1" .2 .© ,أن ,م0 , [ماء روطمسسط تك ممعم (1) 
ف ةم لم 
على الرغم من أن ماكس فيبر لم يكن من بين أنصار التفاعلية الرمزية إلا أن 
حرصنا على تناوله فى هذا الجزء إنما يأتى من اتجاهه المنهجى ذات الطابع 
الكيفى فى علم الاجتماع. 


17.1 


إلا أن موقف ماكس قيير كان فردياً فى اتجاهه الذى بدأ واضحاً فى «ضرورة إعادة 
تحديد اليناء المنهجى لعلم الاجتماع» والحلجة إلى وضع أساس منطقى مكن مت 
الوصول إلى مفهومات ونظريات عامة فى هذا العلم, وضرورة إقامة أساس 
منهجى يستدد إلى استخدام المعطيات التاريخية المقارئة وتفسيرهاة””. 


ولذلك يعتبر لماكس فيبر» أول من حاول التصدى لناقشة بعض التضايا 
المنهجية فى العلوم الاجتماعية عامة» وعلم الاجتماع بصفة خخاصة موضحاً فى ذلك 
طبيعة الاختلاف بين موضوع الدراسة فى العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية 
ومؤكد على ضرورة إتباع منهج مستقل ومتميز فى علم الاجتماع أطلق عليه مسنهج 
الفهم. وذلك باعتباره المنهج الملاثئم للدراسة السوسيولوجية» والتى حلد موضوعها 
فى دراسة الفعل الاجتماعى ذو المعنى والعلاقات الاجتماعية التى تقوم ببين أعضاء 
الجماعات الاجتماعية التى يتكون منها الجتمع”". 


كما يقوم هذا المنهج لدى «ماكس فيبر» على حقيقة مؤداها أن الكائنات 
البشرية تكون على وعى مباشر وأدراك تام بيناء الفعل الإنسانى حيث يمكن 
الاعتماد على هذا المنهج فى دراسة تلك الجماعات الاجتماعية والذى من 
تخلاله نستطيع قهم الأفعال والنشاطات التى يقوم بها أعضازهاء وكذلك من 
خلالها يمكن لنا التعرف على مقاصدهم ودوافعهم التى تكمسن خلف أفعالهم 
الواضحة والمركية”؟ 


علاوة على ذلك: أكد ااماكس فيبر» على ضرورة النظر إلى ذلك الفعل 
3 الاجتماعى من تخعلال أوجه نظر الفاعلين أنفسهم. حتى يمكن لنا فهمه وتفسيره 
فى سياق الدواقع التى تكمن خلفه وائه حينما نتوصل إلى اكتشاف تلك 
الدوافع الملائمة لسلوك الفاعل فإن ذلك يعنى الدحول إلى خخبرة الفاعلين 
أنفسهم فى المواقف من وجهة نظرهم. ؤفى هذا الصلد نجد ثمة تشابه بين موقفه 
)0 هه عون هك عثمان» وت ازع الأول» مرجع سابقء ص 
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زفر اليكس انجلزء مقدمة فى علم الاجتماع» ترجمة د. محمد على وآنصرونء الطبعة 

الثائية القاهرة» دار المعارف» ؛فية ل ص بفة 


ب والأا ب 


هذا وبعض أنصار التفاعلية الرمزية مثال توماس فى وجهة نظره عن تحديدٍ 
الموقف واعتماده على امستهج الفهم» «علاء قنع وكذلك كولى فى منهج 
الاستيطان التعاطفى. وإن كان فيبر أكد فى ذلك على تلك الدوافع التى تكمن 
خلف الفعل وأهميتها فى فهم هذا الفعل. فإنه من تلحية أرى رأى ضرورة 
الأخل فى الاعتبار بعض. العئاصر الأخرى .غير الدافعية مثل الوسائل وغايات 
الفعل من وجهة نظر الفاعل”". 


علاوة على ذلك» تجد فيبر فى تحديده للفعل الاجتماعى باعتبازه ذو معنى إنما 
يهدف إلى التأكيد على أن المعنى يلعب دوراً أساسياً أيضاً فى عملية التفاعل " 
الاجتماعى بين الأعضاء وفى تفسير هؤلاء الأعضاء ء لأفعالهم وأفعال الآخرين. 
وذلك لأن الفعل الاجتماعى يحدث حينما يحلد الشخص أو الفاعل معناه بالننسبة 
له تأى لفعله وسلوكه»: وكذلك حيئما يحلد معتاه لمن حوله فى بيئثه أيضاً. ومسن 
خلال هذا المعنى فإنه يرتبط بأفعال الآخرين» ومن ثم تكون كل الأنعال بعدذلك 
ذات أصل تبادلى بين كل شخص وآخرء وهذا التبادل لا يلتعذ شكل الاستجابة 
المبكانيكية» ولكنه تبادل قائم على التفسير فى ضوء الفهم والمعنى'" مادعا 
ذلك فإن تلك الأفعال التى يقوم بها أعضاء المجتمع تبعل كل واحد منهم «الفاعلين) 
يحرص على أن يلخد فى اعتباره اهتمامات ومقاصد الشخص الآخرء وذلك قيما 
يقوم به منوإفعال. الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى تحديد خاصية العلاقات 
الاجتماعية تنطوى على معنى ذاتى؛ وتقود أيضاً إلى نفط معين من الفعل. ” 


ل ا ع ل ا 
0 مؤداأه: حت أى ظروف يمكن ل للعلاقات الاجتماعية 0 انعد 
لير 0 ومؤكداً على ضرورة ا 0 
لكل من الغايات ووسائل الفعل”. 
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لات 


وهكذا يبدو لنا موقف فيبر فى تأكيله على منهج الفهم الإنسانى باعتباره 
ملائما لموضوع الدراسة فى علم الاجتماع؛ والذى حئده فى الفعل الاجتماعى 
ذو المعنى؛ ذلك الفعل الذى يشتمل على التفسير والتفكيرء والقصدء ويكون 
هادفاً ومتمجهاً نحو الآخرين كما لو كانوا فاعلين. هذا إلى جانب إدراكه لما يقوم 
به الفاعل خلاله اتصاله بالأشخاص الآخرين من حوله حتى يجعل سلوكه 
مطابقاً لتوقعاتهم فى النهاية”" 

كما فى دراسته أو تناوله للجماعة حاول استخدام مصطلحات أخرى 
متشابهة مع تلك التى استخدمت من جانبٌ غيره من البلحثين والذين كان هم 
أسهام واضح فى بحث ودراسة الجماعة من خلال إقامة نوع مسن الثنائية حيسث 
أنه حاول التمييز بين ما أطلق عليه بالألمانية بامجتمع الشيوعى أو التقليدى 
القطعمهع تسعومء7؟: و اجتمع العقلانى القائم على المصلحة الشخصية وما يتمييز 
به من التبادل التجارى الحر. 


والمجتمع الشيوعى 500665 21 ظناتتطد00) وذلك كما وصفه «ماكس قيير) 
يكون بمثابة مقفهوم أوسع من مفهوم الجماعة الأولية ومع ذلك فإنه يرى أن 
الصداقة عا تكون هى أساس معظم العلاقات الشيوعية وخاصة قى المنظمات 
التى تشبه الوحدة العسكرية. والفصل الدراسىء حيث تتمشل المنصائص 
الأساسية للعلاقات الشيوعية فى.وجود شعور مشترك حول موقف محلد ونتائج 
وأهداف مشترعة لدانشا 


كما يشعر أعضاء الجماعة فى ذلك امجتمع بالانتماء وقيام علاقات 
اجتماعية متبادلة فيما بيتهم. وهكذا فإن (فيبر» يشبه ١كولى)‏ فى تأكيده على توافر 
أو وجرة الشعون بالانعماه والاحسافن المتبليل بين الأعفاء قن الماعة الأواينة 
والذى قد درس منها أنوعاً معيئة حلدها منذ البداية فى الأسرة العى تتاولما فى 
إطار اقتصادى وذلك لآنه كان مهتماً منذ اللحظة الأولى بوظائفها الاقتصادية”© 


23 .8 ركأأن) .02 .84 اعمل مقط (1) 
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اناد 


ومستخدماً فى ذلك الأسلوب المقارن بهدف عقد نوع سن التحليل المقارن 
لبعض الجماعات الأخرىء وخاصة بعفي الجماعات الدينية حيث درس العلاقة 
بين أخلاق الديانة البروتستانتية وروح الرأسمالية فى امجتمع؛ وانتهى من ذلك 
إلى وجود نوع من العلاقة تتحلد فى أن البروتستانتية هى التى ساعدت بدورها 
على ظهور الرأسمالية”". 


وحدد سكان المجتمع المخلى فى وصفه لهم بأنهم جماعة الاقتصاد الواسع 
الانتشار مركزاً بصفة حاصة على الوظائف الاقتصادية التى فقدتها الآسرة مع 
ظهور وانتشار تلك المراكز الحضرية: ونتيجة لذلك فإنه لم يوجه 0 
تلك الوظائف الأخرى التى مازالت تقوم بها الأسرة - أى تلك الوظائف 
التى لم تفقدها - وذلك لأنه كان يؤكد على أن العلاقات الشيوعية إنما تكون 
أكثر تحديدا فى امجتمع الضرى المعاصر””» ومن ثم وصف ماكس فيدر دلالة 
هذه الجماعية فى السلوك من خلال توضيح فكرة مؤداها أنه فى ظل الموقف 
الجماعى فإن كل عضو فى الجماعة أو المجتمع يحاول توجيه سلوكه وذلك طبقاً 
للمعنى الذى يفمه من جانب الآخرين» ومسنٍ ثم لا يكون السلوك 
الاجساعن سلوكا مستقلاً بل يكون مطيطا الحتباعيا إلى جد بز من بعانن 
هؤلاء الآخرين 3 


وفى إطار تناوله لجماعات المكانة أوضح «ماكس قيبر» أن كل جاعة إنما 
ار ا ا ا و مي 
الرموز مثل الزى, مي بقة لويم فى أوقات الفراغ, حمارن على عضوية 
اب ا 000 
الجماعات العامة 97 ل 
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موك هه ا لهم هو 


مناقسة وتعقيب: 

نجد أن كل ما قدمه أنصار الاتجاه الأثنوميثودولوجى من أفكار ومبادئ 
لدراسة الطرق والمناهج التى يتبعها الناس فى حياتهم وأنشطتهم اليومية إنما 
تنحصر فى أربعة مفاهيم أساسية هى «مناهج طرق الأعضاءء والدلائل؛ ثم 
الانعكاس؛ والعضوية. وعلى الرغم من تأكيد هذا الاتججاه على ضرورة إتياع 
الأسلوب الكيفى فى البحث والدراسة السوسيولوجية: وذلك نظرا لالدمن 
مميزات يفتقر إليها الاتجاه الكمى فى البحث والذى يعتمد على الأرقام والبيانات 
التى يحصل عليها من امهات والسجلات الرسعية وتلك التى تيسدو بعيلة عن 
الواقع الاجتماعى. فإنه يمكن القول على الرغم من ذلك كله إلا أننا نجدثمة 
بعض الانتقادات التى توجه إلى ذلك الاتجاه منها غموض اللغة التى استخدمها 
فى التعبير عن أفكاره. هذا بالإضافة إلى المفاهيم التى يغلب عليها الغموض» 
وتلك الانقسامات التى حدثت بين جارفيتكل وأتباعه من أنصار هذا الاتهاه حول 
نوع التحليل اللغوى والهدف منه. علاوة على ذلك» ما استخدمه جارفيتكل فى 
بداية حياته العملية وأطلق عليه اشبه التجريبى» 10061161226131 1" . 


كما يرى بعض الباحثين فى علم الاجتماع أيضاً أن هذا الاتجاه قد ظهر 
فى امجتمع الأمريكى دون غيرهء وكان يهدف إلى تركيز الاهتمام على ذلك 
الوضع الحالى للحياة البوبية فى الوقت الذى يعبرق قييه التظطر عن كل ها 
يتصل بما هو قائم فى البئاء الاجتماعى وأزمات ذلنك البناء. وكذلك أيضاً م 
يهتم بالعلاقة العدلية بين الفكر والفعلء كما أنه يقدم وسيلة بديلة لمقاومة 
الوضع السائد فى امجتمع الغربى لا تعتمد على العنفه وتكمن فى العودة إلى 
تغيير الذات بدلا من تغيير النظام»: ومن ثم فإنه يعتبر بمثابة مقاومة غير عنيفة 
للوضع القائم لا تزيد عن كونها تمرداً رمزيا فيه استجابة لمشاعر فئة من الناس 
- الشباب - وقى هذا الصند تجد أن البعض قد وصفوه على أنه اتجاه راديكال» 
إلا أنه يعتير اتباه محافظ وذلك نظراً لآن المعسائى فيه إفا تكتسب من خلال 
التنشئة الاجتماعية: وتكون موجهة نحو المحافظة على النظام القائه " 
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علاوة على ذلك» يرى «لجيدنؤ؛ 6100628 أنه من خلال النظر إلى 
إسهامات أنصار الاتجاه الأثنوميثودولوجى تجد أنها لم توضح لناء لماذا يرغب 
الناس فى التصرف أو الفعل بطريقة خاصة؟ وأنهم ل يأحذوه فى اعتبارهم 
طبيعة القوى فى العالم الاجتماعى؛ والتى تؤثر بطرق مختلفة على سلوك 


الأعضاء ة في المجتمع"". 


وعلى الرغم من أتصاره حاولوا توجيه النقد إل عو الم اللي 
وطرقه وأدواته البحثية ٠‏ إلا أنهم لم يوضحوا من جانبهم كيفية تعديلها". 


كما نجد ثمة محاولات نقدية أخرى توجه إلى ذلك الاتجاه من وجهة النظر 
الماركسية مؤكنة على أن ما حدث من متاقشات سين أنصار الإثتوميثودولوجى 
مكلت فى اهتمامهم الشخصى بادعاءات المعرقة حول العام الاجتماعى مما نستج 
عن ذلك غموض بين أنصاره. علاوة على؛ اهتمامهم بقضاياه الأساسية إنما كان 
اهتمام أمبيريقى. حيث تبدو هله الأمبيريقية فى هذا الاتجاه المؤكد على الفهم 
من خلال اعتماده على الخبرة من اجل حصوله على ماأدته العلمية ومعلوماته.. 
كما تجاهل هذا الاتجاه أيضاً فى تحليله الأشكال والصور الخاصة بالتغير 
الاجتماعى» والعلاقات بين معانى السياقات» والعمليات السياسية والوشائع 
البديلة لتلك الأشكال. 


وعلى الرغم من أن جارفيتكل قد صاغ مضطلح الإثنوميثود ولوجى معبرأ 

عن اهتمامه بميلاد منهج جديد. إلا أنه م يوضح الحاجة التى دفعته إلى بناء مشل 

هذه البدائل؛ كما أن اهتمام أنصاره بصياغة (طريقة) ©06و1صطء»17 4 من أجل 

التغلب على مشكلة «مقولة الأعضاء إنما أدى بهم ذلك إلى المغالاة فى الاهتمام 

بالموضوعيةء كما أن تأكيدهم على كلمات جديلة مثال المسلم بها عرن]1 وععلج1' 

0 إما تمثل فى حد ذاتها يفنا محاولة إحباط لعمليمة التاكيد على 
الشرعية والموضوعية فى هذا الاتجاه الجديد””. 

,559 .8 ومأان) م0 ,2210 ستعطه2 يك وقطترةاوفمط اعدوط 1311 (1) 

15 ,2 وان .م0 رعسوهط 00115 2 (2) 


ذ 05ةه1 و5مام!1 :عام من) هآ عسمتامدء831 ولع طرك1 111 خ .) ؤلدمع (3) 
.476 - 475 .28 ,1979 ,4 .وآ3 ,27 ,.ل70 ر.ى .ل .8 نوع 1ه لمطاع سسممطام 01 عسولامة 


ج11 سس 


كذلك أيضا يتضح فشل علماء الإثنوميثودولوجى فى تحليل تلك الطرق 

. 00 وتتناقض فيها خخيرة الأعضاءء وذلك نتيجة لاعتمادهم على طبيعة 

*) المياة اليومية. كما أن تحديدهم لإدراك الفاعلين باعتباره من المجالات 

3 نها فسبعا للبحقه لا سر عافياً أن ترجع للشخص لتحديد لماذا حدث 

نمط معين من السلوك؟ وكذلك لا تزال هناك حاجة ماسة فى هذا الاتجاه إلى 

تفسير طبيعة التناقضات التعليمية: وذلك كافروب من المدرسة: والفصل 

أو الحرمان» والفشل أو الانحراف وذلك باعتيارها جميعاً مؤشرات للاغتراب 

البنائى. ومن ثم فإن هذا الاتجاه إئما يفتقر إلى محشوى مناسب لفهسم وتفسسير 
دينامية الأحداث والمواقف والظواهر الاجتماعية 0 


27 يشير مفهوم الروتين اليومى ©1005 لإاثة2 بوصفه مقولة سومسيولوجية 
عامة وإلى مجال النشاط الإنسانى اليومى الذى يتم مارج نطاق الإتتاج 
والإشراف الرسمى. بعبارة أكثر تحديداً يشير المفهوم إلى كل الساعات التى 
تخرج عن ساعات العمل الرسمىء؛ والتى تعئى أستهلاك الوفراد للقيم المادية 
والروحية وما يرتبط بها من أعمال أخرى غير رسمية. نقلاً عن: 

د. عبد الباسط عبد المعطىء الاتجاه السوفيتى: قراءة نقدية فى علم الاجتماعء 
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الفصل السابع 
الانجاه الفينومينولوجى لعلم الاجتماع 
« الالتقاء والافتراقّ النظرى » 


مق مس . 
الفينومينولوجى والعلوم الاجتماعية. 


حوار الفينوميئنولوجيا مع الثيارات النظرية الملائمة فى علم 
الاجتماع. 
أسس المدخل الفينومينولوجى لعلم الاجتماع. 


بين الفينومينولوجيا والأمبيريقية فى علم الاجتماع: وجهة نظر 
نحليلية نقدية. 


٠‏ معداته +م هوم هو 


مناقسة وتعفيب. 


المدخل الطيئومينولوجي لعلم الاجتماع 
الالتقاء والافتراق النظري (*) 


مقدمة : 
.يهدفت هذا الفصل إلى عرض القضايا الرئيسية للمدخل الفينومينولوجى 
فى علم الاجتماع» وذلك من 'خلال تتبع مجموعة من النقاط المرتبطة بهذا 
الموضوع مقل علاقة الفينومينولوجيا بالعلوم الاجتماعية؛ ثم عرض للحوار 
بين الفينومينولوجيا وبعض التيارات النظرية الملائمة فى علم الاجتماع والتى 
لها صلة وثيقة بالفينومينولوجيا والمتمثلة فى الفيبرية التى استطاعت أن تبرز 
بعض القضايا الهامة التى أفاد منها الفينوميئولؤجِيين مثل الاهتمام بالمعنى 
الذاتى لأفعال الأفراد - والماركسية التى تركز على الوعى الإنسانى 
وانعكاساته المختلفة والتى تعتبر مركز اهقمام الفينوميدولوجيا الرجودية - 
والتفاعلية الرمزية التى تؤكد على الفهم وضرورة الاعتماد على الأفراد فى 
فهم الأشياء وتفسيرها اعتماداً على إحساسهم . 
وحينما نعرض للفيبرية نحاول أولاً توضيح أفكارها الأساسية؛ ثم علائتها 
بالفينومينولوجيا وبيان كيف ان الفينومينولوجيين استطاعوا الاستفادة من هذا 
الاتجاه وذلك عن طريق عرض لتحليل الفود شوتز لمسألة الفهم حتى يمكدنا 
التعرف على بذور الاتجاه الفينومينولوجى وهل يعتبر فعلا امتداداً للاتجاه 
الفييرى فى علم الاجتماع. 
ثم نعرض بعد ذلك للاتجاه الماركسى وللنزعة الماركضمية عند موريس 
ميرلوبرنتى 'إ204 - الاوع146:1 والمحاولات التى حاولت التوفيق بين 
الفينومينولوجيا والماركسية مثل محاولات 1702 - عباط - 7788 وسبيجلبرج 
عم ومالى !1401 وغيرهم» حتى يمكن التعرف على أوجةه التشابه - 
والاختلاف بين الفينومينولوجيا والماركسية. 


( هذا الفصل هن إعداد السيدة الدكتورة / نادية محمد شمر . 


0 


وأخيراً نعطى فكرة عامة للتفاعلي٠‏ الرمزية؛ وذلك بعرض آراء ببعض 
روادها من أمثاله ربرت ميد وهربرت بولمر؛ ومن خلال هذه الآراء ستتتعرف 
على أوجه التشابه والاختلاف بين الفبنومينولوجيا والتفاعلية الرمزية. 

وبعد هذا الحوار سوف نتحدث عن أسس المدخل الفينومينولوجيا لعلم 
الاجتماع مع توضيح الفرق بين الفينومينولوجيا والأمبيريقية فى علم 
الاجتماع؛ وفى. ختام هذا الفصل سنوضح النتائج العاملة التى سنخلص إليها 
الدراسة مع بيان كيفية الاستفآدة من هذ. النتائج . 


.؟؟و 


١‏ -العيثوميتولوجيا والعلوم الاجتماعيك ؛ 

الفينومينولوجيا منهج يقوم أصلا على أنقاض أزمة العلوم الاجتماعية؛ 
فالأزمة فى العلوم الاجتماعية لم تحدث بسبب التطبيقات الذكن اوفية أرسك 
وجود نظرية بديلة لإجراءات البحث؛ ولكن الواقع أن المشاكل الأيديولرجية 
والتكنولوجية والنظرية والمنهجية اتمدت جمييعها وظهرت فى العلوم 
الاجتماعية وكانت سبباً فى وجود الأزمة فى العلم الاجتماعى(١)‏ . 

فإذا نظرنا إلى «النظرية؛ نجد أن وظيفتها الأساسية تنحصر فى معرفة 
الحل 0 الكامل للمشاكل الأمناسئة التى تحدث فى الحياة اليومية . وهنا 

تفلن أن نيز بون الفكازىة العلمية والاعتبارات الأسطورية والغائية: وذلك عن 
ريق الأنساق اواك من المعوقة وإيجاد المذيع الملائم الذى يساعد على 
اكتساب هذه المعرفة» ذلك المنهج الذى يجب أن يكون عقلانياً وأمبيريقياً فى 
أن واحد» فالمعرفة الأمبيريقية والعقلانية لن د تتم إلا عن طريق وجود نظرية 
علمية توصف وتفسر أحداث الحياة اليومية 5 ١‏ 


ويرى فريق من العلماء فى أن علم الاجتماع فشل فى أن يصبح نظام 
ثابتاً يربط بين الجانبين : النظرى والعملى» كما أنه فشل كنوع من التعليم لأنه 
لم يمدنا بالفهم الكامل لذلك العلم؛ ولم يوصل طلابه إلى نتائج عملية؛ وقد 
ترتب على كل هذأ عدم قذرته على إعادة بناء الوحدة ة فى النظرية وفى 
تكانجيا المنظورة» ومن هذا نرئ أن واحب يعلد الحم هو مساعدة الأفراد 
على فهم وتحليل مشاكلهم ختى يتمكنوا من خلها(") 

أما «هوسرل؛ فيرى أن أزمة العلم الاجتمناعى ترجع إلى اغتراب النتاج 
الفكرى عن مصادره الاصلية فى الحياة اليومية؛ فمصادر العلم تكمن فى 


عتطتالة /ا ,ؤعع ع5 ألواعه5 210 رلزم20[0ة011 قط ,للوؤتم1لةل8 عع 851 (1) 
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النشاطات النظرية وأمس هذه المعرفة النظرية تكمن فى الحياة اليومية 
اذا ت إهكيةنه كنما تزجع أزمة العلم الاجتمَاعئ فئ' زأيه أيضا إلى الأزمة 
العامة للعلم بوجه عام؛ وفشلها فى 'نوصول إلى المعرفة ومصادرها فى الحياة 
'اليومية؛ وأن هذه الأزمة يمكن حلها إذا أعدنا البحث مرة أخرى بالتركيز على 
انعكاس المعرفة على السلوك الإنسانىء فالعلم الذى يصفا ويفسر لإعادة بناء 
الحقيقة الاجتماعية سُوف يكون قادر عاىئ تثمنية النظزية» وفذا بالطبع سوف 
٠‏ يكون ملائم: لتكوين أبنية الحياة اليومية!١)‏ . : 
هناها يكعتن بالنشاكل القظرية النضلفة بازمة الك الانساعي» آم إذا 
نظرنا إلى المشاكل لمن دة نجدها ترجع إلى محناولة تطبيق المنهج العلمى 
على هذه العلومة ولقد حاول «الفزيد شوتزه أن يناقش ما يتغلق بالاتجاه 
المنهسجى الملائم للعلو الأ مباعية: كلق الستالة الى حطلت الحلفاء 
الاجتماعييّن ينقسمون إلى مدر سي فكريتين تذهب إحداهما إلى أن مناهج 
العلوم الطبيعية التى استطاعت أن" تحقق نتائج ملموسة وواسعة هى وحدها 
المناهج التى توضف بأنها علمية؛ ؤمن ثم يجب أن تطبق كاملة فى دراسة 
الظواهر الإنسانية. 
أما المدرسنة الفكرية القانية فتذهب إلى أن "هناك اختلافا أساسياً بين بناء 
كل هن العالمين الأجتماعى والطبيعى» وهذا يؤدى إلى نديجة مؤداها أن 
مناهج العلوم الاجتماعية مختلفة تقاما غم مناهج العلوم الطبيعية . 
| الواقع أن ذلك كله يلقى الضبوء على بعض المشكلات ت المنهجية الخاصة 
بالعلوم الاجتماعية؛ ويبدو أن الافتراض القائل بأن 7 تبنى ) صياغة المفاهيم 
والنظريات فى العلوم الطزيعية بصفة مطلقة سوف يؤدى إلى معرفة ثابدة 
بالواقع الاجتماعى, افتراض غير متسق داخلياً» فإذا أصبح من الممكن 00 
نظرية على هذه الأسس تهدف إلى تفسير الواقع الاجتماعى عليها أن تطور 
. أساليب ووسائل خاصة تختلف عما هو معروف فى العلوم الطبيعية حتى 
تستطيع أن“تواجه متطلبات الذوق العام فئ العلالم الاجتماعي» وهذا فى . 
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الحقيقة ما فعلته كل العلوم النظرية التى تناولت المسائل الإنسانية» ولهذا يصبح 
استكشاف المبادئ التى يحتكم إليها الناس فى حياتهم اليومية لتنظيم 0 
ويخاصة ما يتعلق منها بالعالم الاجتماعى يمثل المهمة الأولى لمناهج العلوم 
الاجتماعية؛ وهذا بدوره ما يمنح الفيومينولوجيا أفسة خاصة فيوضع ال 
“الحقيقية لمناهج العلوغ الاجتماعية(!) . 
وإذا نظرنا إلى كتاب هوسرل «المنطق التجاوزى والتكويئى؛ الذى نشره 
: عنام 7315 أنجده يشكلم بوؤضوح عن أزمة العلوم الاجتماعية وبيان الدور الذى 
يمكن أن تلعية النيتوميكولرجيا لحل هته الأزّة؛ وذلك من خلال تحليل 
المشأكل النظرية والمنهجية فى العلوم:الاجتماعية عن طريق الرد 
الفينومينولوججّج؛ ؤهذا ما عبر عنه «ماكدن فيبر“فى مشألة الفهم عنده والتى 
تعطينا مبادئ المنهج الذى حاول أن يفسن_الظواهر الاجتماعية فى معناها 
المحدد وفى علاقتها بالمعنى الذى يربطه الفاعل بفعله؛ وفى الوقت ذاته قد 
أعطى لنا مميزات أساسية لنوع المنهج فى هذه ألعلوم؛ وظهر هذا بوضرح فى 
نظريته عن النموذج المثالى ع1 لهء10: ولكن يبدو لنا أن هذه المناهج يمكن 
أن تصبح أكثر تأثيراً عن طريق الفينومينولوجياء خيث أنها تمدنا بمقياس كلى 
اللمغرفة( ّ( 
وعلى هذا ١‏ الأسان فالفلسفة الفينومينولوجية تستطيع من خلال وسائلها 
المنهجية الخاصة آلتى طورها المتخصصون فى العلوم الاجتماعية أن تصبح 
أكثر ملءية فى اكتشاف الميادئ العامة الثى تحكم كلدخط من أقافا المدن 
الإنسائية؛ ذلك لأن الهدف الأساسى اللعلوم الأجتناعية هر الحيي 0 
معرفة منظمة عن الواقخ الاجتماعى الى يفَهم على أنة المجموع الكلى 
للأشياء والأحداث الَتَىّْ ينطوى- ليها العالم الاجتماعيّ الثقافى كما يعيشه 
الأفراد الذئ يقضون حياتهة اليؤمية بين "زقاقهم "ويرثبطون معهم بعلاقات 
)١(‏ محمد عاطف غيث : الموقف النظرى فى علم الاجتماع؛ دار المترفة الجامعية» اسكندرية 
159 ضْنَ ص57 ام" 
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تفاعل متنوعة؛ فهذا ١‏ المنهج يؤدى إلى الكشف عن جوهر المجتمع والسلوك. 
'الاجتماعئن' والعلاقات الامتتمافية وهذا الجوهرٌ يُتمقل. فى الاستعدادات 
الفطرية لد الإنسان:: وهذه الاستعدادات لفن الشذرظط المسيقة للمجتمع 


الإنسائى(') . 
؟ أ حوارالشينوميتولوجيا مع التيارات النظرية الملائمة في علم 
الاجبتملن: 


أوضحنا فيما سيق أننا سوف نعقد حواراً بين الفينومينولوجيا وبعض 
التيارات النظرية. فى علم الاجتماع» ولقد اعتبرنا ثلاثة منها «تيارات ملائمة؛؛ 
ويقصد بالملاءمة هتاء أنها إنطوت على جوانب الإلتقاء» بحيث ث مثلت جذوراء 
أو فروعاً؛ أو تطبيقات الأمس الفينومينولوجيا موضوعاً ومنهجا. 
أ - المينوميئولوجيا والغيبرية: 
تمهييد: 

أثيرت مناقشات عديدة حول مسألة أثآرت اهتمام علماء الاجتماع وهى 
تتعلق بالاتجاه المنهجى الملائم للعلوم الاجتماعية؛ وقد جعلت هذه الفكرة 
العلماء الاجتماعيين ينقسمون إلى عداراستية فكريتين : تذهب الأولى إلى أن 
مناهج العلوم الطبيعية التى استطاعت أن تحقق نتائج ملموسة وواسعة النطاق 
هى وخدها التى توف بأنها علمية» ومن ثم يجِبٌ أن تطبق كاملة فى دراسة 
الظواهر الإنسانية؛ وأن الفشل فى تَحقيق هذه الفكرة قد منع العلوم الاجتماعية 
من تطوير أنساق نظرية تقشرية انها شاع الدقة والأحكام كما يوجد فى 
العلوم الطبيعية: أما المدرسة الثأنية فتذهت إلى أن هنالك اختلافاً اساسا بين 
بناء كل من العالمين الاجتماعى والطبيعى ٠‏ وهذا يودى إلى نتيجة ة مؤداها أن 
مناهج العلوم الاجتماعية مختافة تمامأ عن مناهج العلرع الفلسسة هيت أن 
العلوم الاجتماعية أيديو جرافية 112ام10628:3. بمعنى أنها تصف مظاهر فردية 


)١(‏ سمير نعيم أحمدء النظرية فى علم الاجتماع؛ دار المعارف بمصرء القاهرة؛ :١5817‏ ص 
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وتسعى إلى صياغِة قضايا تتعلق بالأحداث التى لاتتكررء بينما تقوم العلوم 
الطبيعية على اكتشاف القوانين التى تعبر عن مفاهيم وتصورات عامة أو 
تعميمات حول الظواهر المتسمة بالتكرار والانتظام مما يتيح الفرصة لإجراء 
تجارب وتحقيق أعلى مستوى من الضبط وهذا ما يتعذر تحقيقه فى العلوم 
الاجتماعية؛ ومن جهة أخرى فإن العلوم-الطبيعية تعالج أشياء وعمليات مادية 
. على حين أن العلوم الاجتماعية تتناول:ظواهر نفسية وفكرية؛ ؤمن ثم فإن 
-منهج الأولى يتلخض:فى: التفسير بينما يهدف الآخر إلى الفهم(' . 
قالتههم اطع ]سرع 1 يعتبر زسيلة لدراشة المسائل الإنسانية معبراً عن 
إدراكهم لأهمية هذه المعرفة القائمة على الذوق العام؛ ولكن الفهم لايمتل 
منهج خاصاً بالعلوم“الاجتماعية ولكنه الطزيقة أو الصيغة التى يكتسب عن 
طريقها الذوق العام معرفته بالعالم الاجتماعى الثقافئ» ومعنى ذلك أن الفهم 
لا علاقة له بالاستبطان طالما أنه نتيجة لعمليات التعلم والتثقيف؛ ولقد أطلق 
«ماكس فيير: “على الفهم أنه ذاتى لأن هدفه.اكتشاف المعنئ الذئ ينطوى عليه 
الفعل الذى يقوم به الفاعل-والذى غالباً ما يختلف عن المعنى الظاهرى الذى 
يدركه الشخ القائم بالملاحظة وذلك هو مصدر المسلمة الأساسية التى صاغها 
«ماكس فيبر» عن التأويل الذاتى(؟) . 
يقول«هوسرل؛ بأنْ"العالم منذ البداية مستوعب فى التفكير السابق على 
السائد فى الخياة اليومية فى صورة نماذج» لكن عالم الحياة التومية هو ايشا 
عالم اجتماعى ثقافى يرتبط فيه الفرد بعلاقات متعددة مع أقرأنه ويدخل فى 
أنماط تفاعل متنوعة» ومن الناحية العلمية يفهم الفرد شلوك الآخنرين إذا 
استطاع أن يفهم دوافعهم وأهدافهم واختياراتهم من تاريخ حياتهم الشخصى: 
إذآ لا بد لنا من إدراك المعنى الذاتى الذنى يضفيه الناس علئ أفعالهم؛ وغالباً 
ما نلجأ لتحقيق هذا الغرض إلى بناء نماذج مثألية 790565 10621 تصور دوافع 
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5 الإسكندرية: 1515 ؛ صن‎ 
.57 المرجع السابقء ص‎ )١( 


الى 


الأفعال والغايات والاتجاهات وطبيعة الشخصيات بحيث يصبح السلوك الفعلى 
حالة أو مثالاً من هذه النماذجء فكأن الذوق العام كطريقة لمعرفة العالم هو 
مصدر النماذج-المثالية؛ وهذا المفهوم الأخير هو الأداة العامة التى.استخدمها 
علماء الاجتماع فى دراستهم للظواهر والسلوك الاجتماعى هن أمكال وماك 
فيبر». إن الفلسفة الفينومينولوجية تستطيع أن تدلل على أن وسائلها المنهجية 
الخاصة بها والتى طورها المتخصعبون فى العلوم الاجتماعية من أجل 
ابشينات الواقع الاجتماعى أكثر ملائمة فى اكتشاف المبادئ العامة التى تخكم 
كل أنماط المعرفبة الإفسائية ميج كلك الرمناكل الدى امتعلسهنا العلناء 
الطبيعييت(') : 

.فإذا درسنا علم الاجتماع عند ,اكيس فيبره نسستِطيع أن نقف على تيارات 
عديدة تجمعت وانصهرت فأثمرت نسقآ فكرياً متكاملا, فاقد أدخل ؛فيير: 
الححسر السكرار هي لأنه يعتقد أن علم الاجتماع كعلم يتعين عليه أن يبحث 
عن تفسير سببي للفعل الإنسائى قاد على معرفة.غاياته ومقاصدٍهء والتفسير 
السببى يحقق لعلم الإاجتماع «صنفبة العلمء التى كافح من أجلها كوبت 
ودوركايم؛ ولكن دراسة .السلوك الإنسانى يتعين عند «فيبر» أن نبرز بعداً آخر 
هو بعد «الفهم: الذى يقوم على التعاطف مع الآخرين وسبر أغوارهم للتأكد من 

قيقة حقيقة هذا السلوك بدلاً من الاكتفاء بمظاهره الخارجية؛ ومن هنا برزت نزعة 

جديدة تدعو إلى الاظتمام بدراسة الظوا اهر ,الاجتماعية من الداخل أِيضأ مثلما 
تَدرّسها من الخارج كما لو كانت أشياء (").. 

ولقد وقف «ماكس فيبرء موقفآ فينومينولوجيا حين قدم لنا.فى كتاباته 
تحليلاً لطبيعجة المواقف والدوافع ؤحين وضع حداً فاصلاً بين الفعل الآلى 
والفعل الإجتماعى» فالأول غير اجتماعى لأنه غير معقولء أما الثانى فهو 
سلوك إنسانى له معناه لأنه معقول.أوهو سلوك قصدى يمكن فهمه ح٠*ين‏ 
يضع الإنسان نفسه عقلياً ووجدانياً فى نفس الموقف. 
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ويذهب «فيبرء إلى أنه يمكن معرفة مضمون الظواهر التى هى موضوع 
التفسير لأن الكشف عن هذه الظواهرٌ ومغرفة مضمؤتها إنما يحتاج إلى - جيد 
يبذله ألفْردَ لفهم الأفعال الاجتماعية. وتعذر عملية الفهم اي 
والأ مال القصدية الت د تقوم بها ألذات ظبقا المنهج الفينومينولؤجى/") . 
١‏ . ورذا تتبعنا الموقف الوضعى عند 1:06 نجد أن موقفه جديد في عملية 
التمييز بين العلوم | الاجتماعية والطبيعية؛ حيث يرى أن أغلب الاختلافات بين 
العلوم الطبيعية .والاجتماعية ليس فى حقيقتهما الأمبيزيقية ولكن الاختلاف 
يكمن فى الخاصية الفريدة للأحذاث التاردٍ يخية فئ العلوم الاجتماعية على 
عكس الخاصية العامة فى الأحداث الطنيعية» فالعلماء الاجتماعيون يجب 
عليهم أن يدر سوا الأقزاد والحادثة التارد يدية؛ بينما نجد أن العلماء الطبيعيين 
يدل سون الأحدَات العامة والمتكرر ردء ولذلك فإن بإءعطأنط وأتباعه تدأكدوا على 
ضرورة 5 الفهم الذاتى للعلوم الاجتماغية والتركيز عَلى معانئ الأشياء . كما يزاها 
الفاعلون الاجتفاعيون باعتبازها ضرورة:لفهم الظاهرة الاجتماعية: 'ولذلك 
فإنه قدأخذ مكانته فى مدرسة الفهم تلك المدرسة التى أسسها «ماكن فيبر؛ 
ومن هذا نجد أن «فيبره قد قرر أهمية وضزورة القهم الذائى ائمية وتطوير: 
علم الاجتتماع؛ ولكته أعبزها خطوة أولى قى عمليِة البحث عن الأسباب 
الاجتماعية؛ ومن هنا يمكن أن ننظر إلى الفهم باعتباره شيئاً صْروَريَا ولكنه 
شرط غير كاف للتفسير داخل العلوم الاجتماعية!؟) . 

زيرئق تفيبره أن هناك نوين من الفهم : أولهما : الهم الأمبيريقى 
المباشر لمعنى الفعل المغطئ ثمل: قضنية ‏ ©" -'4 : فتحن تتتطيمٌ أن نفهمها 
حينما نقرأها حييث ستكون خبراتنا متجهة اتجاهأ مباشر إليها وسيكون هناك 
فهم عقلى للفكرة: أمنا النوع الثائئ من الفهم فهؤالمغزوف باسم الفهم 
التفسيرى» فنذن قادرون على فهم دوافع أى شخص حيثما يقول؟ ؟ - ؛ 
فيوقت معن وتحت ظروف محددة» فهذا النوع من الفهم :نيرتكز على الدوافع 
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حيث يبدو الفعل جزء من الموقف» فالداقع يضاف إلى الفهم إذا عرفنا الهدف 
من ذلك الفعل. . وفى كل هذه المواقف كما يراها «فيبر» يمكن أن نحدد أسلوك 
باعتياره جزة من الفهم فالفهم هنا يمكن قبوله كتفسيّر حقيقى للمضندر الفعلى 
للسلوك ؛ فالمشتى الحقيقى للسلوك وتفسيره يختاج إليم عرفة محدويات المعنى 
دَاخْلٌ مصدر دن أخدات الفعل» فى كل هذه الخالات نجدها تحتوى على عمليات 
غناطفية ومن ذانى-ذاخل متحقويات المغنى الذئ' غالبا ما يكون معنى 

قدق: وهنا منضل إلى الفثل القضدئ وذلك لتنحديد السلوك الذى يحدد 
مرجها نحو دف منعيق( )0‏ 

فإذًا حاولنا الرجوع إلى الاصول المبكرة ات ال جدماء الترمارا» 
وإلى أعمال «الفريد شوتز: نجد أن هذا العالم قد بدأ َعَم الاجتفاع الصوزى 
عند أمأكس : لد »والذي يذهب فيه إلى أجلم الآجقماع هو بعلم الذئ 
يتوصل إلى الفهم,التأويلئ للفعل الاجتماعى من أجل التوضل إلى تفسيز سببى 
لمجراه وآثاره» والذى يذهب فيه «فيبره أيضا إلى أن الفعل يكتستبا صلفة 
اجتماعية من خلال المعنى ابذاتى يضفيه عليه الأفرا, فهو يضع فى أعتباره 
لوك الآخرين الذين يؤثرونٍ فى محرا ومن | هنا بدأت فيدوميئولوجيته شوتز 
ألتى بدأت بتحليل +. مسألة :إلفهم كما إرأها ماكس فييني. 


ميد باتدامة 
- متت * 


تحليل شوتز لسألة النهم , : 

.لقديدأ.شوتز. بأبحاثه بالرجوع إلى كتابات ٠ماكسٍ‏ : فيبر؛ :النظرية وخاصة 
فى محاولات «فيبر» بلتحديد.علم إجتماع إلفهمء وستكون دراستنا هنأ منصية 
عِلِى كتابات بفبير» باعتبارها نقطة البدء فى:فلسفة العلوم الاجتماعية يرغم أن 
تحليله لم يكن.عميقا لكثير:من المشكلات ت الهامة فى العلوم الإنسانية؛ ولقد أكد 
٠‏ :قيبر على مصطلح الفهم.ووجهة,النظر الذاتية للفاعل الإجتماعي وتفسيرها 
بباعتيارها تزعة خبالبة ورغبة فو الوصول إلى فروض قانونية» هذه ,الفروض 


سيية 


. تعتبر ذاتية بالنسية للأحداث الاجتماعية قى المعرفة الأمبيريقية؛ ولخص لنا 
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«تأجل» اتجاه الفهم حينما قال أن هذه النقطة تعتير قاأعدة منطقية ابتخداسها 
العلماء الاجماعيون فى تقيلز الحراذرعم االو عرف ولقّد شارك «شوتزه: 
«ناجل؛ فى وجهة نظره؛ فوافق عُلى أن كل أنواع الفعرفة الأمبيريقية تتضمن 
اكتشافات يسطتيع كل فرد أن يتخققمنها عن طريق ملاحظته وعن طريق 
استخدام خبراته؛ ولقدنوافقه ٠«شوتزء‏ أيضا على أن النظرية تعتى فى كل العلو 
الاجتماعية قائوناً واصحّأ لتحديد العلاقات بين المتغيرات الأمبيريقية: 3 
حقيقة القوانين فى هذه الغلوم الاجتماعية ذات طبيعة جامدة كما أنها 
محدؤدة؛ وؤافق على وجهة نظر«فير فى أن آلعلم الاجتماعى محتاج إلى 
نظام الفهم. وبرغم.أن «شونز: قد شارك «فيبره فى وجهة نظره إلا أنه ذكر أن 
هناك خطأ أساسياً عند «فيبر» وهو اعتماده على التفسير الذاتى المطلق باعتباره 
'هدفاً وحيداً للعلوم الاجتماعية لأن هذا الهدف يحتاج إلى تنظيم معرفة الحقيقة 
الاجتماعية(!) , 

وطَنٍقأ لما قاله «فيبر؛ نجد أن علم الاجتماع يجب أن يهتم بالبحث عن 
فهم الحقيقة الاجتماعية» فالبحث الاجتماعني يجب أن يتخلل شعور الأفرزاد. 
ويحاول أن يكتشف كيف يرون أو يحددون العالم» كنات ارين عن منهج 
الفهم أو الامتتنباط التعاظفى» فالباحثون يجب أن يكوئوا ضمن الموقف لكى 
يكونوا قادرين على تفسيز العالم الذاتى للفاعلين» فالتحليل الإحصائى والسببى 
لأبنية العالم الاجتماعى المعقد لا تكون كاملة بدون تخليل هذا الفهم. وعمل 
:«شوتز الأول والهام يطلق عليه «تضور الفعل عند فيب حيث أن تحليله لهذا 
العمل كان نقدياًء ولكنه تحول عن فشل «فيبر» فى استخدامه منهج الفهم وفى 
تفسيره لماذا عاشي العمليات اللازمة لذلك؟ 

.حيث أن الفاعلون يأتون للمشاركة فى المعانى العامة .ومن وجهة نظر 
«شوتزء أن «فيبر: يفترض أن الفاعلين يشاركون فى المعنى الذاتى قاده ذلك 
إلى السؤال عن : لماذا وكيف يصل الأفراد إلى الحالات الذاتية العامة فى 
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الموقفب؟ وكيف يمكن أن يخلقوا وجهة نظر عامة. عن هذاا لعالم؟. . وهذه 57 
مشكلة رالتواصل. بين الذرات نركالانااعء زانافرعه1 التى د تمدين حا فكرياً وأساسياً 
هاما عندٍ «شوتزه .وقد لخصها 72767 > فى السؤال شاكيت يمكن أن" ندرك 
حياتنا العقلية كما يراها الآخرون وكيف يمكن أن نشاركهم أقكارهم ومشاعرهم 
واتجاهاثهم؛ وطبقا لما قاله «شوتن نجد أن مشكلة التواصل بين الذوات,تعتبر 
هنا معارضة لمبدأ القول') . . 

_فالفهم يمكن أن يغتبر شكلاً من أشكال الخبرة بالإحساس العام بمعرفة 
:الشقون.الإنمنائية فهى لم تكن شكلا مميزا.من أشكال المعرفة . كما لايمكن أن 
.نعتبرها جالات سيكودوجي”: ::ذاتيةٍ» وأن الفهم طبقآ لوت يجتير هو الاسم الأول 
:فى العمايات المعقدة لكل منا فى الحياة .اليومية إلتى تفسر معانى أفعالهم 
وأفعال الآخرين الذين يتفاعلون معهما") . 

_إن.تحليل جوانب الفهم تبين لنا كيف أن شوتز فهم إطلاقية التفسير الذاتى 
وكيفأن الأبنية العلمية للعلوم الاجتماعية تشمل المستوى الأول لمعاني الأفعال 
إلى يقوم بها إلفاعلونء إن هذا .التفمير الذاتى لكى يفهم فى الإحساس العام 
الابد أن نعم أن كل التفسيرات العلمية للعالم الأجتماعى تشير إلى معانى ذاتية 
الأفعال الوجو: : د الإنساني وإلتِى تكون | الحقيقة الاجتماعية الأصل فيهاء و لقد 5 ذكر 
الن«شوتزء الطريقة التى عن طريقها يصل العلماء الاجدماعيون وآلت تشير 
كن الفعل الإنساني وتساعد على بناء السلوك أو مصتآدر أنماط الفعل وأنّ هذا 
البناء ب يعتير ذاتى ومنطقى ؛ وأن الأسلوب العلبى لفل الإنساتئ يجب أن يتبنى 
على هذا الاساق” كما أن الفعل الإتسانى يقوم داخلّ العام الحقيقي حخن طزيق 
الفاعلين الفردين؛ أى أننا لانستطيع فهمَها عَنَ طريق الرجوّع إلى الفاغلين 
نهم فتسير الإخناس العام لعالم الحياة اليقمية يكمل بناء -الفكر الموضوعى 
الذئ وعنئل إلليه اللماء الاجتماغتيونٍ فهو "يكمل أبنية عالم الحياة اليومية: 


- 398 .مم .1976 .وملدما لمع اأقعأعه إوامع5_ آم _عتناميضرذ عطق )ا 
,339 
,140 0 0 7251011ت 8 . ل لوطع 11 (2) 


0 


فالفينومينولرجيا فى عالم الحياة اليومية لا تشخص عن طريق رثبات وجود 
الآخرين ولكن فى كيف نستطيع فهم الآخرين وفهم أفعالهم ولكى نفهم هذا 
وتلك يجب أن نتفاعل مع الآخرين داخل هذا المحتوى الاجتماعى!'!. 

١‏ .إن علم الاجتماع كما يراه #فيبره هو العلم الذئ يحباول تحديد الفهم 
التفسيرى للكشف عن طبيعة مواقف أو مجالات السلوك فى ضوء أنماط الفعل 
الاجتماعى ولا يصبح الفعل اجتماعياً عند «فيبر: إلا إذا كان معناه الذاتى 
مرتبط بالفاعل الاجتماجى حين يأخذ فياغتباره الأشكال المختلفة للنماذج 
المثالية ومدى تطابقها مع أنماط الشلوك السائدة والعامة . أما القصد فهو يعثير 
عنصراً جرهرياً فى كل الأفعال القصدية وينظر «فيبر الو عنسس قد 
على أنه من أهم عناصّر الفهم حين يحاول تحليل أو تفسير الظواهره وهذا هو 
السبب الذى جعل فير ينظر إلى منهج الفهم على أنه الطريقة لثلى لدراسة 
التاريخ ووقائعه. . ومن هنا أ تصبح التصدية عى المحاولة الأساسية والعملية 
الضرورية فيتطبيق المنهج الفينومينولوجى وأصبح هذا المنهج يدور حول 
المعنى أو الفهم الذى نتوصل | ليه حين نقصد الأشياء ذَاتَها وننتزع منها المعنى 

الآن أساس أو مبدأ القصند الفينومينولرجى فوحدن الفاسة! ١‏ 

لقد استطاع «ماكس فيبر»؛ فى أعماله أن يجمع بين علم الاجتماع الكمى 
والكيفى» ولقد كان منهج «فيبره فيذلك هو محاولة التركيز على التصورات 
.العلمية للقوانين العامة والتحليلات السببية.للمادة الذاتية فى العلم الاجتماعى 
والموجودآت الإنسانية؛ ولذلك فنحن تجد أن تعريفه لعلم الاجتماع بعكس هذا 
حينما يقول : 

٠.‏ إن علم الإجتّماع هو العلم الذى يحاول عن طريق الفهم النفسيرى 
معرفة الفعل الاجتماعى للوصول إلى تفسير سببى لمجراه واثاره لآن هذا الفعل 
يتضمن كل الشلوك الإنساتى الذى يقوّم نه الفردء ويكون هذا السلرك مضفى 
علنه معنى ذات هن القزقء فالقعل بكرن اجتماعى هن خلال البطنى الذاتن 
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الذى يضفيه عليه الفرد بعد أن وضع سلوك الآأخرين فى اعتباره» فالفعل 
بهذا المعنى يفهم ذاتياً ويقوم بتوجيه سلوك جميع الموجودات الإنسانية 
الفردية!!) , 
ومن هنا نجد أن تضتور «فيبره لعلم الاجتماع يجمْع بين الفرة والتفسير 
العلمى السبيى والأهداف» إن هدف «فيبرء ومئهجه لم يتضمن ملاحظة 
مباشرة للفعل الإنسائى لأن معظم مشاكله الفكرية كانت تشتق من حدود 
: المواقف التارنفية.التى تكون-الملاحظة المباشرة فيها غير ممكنة؛ ولكن 
.الأساس فيها كان محاولة لتخيل الخبؤات العقلية كامعطرترعمعه امامء 21 
ولقدطالب «فيبره بأن يكون الفهم السوسيولوجى: مطاقاً ويعتمد على“ قيمة 
.الأفعال التى يقومُ بها شخص أو يقوم بتشخيصها مجموعة من الأفراد(") . 
إن «فيبر» في تحليلاته أعتمد على البناء النظرى “الذى أطلق عليه النموذج 
- المثالى 6م19 10621 وهو عتبارة عن فجموزعة من البناءات الفرضية توضع 
+جميعاً على أساس: مجموعة من التضتؤزات والقوانين العامة» أمآ الفهم"هنا فهو 
. يعتبرأداة ضْرؤرية توصلنا رلىَ هذه الفزنوض والتصورات فى هذه النماذج 
.المثالية» أما المنهج.فى علخ الاجتماع فيجب أن يهتمْ بدراسة الفعل الاجتماغى 
مؤكداً على الجانب الذاتى.فيَ تفسيره للسلوك الإنسانئ وتحدد لنا الطبيعة 
العلمية أمثل هذه التفسير وهو بذلك استطاع أن يمدنا بمعرفة طبيعة الفعل 
الاجتتماعى وأصل المجتمع وذلك حين قريئا من عالم الحياة اليومية للأفراد,- 
كما أنه قد أمدنا بالقدرات الإنسأنية التى نستخدمها فى فهم دوافع وعواطف 
ومعابى الموجودات. الإنسانية الأخرى(؟) . 
فالهدف الأساسى من مناقشة منهج «فيبر؛ هنا هو بيان كيف استطاع 
'فيبرء.ان يبحث عن موقف بديل يحل به مشكلة علاقة الفهم بالعلم 
للمطافمم ث .زمه اماع50 مان اق © 0000 لالرع ل ]نة/ن قاع 5 لد سول 1) 
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الموضوعى والذى تحقق أيضاً من خلال فينومينولوجيا الحياة اليزمية: 
فالمدخل الفينومينولوجى إنما يركز على المعنى الذاتى: الذى يشتق.فتن الجوهر 
.الأساسى فى مدخل «ماكس فيبره فالمنهج الفيبرى منهج يقودنا إلى المشاكل 
الأساسية فى المعرفة العلمية فهو طبيعى ومحدد وأكثر من ذلك أنه حل 
بوضوح متتكلة المحليل السرسيو ارج هذا جا إمكيات ينه الفخرمي 
الفيدومينولوجية بعد ذلك( . والذى ركبزت فيه على المعانى التى يضفيها . 
الفاعلين على أفعالهم» فالمعنى الذاتى للفعل يجب فهمه لأئه أساس الدراسة فى 
المدخل الفينومينولوجى!') . 

الخلاصة, 

. عبلى الرغم من اشتراك العلوم الطبيعية والدراسات الإنعتانية فى المنئج؛ 
إلا أن هذا المنهج يواجه فى:الدراسات.الإنسانية صعوبات عدة؛ خصوصاً 
حينما يكون هناك أحياناً استحالة فى إجزاء التجارب أو حينما يُعترظل فى 
أحيان أخرى على إجراء مثل هذه التجارب لأسباب أخلاقية أو حينما يتعذر 
التوصل إلى الموضوعية أو حينما تستعصى المشاكل على التحليل بسبب 

تعقدها أو حيئما يتعذ رإحالة الكيفيات إلى كميات تخِضع للمعالجة الرياضية» 
ولأجل هذا كله فإِنَ الضبط الضورى المتحقق فِئ النظريات 5256 
الم كر فى الدزاسات الإنسانية» ومع ذلك فإن استخدام الفهم يقدم 
تعويضآ له قيمته الكبرى في هذا التصورء وذلك حينما يمكدنا من فهم 
الارتباطات آلقائمة بين حوادث الدائرة ة الإنسانيةء ذلك الفهم الذى لا يستطيع 
العلم الطبيعى فى اقتصاره علي الملاحظة والتعميم؛ فلا معنى لأن نسأل كيف 
تسقط الز جسام وفقاً لقانون الجاذبية, ولكننا يمكن أن نسأل لماذا تسقط الأجسام 
فقا تون الجاذبية ومن خلال الفهم وحبده يمكن أن نجد إجابات على تلك 


1971 ,قهلتتئما , لإعمأماعه55 قرعل140 لج رمعا حلعنا لا0114ا5 ناليم الله 
0 18 17 1 
.145 .7 ناك ,ره ,ملعر8 دملا لمة (موصقعقم عوأطهالة (ة) 


يضق 


الأسئلة أو على تلك المشاكل؛ إن الإعجاب الأعمى.بالعلوم الطبيعية أفقد 
الباحثين قدرتهم على رؤية تلك الميزة لدي تميز الدراسات الإنسانية» 
فالمدرسة السلوكية على سبيل المثال لا تستخدم من 0 
المعرفية يدعوى أن مثل هذا المنهج لايوجد له نظير فى العلوم الطبتيعية بيعي 

ا ا يي 
هذه الوقائع الموجودة فى العالم الفيزي يقنء إن استخدام المعرفة الإنسانية 
المرتكزة على فهم المعنى هى الخاضتية الرئد ئيسية لكل الدراسات الإنمتانية وهى 
تضعنا أمام تحديات معينة وفرص خاطئة تإنالم ركه هذه التحديذات فإن 
البحث أي كانت دقة 01 سينتهى بنا إلى ا عمياء؛ وأأى جيذ نبذل 


ل 


ونيا كن شلورة أحهما جه وإبنتخ لاضن النتائج من الارتباطات القائمة 5 
هو ضائع .ما لم يكن تصينيفٍ المعطيات مرتكزً على فهم معناها(' . . 
مالاحظاب: 1 


لقد وضع «الفريد شؤتزه . تحتقظات كبيرة على تحليل «ماكن كين 
وبخاصة فى تعريفه لعلم الاجتماع بأنه :العلة الذى يحاول التوصل إلى تفسير 
-سببى للفعل الاجتماعئ لمحرفة مجراه “وآثازه؛ "والذى يذهب فيه 00 إلى 
أن :الفعل يكتستك صفة ة امتفاعة من خلال المعنى الذاتى الذى اهتم. 35 
دفيين لأبنال عتضغرا اناهن ونفنائينا الظواهرٌ الاجتماعية,- بل يحتاج إلى 
مزيد من الدراسسة» ففينوْمٌِنزَلؤجية «شوتز: بدأت حينما نظر إليها ش 
باعتبارها تتكون-من المفاهِيم المادية الدىق يكونها الأفراد عَنَ العآلم وعن 
بعصهم البعض خلال "خياتهم المي :“ومن ثم إن الأفكار ألتى يقدمها علماء 
الاجتماع ماهئ إلا أفكار عامة لأفكازن فرَديْةٌ يُكونها الأفراد غلى مسح الحياة 
الاجتماعى. 


)١(‏ هف للم . ريكمان؛ منهج جديد للدراسات الإنسانية أترجمة محمد على » على عبد المعطى؛ 
بيروت 153195 صن 18" . 
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ومن هنأ تجد أن الفينومينولوجية هى امتداد البعض القضايا التى طورها 
«ماكس فين مثل أهتمام الفينومينولوجيون بالمعنى الذاتى لأفعال الأفراد 
هيمها قدت عن الفط الذى مارت فية الوضعية وبذات فى البحث عن 
منهج جديد خاص بالدراسات الإنسانية. 


'فالماخل القيثوميدر اوجن" كان ا لتياره معين داخل علم الاجتماع 
احم الوضعية التى تحاكي العلوم الطبيعية» فهو مدخل يريد أن يكون أكثر 
اتصالاً بالأفراد - فاهتمام شوتز ز بأفكار ماكس فيبر أتاح لهذا المدخل فرصة 
الاعكماد على "الأفراد فى تفسير وأ واقعهم” الاجتتاعى: 
5 “الفينوميتولوجيا والماركسيّة: 

تعغبر كل من الفزعة الماركسية والفيئومينولوجيا الوجودية تطوير للقواعد 
الجديدة فى علم الاجتماع لأن كل منهفًا يركز على الوعى الإنسانى, 
وانعكاسانة المختلفة التى تعتبر مركز اهتمام الفينومينولوجية الرجودية! (١‏ 

ولخلك تحن فى ذلك الجدزه نعاول إقنافة أرضينة مشتركة بين 
الفينومينولوجيا والنزعة الماركسية؛ فنحاول أواً حار ات لماركمبية. 
عتد «سارتر, وتأكيده عل المادية الجدلية؛ ونحاول ثانياً أن نتعرفب على 
فشكل ر بونتى "برإرروط" فى فقلسفة التاريخ, ونحاول تالكاً أن ندرس أراء بعض 
الفلاسقة الذين حاولوا إقامة علاقة بين الفينوينولوجيا والماركسية من خلال 
التضورات التى استخدمها هوسرل!") . 

ولكن سيبدو لنا من النظرة الأولى أن هناك قليلاً من أوجه التشابه بين 
الفينومينؤلوجيا والماركسية وبخاصة فى الفلسفة وتذعديا المادية الجدلية والتى . 
غالباً ما يكون موضوعها الأساسئ هو التأكيذ على القوانين الموضوعية فى 
التاريخ فئ الوقت الذى تؤكد فيه الفينومينولوجيا الوجودية على شعور 

ناهج ل .4 تعطصننال! ,83 تطناله7 , ناعم اماع50 2ه [تتفصول تروع عجوم ([1) 
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ووعى الأفراد وهو الشئ الذى فقدته «ماركسية واعتبرته بداية الاختلاف 
الفكرئ بين الأغراد واعقبرته أيضاً نتاج للنزعة الماركسية والنزعة الؤجودية 
لأن كل منهما يؤكد علئ الوجود الشخصّئ أكثر من تأكيده على الوجود أو 
الجوهر المجرد(١)‏ ,- 0 1 

إذا نظرنا إلى كل مأن المدخل الفينومينولوجى والتحليل الماركسى نجذ أن 
كل" منهما يتب متدرا أساسيا لنقد المداخل السوسزولوجية الكلاسيكية منها 
والمعاضرة؛ ولقد نتج حن هذين المصدرين اتجاه جَديد فى علم الاجتماع؛ كما 
أنه تمل على إعادة خلق نزعة ماركسية جذيدة» وكان من أهم الانتقادات 
التى وجهت إلى هده المداخل الموسيولوجية هى أنها فلت فى إضافة ة أي فهم 
جديد لطبيعة العالم ا' لاجتما:مى ولطبيعة العلاقة بين الإنسان والمجتمع» وفشلت 
أيضا فى أن اتضغ فئ' تسد خستائها طنيغة المجتمغ والحقّقة الاجتماعية > ولذلك 
فمن الأشباب الهامة التى” 5غت إلى دمج كلمن الفيتومينولوجيا وا والماركسية 
ف عسوفاء الهذاخلة آالسَوسيولزْجية بالأغراض القائمة من أجلها وزيادة 
الاعترافت بقن الفكر الماركسئن امون وخقتوستاً إهماله لنظرية الشعورء, 
فالدمي بين عام الاجتماع المان كسئ ونَتَْوصآ إهماله لنظرية الشكوز: فالدم” 
بين خلهالاجتتماع الأركبسي:,القيةؤنارجيا نوج عدة لزغنة ماركتلية 
فيفوميدو[ :جية؛ لآن. هناك كن اللتشابة بيتهما خاصِتة فى النقد الذي يقدمه 
المدخل القَكرت مَيتولوجئ للترّعة (الاقتصادية والسيآسية) . و لكن ) ماهو المقصود 2 
بأزمة الماركسية؛ وماهى الأسباب التى دعت كَثيرا من العلماء ل 
الماركسنة التقليدّة 'والعمل على نكرين الماركسية الفيومينولوجية(؟) 

ولقد كان عمل جورج لركات 5هتاددا عن التاريخ والشعور . الطبقي 
ماريب هامأ لتكوين' هذه القاعدة .المازكسية الفينومينولوجية» فعمله 
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يعتبر دافعاً عن الماركسية والبحث عن وسيلة لتطوير الفكر الماركسى؛ وبرغم 
أنه كان يهدف من عمله هذا التعريف على مدى ملائمته للتحليل 
السوسيولوجىء إلا أنه يعتبر مصدر أساسى "هام فى القراءات الفينومينؤلوجية 
عكة سارك فقد أظهر هذا العمل هذى تاكير الفكومكولوهنا الرحوزية 
بموضوع النقد الذا 2 وأظين مدق اهتمامه بحياة الأنسان الفطرية؛ فعمله 
كير نتيجة ة للشعوز وللتامل الذاتى» أما المعنى الذى يقصنده 5ع12لاءآ ابأن 
الماركسية هى مننهج الإقناع العلمى والمادية الجدلية.هى صل الحقيقة ,فيهاء 
هو أن المقازنة التى عقدها ماركدن بين ظاهر الأشياء وباطنها هو اختصار 
لموقفه فى النزغة الأمبيريقية"والعلم فئ المعرفة والمنهج الجدلى» واعتباراً 
لوجهة نظره نجدأنه من الضرورى تحليل المحتويات السياسية الواضحة 
وتفستّتر الأساسالكورى للمنهج الذى يدرس العلاقة بين الذاتية. 
والموضوعية فى العفليات التاريخية وانه من الضرورى أن نضع فى اعتبارنا 
ضرورة الشعور: الطبقى لأنه يختفى تحت الحقيقة الظاهرة ؛ فهذا التشخيص 
لأهمية الشعور يعثبر.ضرورياً لو كلب العمليات التاريخية والحقيقة 
الاجتماعية( 1 

ولقد ذكر جورج لوكاتش 805كاناط بأن المنهج الديلكتيكى يتخذ من مشكلة: 
حقائق الأحداث وسيلة تمدنا بقبول الميزة التاريخية للحقائق الاجتماعية؛ ومن 
هنا نزى أن تصوره للعلم يعتبر مشروعاً اجتماعياً غريزياً ذا حقائق تجريدية: 
فالمنهج العلمى فى العلوم يعالج الحقائق المجؤردة باعتبارها اهتمامات أساسية 

فى المجتمع الرأسمالى» حيث أنه يعتبر الحقائق المنعزلة فى الحياة الاجتماعية 
جوانب هامة فئ العملية التاريخية فى العلوم الرأسمالية يكون رافضاً للمداخل 
التى تقبل الوحدة الجوهرية ككل؛ ومن خلال المنهج الديلكتيكى نجد أن وجود 
الحقيقة وجوهرها يعتبر ضرورياً فى علاج الظاهرة. نفسها باعتبارها نتائج 
للعملية التاريخية!؟) . ' 
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صصح عدر 


أذ ما المنهج الماركسي عند الوكاتش 205انا[ فهو يتبنئّ عملية الوؤفاق بين 
الذاتية والمرضوعية فى النتاج التاريق للحقيقة» إن هذا الإزدواج بين : الذاتية : 
والموضيوعية لايوجد فقط فى كتا كتابات «الأكس؛ لماركس ولكن أيضاً فى النزعة 
الماركسية الفينومينولوجية. وإلاظرية. النقدية» وأن هذه النتائج هى التّى جملة 
العردوة بيدا على استعداد «الإعادق بحث ث ودراسة 5 الحم ولدراسة 
فى املد العالم الاجتماعين , وتعذير كابات لوكاتش انبا دفاعاً م إلدز عة 
الماركسية » فهويبحث عن وشيلة لتولوير هذا الفكر الماركسى إلا أن حَمله هذا 
يكين فظدرا أسابيها هاما فى القزاءات الفينوميتولوجية عند ماركس؛ كما أنٍ 
هذه الأغمال تعتبن ذات أهمية خاصة فئ علم الاجتماع لأنه,يركز على معرفة 
البناء الاجتماعئ: للأفكا رن الحنيق.ة» فسله يعتبر:فجاولة لإعادة الفكر الماركسى 
وموافقة“علي-نظظرية الشتعون كب النزعة الماركسيةء فلقد أكد على أهمية هذا 
الشعور أو الوعى فى تحليلاته. كما أنه أكد على ضرورة التحليل المادى. 
ْ اجذاي الذى قاده 7 0 0 الحقيقة الاجتباعية 0 الطبيحى 


المقصود: بالماركسية الفينومد اه 15 إن أحد رتعدات اليظرترى أنه 0 
لاكندشاف المشاكل الماركمتية.والمئهج الفيدومينولوجى وخيصوصاً 
فينومينولوجية -هوشرل وف التجاؤز به الفينومينولوجية فى كتابات_ماركس : 
والفظن إلى التاركسية باعتبارها نتيجة للفتنومينولوجيا بوالفينومينولوجيا 
باعتبارها غزيزة فى"الماركسية[!) ,: ٠‏ 

أنا إذاترنا إلى-ع مك باكيئ:201:نجده يرك نز أساسأ على دراسة. 
الاهتمامات العامة التى تظهر فى كتابات كل من هوسرل. وماركس» فقد قدم. 
لنا كتابات هوسرل التى أكدت على تحليل اتجاه المعرفة الذاتية للإنسان 
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ومحاولة فهم المجتمع والطبيئعة؛ كما فى كتابات ماركس فى نقده للاقتصاد.. 
السياسئ والرأسمالى» ولقد خاول 261 أن يبحث عن النقاط المشتركة فى عمل 
كل من هوسرل وماركس وفئ تشخيصهما لأهمية التاريخ ورغبتهما فى توحيد 
العلوم وفى أغتراب ألذات الإنسانية والمجتمع العقلانى. وغيرهم؛ ولكى يؤكد 
باكى 21 على أهمية كل من الفينومينولوجيا والماركسية يجب عليه أولا أن 
قحل قزاباته عق ازقة هؤسرل لأنيا تعكين جو أسانديا من تعليلة للتزعة 
الماركسية الفينومينولوجية؛ كما أن عمل هوسرل قد أبهم بطريقة سواء كانت . 
مباشرة أواغير مباشرة فى تكوين علم الاجتماع الفينومينولوجي عند شوتزء 
كما أن له دور كبيراً فى تقييم علم الاجتماع المعاصرل') . 

. إن أزمة هوسرل تمثل فشل العلم الجديث فى أن يمدنا بإجابة واضحة عن 
طبيعة' الإنسان مثله فيذلك مثل النقد الماركسى للاقتصاد السياسى والأسلوب 
الرأسمالى فى الإنتاج؛ فبالإنسان لابد أن يصبح مى ضوعاً فى العالم 
الموضوعى؛ ولكى يصل هوسرل إلى فهم ابكانية العلم فى دراسة الإنسان 
استخدم الأفكار النقدية والتاريخية عندٍ ماركس و< خاضة فى نقده لعلم الاقتصاد 
السياسى وفهمه للمادية» وكيف أن الدراسة العلمية للعالم الموضوعى لفقي 
ترتكز على نتاج التداخلٍ الذاتى كزساس للعلم فشل فى أن يحل محل 
التشخيص المنهجى والعملى» فالعالم الجقيقى يمكن أن نعرفه من خلال 
الإدراك.الذى يتكون من ,خلال خبراتٍ الحياة اليومية» ولذلك فإن 721 يؤكد 
على أن ماركس يجب أن يقدم لنا.معنئ أبياسى عين عالم الجياة ياعتباره 
أساسياً فئ المعرفة العلمية وخصوصاً فى الإدراك الحسى (الخيرات) الذ 
يجت أن”يكون :نافيا لكل العلوم ‏ - ويرى بأكى (عوم [ أن هوسرل فشل فى 18 
بتحلل.كاف عن مسألة احتياجات المعيشة. وظروف عالع الحياة وكان اهتمامه 
مروكزآ .على الاحتفاظ بالجوهر الجذرى: وهذا الذي جعل 20 يعتقد : فى أنه. 
من الممكن إغاده بخاء التحليل الماركسئ لأنه يز هظما يري هاركتن'أنذا فى 
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نفهم الأشياء لابد أن نرجع إلى أصبولها التاريخية؛ كما أنه يسرى أن لكى نفهم 
الإنسان ونكشف :عن أيديوتلوجِيتِهِ لإبدا أن نرجع إلعى. مايسمى بالتحليل 
الفينومينولوجى أما إذا ناقشنا الكتابات الفينومينولوجية عند ماركس لابد أن 
نرجع إلى تمييز 2001 بين النزعة المادية. عند,ماركس والنزعة الطبيغية التى, 
تعتبر نقطة أهتمام:هوسرل فى نقده للعلم؛ ؛ فلقد ذكر إع9 بأنه لايوجد شك فى 
أن ظروفا الإتسان تعتمد على إرضاء احتبياجات معيشته ولكن هذا لايجعلنا 
هك إبحشزة متنتوزات النزعة الماركسية واهتِمامها بالمادة التى جعلتها تفقد. 
معناه وَتسّقظ داخل معانى الاغتراتٍ دون أن تضع فى اعتبارا الإنسان وأن . 
تعمل على إنكار حريته وشعوره الذاتى )١(‏ , 

فكتابات باكى لاتحاول فقط إثبات ضزورة التخويل إلى الذاتية وإلى 
التغلفل لذات الإنسان :ولكنه يحاول أيضاً إثبات أهمية.النقد الماركسى للتجريد. 
والتأكيد عط التشتخيض الكلئ” لأن الماركسية ترى أن العلوم الاجتماعية قد 
فشلتة فى أن تنظر إلى الإنّسان باعتباره وزحدة كلية» فالماركسية ترى أنهم 
درون على الاعتراف بتصُوراتهخ الخاصة عن الإنسان باعتباره جزء من 
الكل وقاحاولتنهم.لرفع هذه التضوزات الجزئية إلى مستوى إنسان الخبرة 
اليزمية: ولذلك فقد قرر باكئ: أنه يجب اقتراح أن تكون المادة الذاتية لعلم 
الاجتناع ليست”هذا المجتمع أَنَالبناء الاجتماعى الذى يهم على أنه مستقل 
عَنْ 7الإنان ولكن” على العكس-من ذلك يجب أن تتظر إلى المجتمع وإلى البناء 
الاجتماعى باعتبارهفا حقيقة مشتقلة وخارجة عن الأفراد فهى تمثلٍ فهماً 
تاريخياً للإنسان فى المحتوى الثقافئ والاجتماعى: فتصور المجتمع أو البناء 
الاجتماعئ سف يصبح ذادتا مغزى إذا جعلنا النشاط الإنسانى هو الشعور بهذا 
النختمع؛ وأكد باكى على هذا المعنى فى مضطلح ماركس حينما.أكد الثانى 
على أن الإننان هو جوّهر المجتمع وهو الخاق الوحيد للمجتمع الإنسانى وهذا 
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هوالذى وصل إليه هوسرل أيضأء ومن هنا نجد أن 220 يرى أن عمل ماركس 
يحوى جوهر التحليل الفينومينولوجى لأن مدخله سوف يصبح علم تطور 
الإنسانية».فهو ليس عمل تجريدى أو مثالى ولكنه .عمل يقوم على نزعة مادية 
خاصة: فالمشكلة الأساسية فى علوم الإنسان توجد عند كل من ماركس 
وهوسرل وهى مشكلة الذات الحقيقية» فالإنسان لابد أن يعالج باعتبار يمثل 
محتوى الموقف العلمى(١)‏ 
. أماإذا نظرنا إلى كل من «سارتره و«ميرلو بونتى؛ نجد أن كلاهما قد تأثر 
وبدرجة مختلفة بالنزعة الفينومينولوجية الوجودية. 
سارتز والتزعة ال ماركسية: 
يها دكد أن أغلت المعانى الت جاءت فى كتابات سارتر الأولى كانت 
عن النزعة الماركسية وخاهنة فى كتابه «القائقة والشورةة الذى صدر جام 
57 والذى نقد فيه الفلسفة المادية عند الماركسيين المحدثين؛ وذكر فيه أن 
العالم يتكون من أفراد فى النسق المادى؛ ذلك النسق الذى به علاقة بين 
الأشياء تلك العلاقة-يقنوم العلم بدراستها ويرى أن هذا العلم تحليلى وليى 
جدلىء لأن العلم الجدلى لايستطيع أن يقودنا إلى التاريخ الإنسائى وإلى 
الأغراض والقيم» أما فى كتابه «مشكلة المذهج:؛ فنقد فيه النزعة المادية الجدلية 
وأشار إلى كيفية إعطاء الشروط المادية الخاصية المميزة للموقف والتى يقوم 
السوسيولؤجيين والتحليليين السيكولوجيين بدراستهاء ولكن سارتر على عكن 
'الماركسيين يرى أننا لكى نحصل على فهم فترة تاريخية معينة فإن هذا 
يحتاج منا أولاً إلى فهم الظروف الإنسانية التى تحاول النزعة الوجودية 
إثباتهاء وإذا.نظرنا إلى كتابات سارتر التى كتبها عام 1147 نجده أكثر تسامحأ 
فيمواجهة الماركسية؛ وهو يعتبرها فلسفة مناسبة لوقتنا هذاء فى الوفت 
الذى يرى فيه أن النزعسة الوجودية تعتبر ذات إسهام مقيم فى الفكر 
الباركسى وان نيت الأنسان الكامل: يكن تهديةم داعل الفليفة التأ ركفي 
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ويرى أن اليوم الذى تفشل فيه الماركسية سوف تنقطع النزعة الوجودية أيضأ 
عن الانتشارط').. ظ 

ريرى سارتر أن من أهم ألتصورات الأساسية فى الفكر الماركسئ تصور 
ماركس عن الاغتراب والذى يظهر فى علاقة الفرد بالمجتمع: أو بعلاقة الفزد 
بنفسه والتى تكون مناقضة لسعادته بالوجود الإنسانى؛ أما سارتر فهو يرى أن 
المجتمع هوالذى يخلقه الأفراد؛ وأن العلاقة بين الأفراد غالاب ما تتسم 
بالصراع وأنٍ الأفراد يشعرون بالإغتراب حبينما يكونون غير قادرين على 
تحقيق أهدافهم وحرياتهم من خلال وجود الأخرين» فمصطحح الاغتراب فى 
كتاب سارتر «مشكلة المنهج» اعقو أحد امتتامات: سارتر التى حاول تحليلها 
سيكولوجياً من أجل اكتشاف نقاط اندماج القرد بطبيعته؛ ولقد قرر سارتر أن 
النزعة الوجودية تستطيغ عن طريّق التحليل النفسى أن تدرش الموقف الذى 
يققد الإنسان-فيه ذاته(") . 
نقد ماركسية سارتر. 

لقد حاول لوكاتش فى نزعته الوجودية المإركسية .عام ١947‏ نقد مدخل 
سارتر فينزعته الماركسية» وقد اتهم سارتر بأنه وضع للماركسية. صورة هزلية 
ساخرة؛ وقرر أن نقده لسارتر يرجع إلى قبول سارتر لتصوره المادى الذئ 
يوجد مستقلاً عن الرعى؛ ومع ذلك فقد اعتيز لوكاتش أن هناك عنصراً حقيقياً 
فى موقدة اماردو يتمدل فى تأكيةة على القعل القردى + دي الينت الذي 


0 
وقرق ركاش أت 220 تأثير الظروف المادية على الأفراد 
والمجتمع؛ فالتحليل الماركسى للتاريخ يرى أننا لكى نفهم تاريخ المجتمعات 
يجب أن تزجع إلى الاقتصاد الذى يعتبر أساس المجتمع والحياة» ولقد أدركت 


ورياك 3-5 عع مط ولط (1) 
7م لأ[ (21) 
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النزعة الماركسية القوانيئ التاريخية والاتجاهات العامة للوجود الموضوعى 
ولكنها فى الوقت ذاته أنكرت دور الذاتية فى التاريخ: وعلى الجانب الآخر 
ا ا 
على قوانين الطبيعة» ؛ قالعلم دِ يضع القوى الطبيعية لخدمة الجذنس البشرى» وهذه 
.هى الحرية الحقيقية التئ تؤثر فى أفعال الأفراد» ويرى أن نا ركو فق الناء 
استخدام التصورات الاحتمالية للعلوم الحديثة والتى تبعد عن وجود الأحكام 
الذاتية بهاء ولقد كان سارتر عكس لوكاتش حيئما قرران التصورات الطبيعية 
.ترتكز على خبراتنا بالأحداث اليومية التى تحيط بمواقفنا(') . 
.فالمدخل الماركسى يمكن أن نعتبرهموضوعتياً كما أن به ذاتية وجودية 
ترتكز على العمليات التاريخية باعتبارها وجوداً موضوعياً؛ وطبقاً لسارتر 
فإن البحث الفلسفى يجب أن يكون أساسأ لاى بحث يحاول اكتشاف المعانى 
التى ليست ظاهرة فى عملية الملاحظة» ولقد استخدم سارتر هذا المدخل 
للتفسيرات المختلفة فى عمله» وهو يقول أن المعنى الموضوعى لمعمله يعتبر 
نتيجة المقارنة بين ما قدمه الكاتب من المنظور التاريخى وبين ما قدمه عن 
2 
ولقد كان هناك ناقداً آ خر لسارترفى محاولته التوفيق بين النزعة 
الوجودية والازعة الماركسية وهو أدم شاف الراء 5 ةل م 0 لااحظط أ 
أشناء و رق إذا 57 إلى الماركسية على الجانب اد الأفراد 
فيها يستطيعون صنع قراراتهم وهم قادرون على الاختيار بين اتجاهاتهم 
ونشاطاتهم والتى غالبآ:ما تكون ضمن الظروف الاجتماعية لمسكوليتهم, 
فالنقد الذى وجهه كل من لوكاتش وشاف للنزعة الوجودية عند سارتر 
باحتبارهأ نتاج لتدهور المجتمع قد فتح المجال لسارتر حينما ذكر أن الفلسفة 
تعتبر أول الطرق العملية والتى تكون الطبقة العليا فيها واعية بذاتهاء وهو 
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ينعفد انها أن التذتجوف مكل ان #كمن اخ له دوو لابه أن يكدية فى 
الموقف التاريخىء وأكثر من لك لقد قرر سارتر أن الهئدسة البشرية تعطى 
لنا فهناً ذات مغزى للعمليات التاريخية أكثر من العمليات الاقتصادية(!') . 

ل مميزات النزعة الماركبسية عند سارتر تأكيده على تصور الاغتراب 
ولكن آدم شاف يرى أن هناك اختلافاً بين استخدام سارتر لهذا التصور 
واستخدام ماركس له؛ ولذلك سنجد أنه من خلال الخطوط الفكرية للاقتصاد 
عند ماركس إن الإنسان يصِبح مغترباً من خلال عمله وذلك حينما يملك هذا 
العمل الأقلية الخاصة:» أما فى نقد سارتر لهذا النوع من الاغتراب فقد فسره 
عن طريق العوامل التى تسبق الإقتصاد » وقد أرجعه إلى طبيعة العلاقة بين 
الأفراد والمجدّمع ففى زيادة هذه الأقلية يزداد شعور الإنسان بالاغتراب 
الاجتماعى("). 
موريس ميرلو بونتي والنئزعة الماركسية: 

لقد كان هيرلؤ بونتئ 0117م - نله6 0111 .واقعاً ت تحت تأثير الفكر الماركسى 
وقد ظهر هذا واضحاً فى المحّاولة الأولى عام 157١‏ فى فينومينولوجية 
الإدراك وفى مقالاته عن الشعور واللاشعور » ولقد كان «بونتى: مثل «سارتره 
يرى أن هناك صعوية فى قبوله لكل تضورات الئزعة الماركسية وبخاصة 
فيتصورها للإنسان باعتباره النتاج النهائى للعمليات المادية للتظورء وعلى أن 

. هناك عوامل محددة للتاريخ الإنسانى لابد أن يخضع لها الإنسان» ورغم ذلك 
انجده وأفقها فى تأكيده على الجوانب الاقتصادية فئ المجتمع والتى يكون لها 
تأثير فى حياتناء ولقد كان «بونتى؛ متعاطفاً مع الكتابات الأولى للماركسية 
والتى ترى أن الإنسان يكون واعياً بذاته كموجود له كيان اجتاعىء كما أنه قد 
أشار بأن النزعة الماركسية ترى أن كل التكوينات الأيديولوجية فى المجتمع 
والأخلاق والفقانون هى الطريق الذى يبنى عنليه المجتمع علاقاته الأساسية؛ 
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ولقد أكد «بونتى؛ على أن الاقتصاديات والأيديولوجيات ترتبط معأ فى التاريخ 
الكلى مثلها مثل المادة والشكل فِى العمل الفنىء فالعوامل الأيديولوجية ترتبط 
مع الاقتصار برياط داخلى!") 
ولقد قرر«بونتى؛ بأن «ماركس؛ سعى فى أعماله الأولى كييعمل على 
كارا ألمزانيب الذاكحة ‏ البوشوعة لفمرانيا: - اضيا كين بسكن 
يقدمون لنا أفكار عن الموضوع الإنسانى:الذى تهتم به الفيتومينولوجيا الآن 
وتحاول تطويره؛ ولقد كان ماركس يأمل فى حديثه عن اوضرع الإنسانى أن 
يقول بأن معانى أى موضوع يمكن أن توجد فى الخبرة» وأن روح المجتمع 
كما يقول بونتى يمكن إدراكها فق خلال هذه الموضوعات الثقافية اكير 
وطبقاً لبونتى نجد أن فلسقة التاريخ تفترض أن التاريخ الإنسانى لايتكون من 
مجموعة من الحقائق المتقاربة كالقراءات الإنسانية والأحداث والأفكار 
والاهتمامات والنظم» ولكنه يتكون من المعنى الكلى؛ ولقد كان بونتى مثل 
هيجل فى نظريته عن التاريخ التى أكد فيُها على أن كل القوانين العامة 
التاريخية تمت عن طريق الإنسان؛ ولقد كان هناك كثير من أعمال :بونتى. 
التن أسهمت فى فيدوميتولوجيا التاري قن الأبعاة التاريكية للقي الأجنائية: 
وبرغم ذلك نجده يؤكد على أن التاريخ يعتبر شيئأ غامضا لأن تقييمنا 
للاحداث التاريخية يتغير من فترة لآخرى» ولقد كان هذا التفمير الغامض 
اللتاريخ هوالذى أخذه بونتى من تفسفسرات الأرثوذكس فى النزعة 
الفار كيرية 1م 
ولقد نقد لوكاتش بونتى كما نقد سارتر من قبل وهذا النقد كان منصباً 
على كتابات بونتى الأولى والتى كان متعاطفأ فيها مع الماركسية. فلقد ذكر 
05 ناآ بأن الماركسية ترى أن التاريخ عبارة عن تحديد موضوعى مباشرء 
أما تاريخ بونتى فهو يجمع بين التحديدات العقلانية والعرضية فى أن واحد. 
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.هالتاريخ عند بونتى يظهر فى اتجاهات محدودة» أما لوكاتش فهو يرى أن 
الناريخ لايمكن أن نعتبره كما ذكر بونتى وجوداً غامضاً يهدف إلى قهم 
الاحساس السياسى المعاصر ء ذلك الاحساس الذى يأتى:من النظام الطبيعى 
للأحداث» ولكنه يرى عكس ذلك ينما ينظر إلى التاريخ باعتباره شئ واضح 
وأساسى فى تفسير الأحداث فى المجتمع(') . 
محاولات أخري للتوفيق بين الطيزومينولوجيا والماركسية: 
استمر عدد كبير من الفلاسفة فى محاولتهم التوفيق بين الفينومينولوجيا 
.والئزعة الماركسيةء ولقد بدا معظمهم من موقف الماركسية التى ترى فيه ان 
الوعى الطبقى يظهر من خلال صراع البناء العلوى سواء أكان سياسيا أو دينياً 
أو قانونياً أو أيديولوجياً مع الظروف المادية أو البناء التحتى لأن هذه الأبنية 
الفوفية_تعتير حفيقة واقعة للفوى الإنتاجية الاقتصادية . ولقد ذكر عنا(آ - م11 
.0 - أن تشريح الأبنية الفوقية أو العوامل الأيديولوجية يعتبز عملية أساسية 
لفهم التاريخ (باعتباره حركة للقوى الإنتاجية) ولقد ذكر أيضاً أن الشكل 
الأيديولوجى يعتبر انعكاس للاهتمامات المادية التى ترفض فهم التاريخ وأن 
هذا الشكل الأيديولوجى يمكن تفسيزه على أنه تحول عقلانى للخجرات 
الحقيقية فى الحياة والتى تأتى عن طريق التطور الفعلى للبورججوازية؛ ومن هنا 
جد أن هذه.الأبنية الأيديولوجية تكون نسبية لأسلوب الإنتاج ليس لأنها تعكس 
هذا الأسلوب؛ ولكن لأن معانيها تأتى من خلال الخبرة التى تعيشتها والتى 
تتأثر بالقيم الروحية» وبعبارة أخرى أن كل من الاقتصاديات والأيدتولؤجيات 
تعتبر ظواهر للطبعية الإنسانية» أما كما ذكر «بونتى؛ أن فكرة الاقتصتاد تمتد 
داخل عمليات الإتتاج وصراع القوى الاقتصادية» فالمشكلة الاقتصادية كما 
يقول :700 لاتكون فقط بإقامة اقتصاد جديد يتحققّ عن طريق الإنسان لأنه 
لايعتبر النظرية الماركسية عتقيدة ولكنها تعتبر مرشدأً ودليلاً للفعل!'! .- 
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وبرغم أن النزعة الماركسية تعتبز مشابهة لفينومينولوجية هوسرل 
الأخيرة نتيجة تأكيدها على عالم الحياة» وضع ذلك فقد لاخظ 7502 أن تصور 
هوسزل عن عالم الحياة يخثلف عن العالم المادئ للماركسية لأن الأول يمكن 
تحديده عن طريق الذات التكوينية وعن طريطق الفعل الانعكاسى؛ كما أن 
عالم الحياة هذا يعتبر:ذات جانب تجريدى للحقيقة لآن هذه الحقيقة تعتبرهى 
الطبيعة ذاتها أوالمادة فى الحركة الجدلية» ولذلك فهو يقول أن الفينومينولوجيا 
لاتستطيع فهم المحتوى المادى لخبرات الحياة» وبرغم أهتكمام 111 بالنزعة 
الماركسية والفينومينولوجيا إلا أنه يرى أن الفينومينولوجيا تعتبر فهم للحاضر 
ولذلك فقد سعى إلى أن يضع الفينومينولوجيا على الاساس المادى 
الموضوعى» وبذلك نجد.أن 1008 استطاع أن يحقق القوى الإنتاجية 
. والتاريخية باعتبارها موضوعات فى الطبيعة!").. 
أما سبيجلبرج 56:8ا168م5 فهو يرى أن الماركسية الفرنسية الجديدة 

تعتبر فرع من الكتابات الهيجلية المبكزة ؤالتى ترى أن الإنسان هو أصل كل 
شئء فهذا النوع من النزعة الإنسانية الماركسية إنما يقودنا إلى التفسير 
الوجودى؛ ولم يعتقد سبيلج برج 5:ء5اء168م5 بأن الكتابات السياسية 
للوجوديون توجد فى كثير من الملامح الفينومينولوجية والتى توجد عند سارتر 
وبونتى اوه الفينومينذولوجيا فى الوعمى الطبقى» ؛ ومع ذلك فقد وصل إلى 
نتيجة هامة مؤداها أن الرابطة بين النزعة الوسوكنة الفينومينولوجية والنزعة 
الماركسية تعتبر رابة نادرة يمكن أن تفسر عن طريق الموقف الفرنسى 
| وخاصة فى الوجود الاجتماعى والساس لسر لي والمحافظة: وهذه قادته 
وقَادت كثير من المنكزين الذين اعتمدوا ىن كتابات مارك الأولى : فى 
البختطرطات الفلجفية والاقتصادية إلى الاعتقاد يَأ عملية الوجرو د التارينى 5 
تحكم بقوانين يمكن مقار رنتها بقوانين الطبيعة لأنها تؤكد على الصفة الإنسانية 
الجوهرية فى كتابات مام ركنن الأولى» ٠‏ فالتاريخ ينتج من الطريق الذى يكون 


ا عندا شم ر محرلك أل لموففب الاجتماعى فى المجتمع والتاريء! 2 
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أما مالى '(ااه/( فمن طريق نظرته الثاتبة إلى مذاهب ماركس الأولى 
وجبد أن هناك تشابهاً بين الموقف الفينومينولوجى والوجودىء وقد لاحظ أن 
فلسفة ماركس الأولى تعتبر نشاطأ للنزعة النقدية والتى تعتبر هامة لكي 
الوجودية والمثالية من خلال دراسة مأهو موجود؛ فطيقاً لماركس نجد أن العالم 
التاريخى للنظم الإنسانية ذات محتوى أُخِلاقَى وعقلائى وهذا هو واجب 
الفاسفة لفهم هدًا إلمحتوى؛ كما أنها.تعمل على نقد هذا العالم من أجل إثيات 
هذا المالع وهتة علاسة واضتحة فك“ الخظ الفينوميكولوجى هذا وقد أجذ 
ماركس في أعماله الأولى بعض 'أفكار 16/6201 عن وجود الأنواع».فالإنسان 
فى نظره يعتبر موجوداً واعيناً قادراً على التصورية؛ وفى الوقت نفسه يكون 
-على علم بذاتة يشارك فى الطبيعة العامة مع الآخرين ومعرفة ذاته باعتباره 
عضرا موجوداً للأنواع؛ وهذا هو أساس وجود المجتمعات الإنسانية» فالنظم 
السياسية الموجؤدة تحكم بواسطة البعد الأخلاقى العام لطبيعة الأفراد فى هذا 
المجتمع» وهيح-بالتالى تعتبر:جانباً من الحرية» أما فى المجتمعات الحديقة 
فالإنسان-يعذبر:نتيجة للوجود:الذى: يبعده عن.أهدافه؛ إن كتابات ماركس 
-الأوليسترى أن-الحقيقة لاتوجند مستقلة غن:وعى الإنسان وهذا العذهب 
الماركمنى يتشابه”مع تصور رهؤسرل فى القصدية:؛ إن كتابات ماركس: كما 
لاحظ 401771.:+ تشتق من فينومينولوجية هيجل:فئ الفعل؛ فوجهة نظره ترى 
“أن الحقيقة تأتئ من خلال وعتى الأفراد الذى يأتئ بدوره من خلال نشاطات 
الأفزاد, قالّفيقة غالب ما تعبر تن خقيقة الأفراد: فالقوى الإنتاجية تزجد فى 
الأفعال الاققنصّادية للإنسان» ؤالتشاط الإنسانئ الواعي يذخل فى البداء 
الاقتضاتى المادى: وحن نستطيع أن شَتَخضٌ هذا الفيات ‏ ونتحقق من 
الظروف المادية للحياة من دأخل الأبنية الفوقية أو الأيديوا لوحلة والتى زفي" 
التكوينات الاجتماعية (مثل العائلة > المجتمع - المدنية) القن لها :دون فن 
النشاطات الاقتصادية في المجتمع('). ظ 
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. ماذا يمكن أن نقول عن محاولات التوفيق” نين الفينومينولوجيا والنزعة 
الماركسية؟ نستطيع أن تجند مَدخلِين فئ الفيتوننينولوجيا والوجودية يهتمان 
بالنزعة الماركسية: 

. أولهما 7002٠:‏ الذى تحرك من الفينومينولوجيا إلى العالم المادى وحاول 
تفسيره تاريفيا أكثر من تفسيره علمياً وذكر أن مخاولة التوفيق بين النزعة 
الماركسية والفينومينولوجية تحتاج إلى : تفسير حقيقى. 

ثانيهما. : سارتر الذى سبار في الاتجاة المضاد وقرر أن الموقف المادى 
للماركسية يمكن أن يكمل عِن طريقٍ النزعة الوجودية؛ وأكثر من ذلك يرى 
سارتر أن الحاجات الذاتية أكثر أساساً من السلوك الاقتصادى بينما يؤكد 
ماركس على الزن الإتباجية والعمل الموضوعى » فالتشابه بين ا النزعة 
الوجودية الفينومينولوجية والنزعة الماركسية ييدو لنا أكثر وضوحاً فى الهيجلية 

.الماركسية؛ فكل معنى فى تصور الفينوومينولوجيا | له علاقة بالكسونات 

الهيجلية. عن التجاوزية التِى تشرى إلى محاولات لدراسة العلاقة بين الظروف 
الظاهرة لِلأشياء وبين بناء الذاتية؛ وهذا المدخل يأتى من المان كه الأو ليا 
وفى عمل هوسرل يجب أن نركز على فينومينولوجيته التجاوزية التى تتجه 
إن البعت عن ردماج الفرد داخل العالم: ,أما التاريخ فى رأ هوسرل فهو 
تاريخ الأفكار أكثر من تاريخ الأحداث التى يدرسها المؤرخين؛ وبذلك نجد أن 
تفكير هوسرل متعاطفاً مع الموقف الهيلى وبالماركسية الأولي. وذلك من 
دل محأولته نهم تاريخ الفكر العلمى حيث أن هذه ؛ المحاولة تعتبر فهمأ 
لعالم الحياة الفردية! 

لقد فشل علم الاجتماع. المعاصر فى أن يوضلنا إلى مسألة التمييز بين 
الموضوعية والذاتية لأنه قد أهمل هذه المشكلة وهى التى يطلق عليها العلاقة 
بين علم الاجتماع والحقيقة الاجتماعية أو العالم الأجتماعى للحياة اليومية 
ولذلك فإننا نرى أ: ن المشروع السوسيولوجي يعأنى من مشكلة التحقق الذاتى» 
لأن طبيعة الحقيقة الاجتماعية أو المشكلة التى تحاط بعلم الاجتماع تعنبر 


0 - 240 حرم لبطردرل 


اساسية هنارفلا نستطيع أن نقول أن الدعليل الماركسى قد حل كل المشكلات 
الت ىظهرت فِى علم الإجتماع وألتى قدمت طريقة لفهم طبيعة المشكلات 
النى نحيط بعلم المجتمع؛ ٠‏ فعلم الاجتّماع يطالب الآن بأن: ايكون غلم المجتمع 
فيجب عليه أن يؤدى دوراً فى التغيرات يطالب الآن بأن يكون علم علم المجتمع 
فيجب عليه أن يؤدئ ددرا 8 التدرت غير المباشرة للسياسة الاجتماعية 
والتى توح باضحة فى توججيه النظريّة والممارسة فى هذا النظام؛ قالعمل 
السوسيولوجى سواء كان ا لتكت أ و النظرية فيه لابد أن يأخذ مكاته داخل العالم 
"الاجتماعئ ويجب 0 هذا الحكيل أن يحتدد عن طريق تحديد العالم 
“الاجتماعئ وجتنيع أشكالة المعارقة النن وول هنة باعفارها #قشيو| بايا 
وأخلاقياً للإنقام الن يتعيش فى: هذا”العالمء أولكئ-نعمل على-أن يصبح علم 
ا الاجتماع علمّا تطبيقياً يجب أن تشخر كل مدلولات هذا العلم سواء الصناعية 
أو التكويتية أو السيامنتة أوالمنهجية فيه فيدرانسة المشاكل: الاجتماعية ودراسة 
المواقفة والسلوك: فالمعزفة السوتنيؤلوجية يتتتٍ أن تكوننموذجأ مكالياً يركز 
على اهتمامات المحافظة على حزية القيمة من خلال نزعات الرد للظاهرة 
الاجتماعية؛ فطم الاجتماع لايعتبر علمأ اختيارياً أو نقديً ولكنه يعتبر علمآً 
أخلاقياً للمجتمّغ؛ ولذلك فنحن نقرزهنا أننا بحاجبة إلى إعادة التحليل 
"الفاركنتئ لتجعله أكثر ملائمة لعلم الاجتفتاع؛ وخصوصناً أننا يجنت أن نؤكد 
على الطبيغة الجذلية للحقيقة.الاجتناعنية ؤثر كز علئ أهمية التعريف إلذاتى؛ 
إن إعادة منثل هذا الدوجيه' يعقدت تبتقدياً فى توجيه علم الاجتماع تجاه قبول 
الاقف الو عا عية ة والحقيقة للنظام الاجثماغى والمجتمع أو فى أساوب 
الإنتاج[') . 
من واب علم الاجتمّاع الاهتثمام”بالنماذج الطمية الف ايب أن فشيق 
5 ن العلوم الطبيْعية ومن المذاخك “النقدية, لأن هذا يعتبر هاما فى طريق 0 
"الجذرئ للشعور والفهُمْ اللذان يعتبران اذات أهمية» فيجب'علئ علم:الاجتماع 
أن يهتم بالعنصر الذاتتى وتطوير الذاتية العقتلانية فئ المجتمع: حتئ نستطيع 
بدلك أن نضل إلى نزعة علمية سليمة. 
185 8584| مرمناك .تيه .اتفتلرة حسضوق رلا 
دة؟ 


ج الفينوميتولوجيا والتماعلية الرمزية: 


. 


إن الغرض الأساسى لعلم الاجتماع هو فهم الجماعات الإنسانية 
والمجتمعات » ولكن كيف يمكننا فهم هذه الجماعات الإنسانية؟ 

إن بعض السوسيولوجيين من أمثالٍ التفاعلين الرمزين أشاروا إلى وسائل 
الاتصال والرموز باعتيارها مفاتيح هامة لفهم الحياة الاجتماعية» فالرموز 
يجب أن تكون نقطة البدء فى فهم هذه الحياة!') . 

ولقد ذكر «كولى؛ أن الحياة الإنسانية فى أى مجتمع إنما تعتمد على 
. العلاقة بين الجوانب الفردية والاجتماعية؛. كما أنها تعتمد على عمليات 
الاتصال؛ فالاتصال لايتحقق فقط على مستوى المجتمع» ولكن أيضأ بين 
الجماعات المختافة عن طريق وسائل التفكير العام بينهم حيث يرى أنه من 
خلال عمليات الاتصال لابد وأن يظهر العالج الاجتماعى والعالم الطبيعى الذى 
فعا ا وهذا العالم الأجتماعى يظهر فى خبراتنا الداخلية(") . 


ومن هنا نرى أن هذا المنظور محاولة نظرية ينجي كدو جل انين 

فلسفية وسيكولوجية وتتطلع نحو تحقيق فهم أكثر عمقأ وأكثر ثراء للسلوك 
الإنسانى و لعلاقات. الاجتماعية بل ولعالم الحياة اليومية برمته وحيئما نصف 
التفاعلية الرمزية ة بأنها منظور 1[76م6ءم25ع5 إن ذلك يعنى أنها لوه نطرية ية 
بالمفهوم المنطقى الاستنباطى لهذا المصطلح؛ ٠‏ كما أنها ليست كذلك أيضأ حينما 
يستخدم مسطلج النظرية للدلالة على أنماط محدودة للعلاقات أو الفلوافن أو 
الوقائع أ والمجتمعات» والمنظور لايزيد عن كرنه اتجاهاً أو شي غلا تقلويا 
ومنهجياً يتضمن رؤية العالم الظاهر والوقائع الاجتماعية | التى ترتكز على 


جالع تلصلا عاداد منط0 عط ,نإعماماعه50 لعل لصولا !ا ممسول (1) 


7 
تلا ناودع ]0 بإرمعط1 156 .ملق ه10 ععلعرعاع8] .لتموكمز سصطذوا (2) 


.2 ,1972 .01100(1آ 


لين 


تصورات فلسفية معينة بحيث تؤثر هذه التصورات فى النتاج النهائى للبحث 
والتحليل» ولعل هذا هو الذى دفعنا إلى التفرقة بين «النظرية:؛ » و«المنظورء 
فالأولى؛ دائماً تتجه إلى التفسير والتنبؤ من خلال نسق محكم من القضايا 
.المرتبطة فيم! بيبها.إرتباطاً منطقياً خالياً من أها تناقض أما المنظور فهو 
لايتبصمن قضايا قابلة.للتحقق الأمبير: يقى بالطرقٌ المنهجية المألوفة وإنما 
ينطوى هذا المضمون على مجموعة من الأفكار. المفترضة التى يجب أن 
تتلائم معها أحداث الحياة اليومية ووقائعها (' 

فالتفاعليون الرمزيون فد عملوا على نمو النظرية السوسيولوجية من خلال 

تركيّزهم على-العاطفة؛ حنيث أنهم لاحظوا أن هذا التركيز قد أهمله 

. السوسيولوجيون-المعاضرون برغم أن مجهوداتهم تجاه هذه“ النظرية قد عملت 
من قبل غن طزيق بغض العلماء من أمكال تيزنر 1101727 ام مالقاو 
4زءؤنطء110 عام ا و*67<(داع 1 عام 151 وقد حاول السوسيولوجِيون 
بعد ذلك أن يركزوا علئ دراسة العاطفة ومعالجة قضية الشعورنفى أعمالهم 
دوكانت أول:محاولة هن التى قام بها جوفمان عام »١51/5‏ ولذلك فسوف نركز 
.هنا على بعضى جوانب العاطفة. من أجل إعطائها الميزة الاجتماعية: وَلكن 
لماذا ركز.التفاعليون"دراستهم غلى العاطفة برغم ثركيز علماء الفسيؤلوجيا 
والنفس والفلسفة عليها من-قبل؟. 

٠‏ رما تكونّ الإجنابة الواضّحة على هذا النؤال هو أن العاطفة تشمل جميع 
-الشئؤن الإنتتانية» كما أن بعض أنواع العاطفة تَعْتَبْر أساسية فى عملية الضيط 
الاجتمناعى-التتعرّفيا المجتمغ "ولايستطيع العَيِشٌ بدونهاء كما أن الفهم 
الكامل للسلوك الاجتماعى يجعل السوسيولوجيون مضطرين إلى دراسة دور 
العاطفة فى الحياة الاجتماعية؛ ومن الأهمية هنا أن نعرف أن تفسير الشخبرة 
العاطفية يحتاج. إلى منظور سوسيولوجى لأن النظريات الفسدولوجية 


0 محمد على محمد على؛ علم الاجتماع: والمنهج العلميء دار المعرفة الجامعية؛ الإسكدرية. 


م5 ص ”-5, 


؟ه؟ 


والسيكولوجية لم تعن بهذا الغرضء وهنا ستكون محاولتنا مركزة على المنظور 
السوسيولوجى والنزعة التفاعلية الرمزيةل') . . 
ويشير مفهوم التفاعاية الرمزية إلى التفاعل الذى ينئشأ بين مختلف العقول 
والمعانى؛ والذى يعد مه مميزة ة للمجتمع الإنسانى؛ ويستند هذا التشاعل 
الاجتماعي على . حقيقة ة هامة مؤداها أن يأخذ المرء ذاته فى الاعتبار - ؟اع5 
16 06 وأن يحسُّب كنايا امنا للاخرين» أى أن ستوعب أدوار 
الأخرين» وغل هذا انحو يمكن صياطة صورة 5 المجتممٌ الإنشانى؛ تلك الصورة 
التى تعتبر تعبيراً صادقاً عن التفاعل والتسائد والاعتماد المتبادل بين الفرد 
والمجتمع؛ وبين السلوك الخارجى والذات اللاجتماعية» وأهم ما تتميز به 
التفاعلية الرمزية هو «مرونتهاء بالقدر الذى يسمح بتطوير ألوان متعددة لعلم 
الاجتماعء فهى لاتخضع علماءالاجمتاع فى أبحاثهم وأعمالهم لقواعد صارمة 
يستطيعون منها فكاكآء بل على العكس تزودهم بالبصيرة وتمنحهم الحرية 
الفكرية والمرونة المنهجية لتطوير علم الاجقماع فى الاتجاه الذى يحقق مزيد 
من الفهم المتعمق للسلوك الإنسانى والعلاقات المتيادلة بين الناس(") , 
ومن هنا نرى أن التفاعلية الرمزية ركزت دراستها على علاقة الأفراد 
فيعاً: فلكي تدهم سلوك الأقراد يجب أن يركز النحك على خيفية | استطاعة 
الأفراد التحكم فى مواقفهم» فالتفاعلية الرمزية تعتبر إذن نوع من علم النفى 
الاجتماعى الذى يؤكد على ضرورة فهم الأفرادل؟) . 
كما تطالب التفاعلية الرمزية بأن تكون كل نظرية سوسيولوجية محاولة 
لإقامة قانون يكون أساسى لكل سلوك إنسانىء ولذلك فإن أغلب الخطوط 
الفكرية لهذا المنظور إنمأ ترتكز على أفكار كل من «ميد وبلومر؛ (؟) 


,1979 /(3842 ,6 لاتعأصسيال8 ,84 عسطنله ١7‏ ,برعو [ماء5 أه ل[ممعمهل ممع هرورم رل) 
8 -1317.م] 
(*) محمد على محمدء مرجع سابق؛ ص 4 . 
278 .م ,1979 ,ته لمآ ,تناه الاقطع8 01 كمععتؤوط ,ممعطازه ,© ,0 ر3) 
لها تلظ ,لطعددوط1] لدعزعهامزع50 آم ممع سا8 601 .لذ جالدع.ز[ (ك) 
مم ,1979 


؟'ه ؟ 


هربرت ميك : 
لقد بدأت التفاعلية الرمزية مع جورج هربرت ميد عام 148577 - 
مم ولقد قرر ميد أنْ الموجّودات الإنسانية لها القدرة على التفاعل مع 
آلآخْرينَ وذلك من خلال استضد'ءهم للرمز المشتركة بينهم بواسطة ألمعانى 
ألتى تحملها هذه الرموز» فالموجودات الإنسائية التى تعطى معنى لنشاطهاء 
رهم الذين يقومون بتحديد المواقف وتفسير السلوك؛ فالأفراد من خلال 
العمليات الاجتماعية يستطيعون تحديد الإشياء معأ وهم فى تفاعلهم يستطيعون 
أن يغدلوا من أفعالهم الاجتماعية التى تشتق منها المعانى(١)‏ , | 
ومن هنا يمكن أن نعتبر هربرت ميد من أهم المؤسسين لعلم النفس 
الاجتماعىء؛ برغم أن عدداً قليلاً.من علماء النفس الاجتماعى المحدثين هم 
الذين استفادوا منه إلا أننا يمكن أن ننظر إلى «ميد؛ باعتباره نظرى وفيلسوف 
- برغم أن أبحاثه كانت قليلة فئ+-خذا المجال؛ فلقد كن «ميده من أول النظريين 
الذين حاولوا أن يربطوا بين الفرد والمجتمع؛ أما تصور ميد عن الذات 517 
فهو يظهر قى العقيدة وي كي مخ الممكىم لعتحسن كنا أن 
. يعزف ذاته»ه ولقد استطاع «ميد: أن يحل هذه العقدة القديمة بطرق محتلقة: 
. فبدأ أولاً بالملاحظة الداخلية القى تكون.معروفة للأشخاص أنفسهم وهذا ما 
يطلق عليه اسم الوعى الذاتى ونامز605 - 5814 » فالأفراد؛ يستطيعون معرفة 
.:أنفسهم باعتبارهم أحد الظواهر فبى.عالم الحياة؛ فالذات أما نستطيع أن نعيد 
يناققا فى الذاكرة وتقهيلها باعفارها شكس موسوعن كل خصنانس يده 
أكيدة» وإما تعرفها باعتبارها ذات فعالة نستطيع معرفتها عن طريق معنرفة 
كل أفعال المعرفة الموجودة فى الحاضر وإلتى نستطيع تخيلها من بين غيرها 
من الأشياء» فالذات الفردية والأفعال الاجتماعية يمكن أن يتحدا فى فلسفة 
«ميد؛ ويكون لكل منهما تأثير متبادل على الآخرء فالذات تبنى من خلال 
الفعل الاجتماعى» كما أن الأبنية الاجتماعية نتجت من تفاعل الجماعات فعا 


8.7 ماك تزه للع تلفت #علصة/ا .لا معحول[ (1) 
64" 


ومن هنا نجد أن «ميده وضع تصور الفعل الفردى على جانب والمجتمع والبناء 
الاجتماعى على جانب آخرء ولقد استخدم هذين التصوريين فى بحوثه عن 
الققا علدة الوم يهل" . 
ولقد أكد «ميد على أن العقل والوعى والذات كلها تعتبر نائجة من 
الأنماط المختلفة للتفاعل بين الأفراد» كما يرئ «ميد؛ أن وجود المجتمع 
الإنسانى إنما يعتمد أولاً على تطور: اللغة؛ ويرى «ميده أن تعليق الحكم 
الفينومينولوجى على مسألة الاتجاه الطبيعى فى الحياة اليومية للأفراد هو شئ 
يدل على تأكيد «شوتزه على محتويات المعنى الذاتى للفعل؛ فهى تمئل وصف 
لأفعال الأفرا اد داخل العالم لأن الفاعلين يستطيعون بأنفسهم أن يعلقوا الحكم 
على حياتهم اليومية التى تنعكس.على مواقفهم؛ فوصف :شوتز للعالم المسلم 
. _ به أى عالم الحياة اليومية للفاعل هذا العالم يمكن أن نعتبره أحد الأفعال 
الاحتمالية التى يمكن أن تتغير ويحدث بها صراع؛ ولذلك فنحن نرى أن أفكار 
«ميدء عن الذات إنما تؤكد أن الفاعل يمكن أن يكون موضوعى فى وعديه 
الانيكاسى وهذا يعنى أن الأفراد يكونون ويتكونون عن طريق خبراتهم!" , 
وبعد هذا العرض لأفكار هربرت ميد الرئيسية فى التفاعلية الرمزية 
. نستطيع أن نقرر أن كتابات ميد تعتبر تقييم جديد لمدى مطابقة أفكاره عن 
علم الاجتماع بوجه عام ومحاولة.تطبيقها على علم اجتماع المعرفة بوجه 
خاص وهى على أى حال مركيزه أسامئاً على الكتايات التى لم يطورها 
0" 
هريرت يلومر: 
'يعتبر هربرت بلومر من أهم النظريين الذين يمثلون مدرسة التفاعل 
ش 6 - 12 .مم ..اأء .ره 00001 01 لالم ر1) 
6 .م ونأك تزه “حصو 8 قرطو[ (2) 


7ه نزعهاماء50 8 10 ته أاناط تصمت ملقعل8 لقة ععقم كنوه .خا ورور 3) 
.م .1980 ,قم0وما ,عع ل اعسو 1 


هم ؟, 


الرمزىء ويرى بلومر أن التفاعلية الرمزية تستند إلى ثلاث مبادئ رئيسية 
وشهى: 1 
الت افنقدل الموجرتاك الاسنافة كاد الأشياء يكون خلن أسائن النينن لذ 
يعطونه لهذه الأشياء . : 
؟ ج أن معِنى هذه .الأشياء إنمبا يشتق من التفاعل الاجتماعى بين الأفراد. 
0 هذه المعانئى يمكن 00 من خلال العمليات التفسيرية التى 
- يستخدمها الأفراد مع :هذه الأشياء. 
ولقد ذكر بلومر: بأن التفاعل الرمزى يز أن الفعل الاجتماعى يجب أن 
يدرس لمعرفة كيفية تكوينه؛ ومنا هواسيبه الاجتماعى» فمنهج التفاعلية 
الرمزية فى دراشة الفعل إنما يغتمد علئ” موقف الفاعل ذاته وتفسيره وحكمه 
غلى هذا الفعل-من وجهة نظزه ومن خلال المغنى الذئ يِصّيقه الفرد على 
الفعل ذاته» أى: أننا يجت أن تهت يدون الفاعل ورؤيته للعالم من وجي ةُ نظره 
هو شخصياً ومن رؤيته له» ومن هنا نرّى أن باومر استطاع أن يمذنا بمعرفة 
واضحة عن“ضورة وَطبيّعة الفعل الاجتماعى وأصل هذا المجتمع والخصول 
.على الوسيلة التى نقترب منها.من عالم حياة الأفراد 14:ه/18 - 16انآ1(') . 
فالتفاعلية الرمئزية ترئ أننا يمكن أن نتبادل الأدوارمع الآخرين لكى 
نعرف منا الذى:نتوقعة منهُم؛ وما الذى يتوقعونه هم مناء ونهذا الطريق 
نستطيع أن:تعدل أفعالنا لكىئ تتلائم وتتكامل مع نشاطاتناء فالرموز تعتبر 
فركب تقد ونافى الأتميال بالا خوية 1" 
ويرى بلومر أن الفاعل يمكن أن يختار ويضبط ويعلق وينقل المعانى فى 
ضوء الموقف الذي وطبع. فيه الى يكون موجها لفعله ؛ فالتفسير هنا لايجب أن 
نعتبره تطبيق الى لإقامة المعانى ولكنه يعتبر عملية تكوينية يمكن أن تستخدم.. 
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. المغانئ فيها على أساءنأنها وسيلة للحكم ؤتكوين الفغل؛ فالوججنؤد الفردى 
محاط ببيئة بها موضوعات مسبقة فى الوجود تلعب دور أساسئ فى سلوك, 
القزة ول تانر القراه' كا موجتوها به على اسان تقاطاتهه ففى أ قي 
من أفعاله يستطيع الفرد أن يحدد الموضوعات المختلفة لففسه؛ ويستطيع أن 
يعطى لها معنى ويستطيع أن يحكم على مدى مناسباتها لفعله؛ ويستطيع أن 
يتخذ قرار على أساس هذا الحكم وهذا ما نقصه حينما نقول تفسير الفعل على 
أساس الرموز(') , 

أما بلومر فحيئما تحدث عن الدليل الذاتى ع0 - 1اع5 105 
فكان يقصة به العمليتة آلتى يلاحظ الأتراذ بها الأشياء رفظ نينا متنا 
ويقدمنة أن ا كن أماى» هذه اعشاي: إن + هذه العملية تأخذ لكام 


0ك 


ها شري التي الى اد رط رين حرجا نذا اللو اي 
الاعتخامن وكذا الجائب لابد . وأن يهم بنه علماء الاجتماع؛ كلق 
التفاعلين لمن هوأن الموحووانت الأتسائية هئ التى تقوم بتفسير 
وتحذيد أفعال الآخرين بدلاً من أن يكون هناك رد فعل لكل أفبعال الآخرين 
فى أشلوب الاستجاتة؛ ولقد أكد يلوم تام 1574: على أن التفاعل الإنسانى 
َيْكَمَ عن طريق استخدام الرموز وعن طريق التفسير والتأكيد على معانى 
الر 1 
ويرى .بلومر أن التفاعلية | الرمزية تتكون من عدد من الأصول ‏ أو الأفكار 
الرئيسية التى يمكن حصرما فيما يلى: 
١‏ - أن المجتمع يتكون من عدد من الموجودات الإنسانية.فى تفاعلها ونشاطها 
تتحدد من خلال الفعل الموحد. 


عل , لرمعط1 أمعتعم اماع50 لمرو متصع اترم2) مفصماوط .لل ووولح رل) 
67 .م .1979 لزنلا 
168 .م ..لأط! (2) 
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؟ - أن التفاعل يتكون من النشاطات الإنسائية فى اسمجابتها للنشاطات 
الإنسانية الأخرىء والتفاعل الرمرى يتضمن تفسيرأً لهذه الأفعال 
والنشاطات. 
- أن الموضوعات ليس لها معنى غريزى؛ ولكن المعنى يأتى أو يكون نتاج 
_للتفاعل الرمزى ونستطيع أن نصنف هذه الأفعال إلى : 
' اموس قات لدسية . 
«تب- موتطوعات اجتماعية* 
ج - موضوعات مجردة مثل القيم والقوانين 
0 الموجودات الإنسانية لأتعررف فقط الموضوعات الخارجية ولكنها تكون 
قادرة على رؤية : ذاتها باعتيارها موضوعنات من خلال عملية التفاعل 
الرمزى. فالعالم الأمبيزيقى كما يرآه بلومّر يتكون من الموجودات 
الإنساتية, والنشاطات أليومية ألتى تعارنيا الأفراد : ض حياتهم, اما فد 23 * 
شلوكهم فيمكن عن طريق الملاحظة والمشاركة» ولقد ذكر بلومر عام 
فكوا أن منهج التفاعلية ألرمزية لايمكن أن يختبر مباشرة. الظاهرة 
الاجتماعيّة؛ ونه مدكحل: اللدرا. اسة العملية الحياة الجماعات الإفسدائدة 
وسلوكهاء ولقذ اقترح بلومر نمودذجين للبحثٌ يمكن أن نختبر بهم الظاهرة 
الاجتماعية 01 رهم راط لهأعه5 وهنا الكشف دهلامره امد وثانيها 
لمن 100 فَالكشف ساعد على كمية ة الأفكار 00 علاقة 
الأفراد يعضهم البعض» اها الفحص فيساعد الباحث على اختباز 
'التصورات فى صُنَوءَ الواقعة الأمبيزيقية » إن بلؤمر قد نقد بذلك المنهج 
الى استخدمه الوظيفيين كما أنه نقد المنهج الدى يتجه إلى الكم أكثر من 
القهم وهذاما يغرب بلوّمْر من القيتوميدؤنؤجيال'!. 
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ريط التفاعلية الرمزية بالانتجاه المينوميئولوجي: 
من هذا اليرض السابق الِذَى تناولنا فيه التفاعلية الرمزية » وأشرنا إلى 

اثنين من أهم ممثليها وعرفنا من هذا العرض أن هناك ك تشابه كبير بين 

التفاعلية الرمزية من ناحية وبين الاتجاه الفينومة رارج عن نأحية أخرى, 

وذلك بالرجوع إلى عدد من القضايا الأساسية في التفاعلية الرهزية والتى 

يمكن حصرها فيما يلى : 

١‏ - أن الأفراد لهم مقيرة على معالجة أنفسهم لأنهم يعتبرون أنفسهم عوامل 

فى الموقف ويحاولون تقييم أفعالهم وأنفسهم.. 

١‏ - أن التصورات الذاتية للفاعلين ومقدرتهم على التفاعل العقلى الذاتى تشتق 
5 الدوز الذى ماكذة الأكرون فالأفراد غالباً ما يتعلمون من كني 
ومن خلال" اتجاتهم تجاه الآخرين.. 

< أن الشبيز الأجمسماعي :شر كيز من الضبط الذاقى الأ الأفزاد يوون 
:انيح هن خلال ماايفطة الأخرونء كما أن الفط الاحشاكى يمكن أن 
يظهر فى مضطاح النقد الذاتج وفى سلوك الأفراد وتكاملها مع.العمليات 
الاجتماعية المُنظمة للخبرات التى تتصّمنها؛ فالاخر العام يعتبر ضرورى 
لهذا النوع- من الضبط الاجتماعى فهو يأخذ معناه من خلال اتجاهات 
المجتمع والتى تضم تأتير الأفراد وتفكيرهم وسلوكهم على الجماعة 
والمجتمع. 

- أن هناك بُعض الظؤاهر المؤثرة التى.تعتاج إلى البحث من المنظور 
السوسيؤلوجى لكى نفهم هذه الظاهرة  -‏ 

5 - أن هناك بعض جوانب من الخياة الاجتماعية لايمكن أن نفسزها دون أن- 
نضع فئ احتبارتا العاطفة.". 
ومن هنا نجد أن التفاعلية الرمزية تعتبر ضرورية فى تحليل نتاج الدور 

الذى تقوم به العاطفة فى بناء المشاعرء فالعاطفة ليس لها دور ضرورى فقط 


6ه ؟ 


فى التفاعلية الرمرية: بل إنها تتفق نت في أغلات المحطؤزارت السو سيونوجية التى 
تؤكد عَليهَاء ومن هتاه تجد أن البحث السوسيولوجى للعاطقة قى التفاعلية 
الرمزية يتققّ مع بحّث القهثم والتركيز على الفاعل فى الفيقوميتولوجيا 
وكلاهما يُسّاعد على فهم' الحياة الاجتماعية(!) . 
قإذا رجعنا إلى التفاعلية ية الرمزية نجد أن بها إطارأ اجتماعياً يمكن به أن 
دعدل من خبرات الفاعلين 0 وشعورهم العاطفى :"هذه الغملية تمكن: 
وصفها تن طريق استخذام بعض المؤثرات الاجتماعية والثقافية العامة لأغلب 
المنظورات السوسيولوجية» فبناء العاطفة عن طريق الفاعلين يمكن فهمه عن 
طريق استخدام منظور التفاعل الرمزى الذى يؤكد على تعريفات وتفسيرات 
الفاعلين» وعلق-ضرورة معرفة بتاء السلوك الإنسانى؛ لأن كل منها يعتبر 
أساسأً فى خبرة الفاعلين» وأكثر من ذلك نجد أن تحليل التفاعلية. الرمزية يربط 
عددأ من الدراسات إلواقعية التى تأثر: ت بإسهام النظريين مثل الفينومينولوجيا 
٠‏ فدراسة الفإعلين وتفسيراتهم تعتبر أساسية لفهم السلوك الإنسانى؛ فحينما 
سنتطيع تشخيص الفعل الإنسانى المنعكس نجد أن تعريفات وتفسيرات 
الفاعلين تعتبر ضِرورية.فى السلوك الإنسانى؛ ومن هنا يجب أن تتضمن فى 
كل بحث سوسيولوجىء فمغنى أى فعل يفسر ويعرف باستمرار عن طريق 
الفاعل وعن طريق الآخريس.. قالسلوك الإنسائى يعتبر بناء فعال يمكن أن 
تتفل عن كلذل تترفقات وزاك الأقراة 1 1 
فإذا رجعنا_بعد هذا العرض للتفاعلية الرمزية لمعرفة الصلة الوديفة بينها 
وبين الفينومينولوجيا فيجب أن نرجع إلى مايعرف باسم المنهجية الشعوبية أو 
الأثتوميثودولوجيا 24006010 تلك التى تختلف عن كل البداخل 
الأخرى التى درست والتى تهوم بنقد الطريقة السوسيولوجية التى تهتم 
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النظام فى المجتمع؛ فعلماء الاجتماع يرون حقيقة النظام الاجتماعى باعتباره؛ 
حك وخر عضن لشفا الخارجة عنأ والتى يعرفها الأفراد من خلال المعايير 
التى تعكس ثقافتهم, ما علماء الأثنوميةؤدولوجيا فهم يرون أن النظام يسهم 
عن طريْق المواقفة المتشركة والأفراد يتماولون عن طريق إحساسهم أن يعملوا 
النظام » فالأثنؤميئودولوجيا يمكن تشخيصّنها عن طريق دراسة النشاطات التى 
: تمارش فى الحياة النومية للأفراد فهى تحاول أنْ تشخص كيف يمكن للأفراد 
أن يكون لديهم الإحساس بعالم الحياة اليؤفية؛ أى أنها الطريق الذى يسستطيع 
به الأفراد أن يصفوا نحقيقتهمعن"طريق اللغة والمعنى التى:نصل إليها عن 
ظريق الرموز وهذا ما يَجعلها قريبة الشبه بالتفاعلية الرمزية التى تعتبرالرموز 
مدن لاتصال الأفراد بهم ببعمن[!). ‏ 
غاذا فترنا إل وجارفيكن: تاععيارة من اهم معن الأتتوم يكرد ارجا 
نجده يركز على الحبياة اليومية للأغراد وناتاطاتهم المتكررة: ولْقَد كان 
جارفيتكل يعتبر أن كل فرد من الأفراد يشدرك فى خلق المعانى وفهم 
النشاطات» كما بحث عن فهم المواقف الاجتماعية من الداخل كي تظهر 
للإنسان الذى يعيش فيهاء كما أنه كان يبحث عن الطريق-التى يوصل بها 
. معانى الأشياء للأفراد: وهذا ما جعل تصوره هذا قريب من آراء التفاعلية 
الرمزية التى ترتكز على عاطفة الأفراد ومقدرتهم على تفسير المواقف التى 
يعيشون فيها(" . 
والعلاقة بين الأثنوميثودولوجيا والتفاعلية الرمزية ترجع إلى أن الاهتمام 
"بأنشطة الحياة اليومية يفرض على أصحاب هذا الإتجاه صرورة دراسة 
: التفاعل الذى ينبثق من هذه الأنشطة: فهذه التفاعلات-هى التى تجعل 
المواقف مفهومة وممكنة التفسيرء وهكذا يصبح علم الاجتتماع ذاته ضريأ من 
لدع كر الإرمة قل لفءزعمامزءه50 201211120141 النتكزه أ20 .181 عا )1 
. .183 (18 .م .1973 ماروا 
للع0أملع50 ممعاوع 10 01 دام وتتطام) عط ,تعولاده6 .للا مزتحلة (2) 
390-39 وماك جره .1971 .اتلد 
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نشاطالمياة اليومية طالما أنه سيهتم بكل مظاهر هذه الحياة سواء كانت بسيطة 
أو مألوفةأ د 
فبرعم 00 اختلاف: بين | الأتدوميثودولوجيا والتفاعلية الرهزية ل أننا 
.نري أن كل هديا يمثل .منظور سوسيولوجى اجتماعى استقرائى» بأن. كل 
منهما محدوذ حيث أنه يمثل مستوى ه يكروسوسيولوجى؛ > كما أن كل منهما 
يستخدم مدلولات كيفية, كما أن الأثنوميثوذولوجيا. مثل التفاعلية الرمزية 
تعتبر متصل +.يك, سيكولوجى اجتماعي يركز على الأفراد أكثر من أتركيزه على 
الأدوار والأبنية الاجتماعية» وتتشابه الأثنوميثودولوجيا مع التقاعلية الرمزية 
6 واغواق تفيل نقيجة لاعتمادها على الباحثين في تفسير المأدة الكبين 
يجمعونهاء وأخيراً نجد أن كل من الأثنوميثودولوجيا والتفاعلية الرمزية 
يستخدمان نقس الطرق فى دراستهما وهى الفاحظة بالمشاركة ودراسة الحالة 
والمقابلة المتغمقة والعمليأتَ المنهجية والبيوجرافية» كما أن لا منهما يهتما . 
دواشة النشاطات” وليس النظريآت الخاصة بهذه النشآطات2"0.' 


تشابه شوتبزمع التطاعلين الرمزيين 

إذا رجعنا إلى شوتز باعتباره:أهم ممثلين الفينومينولوجيا نجد أنه حينما 
انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدأ يتأثر بالتفاعلين الرمزيين الأوائل 
وخاصة ه:وليم توماس:» و٠جورج‏ ميد؛ وبخاصة فى تشخيصهم لعمليات 
المعنى والسبب ,وهم فى ذلك يتشابهون مع رغبة «وشوتز.فى فهم.التواصل بين 
الذيات كما !أن شوتز قد_وجد نفسه متشابها .مع «ؤليم توماس» فى 0 

لتحديد عرق هذا الموقف الذى يؤكدٍ غلى استعداد الفاعلين لعمل سشئْ 
فى الموقفيء وأكثر من ذلك نجد أن «توماس؛ قِدٍ عرف إلموقف ياعتياره 0 
من الخبرات الماضية وهذا هو تصور عملية التواصل-هينالذوات المتداخلة 
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عند «شوتزه كما أكد «ميد» على كيف أن الفعل والذات والمجتمع يتداخلون فى 
علاقات برغم أن كل منهم مستقل عن الآخرء ولقد حرف «ميده الفعل بأنه 
عملية اجتماعية تقوم على التفاعل-ولقد كان تصور «ميد؛ للدور هو اتجاهات 
الفاعل مع الآخرين من خلال تفسيرات الإشارات؛ وبالفعل أصبح لدى »شوتزء 
تشخيص حيوى للعملية التى يصحبها الفاعلون على مغرفة بأدوار بعضهم 
وتصنيف لدور إحداهم عن الآخرء أما:تصور «ميده للآخر العام فقد أثرعلى 
تصور «شوتزه للحالات الذاتية العامة؛ ومن هنا نجد أن هناك تفارباً بين 
تصورات التفاعلية الرمزية وفينومينولوجية :شوتز»؛ برغم أنه بدأ بعد ذلك فى 
إبعاد اتجاهه الجديد عن هذه النزعة التفاعلية الرمزية!") 
أما::جوفمان؛ فقد انطلق من.مفهوم-الذات لكى يعالج الصلة بينها وبين 
تنظيم المجتمع؛ فهو يسلم بوجهة نظر «جورج هربرت ميد؛ فى أن الذات كيان 
اجتماعى وجد .خلال عملية التفاعل الاجتماعى؛ وأن الفرد يتعلم القيم 
والانياقات السائدة فى بوسطه الاجتماع ويدخلها تمن تكريلة الفيين بطريق 
تجعله قادراً على تطوير اتجاهاته الاجتماعية تلقائياً وتنمية خبراته ومشاعره 
وإتيان زفعال اجتماعية ملائمة:» فإذا فكرنا فى خصائصنا الذاتقة ينهد ان 
كثيراً من هذه الفصائص يتعذر ملاحظتها؛ ويتعلق ذلك بصفة خاصة 
بالاتجاهات والنزعات والرغبات وغيرها من السمات الاجتماعية المسكوا لقره 
تحديد طبيعة الذات» وتلك هى الجوانبا التى يهتم اجوتسان: ديزانتها 
لاحطنيا لأنيا اكقن الجرانبا تأكيرا فى تعريف الذات وان انين 
ا 0" 


الخلاصذف: 
إن التركيمز عتلن الوعى هو الذئ يعمل على إقامة المدخل 
الفينومينولوجىء هذا المدخل الذى يتجاهل الحقائق الظاهرة للعالم الخارجى 
400 ,0 ..اأء ,ره متسس ل صموطاحديول 1 
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من أجل اختبار كيفية ظهورهذا العالم فى خبرة عالم الاجتماع» وهذا الهدف 
الأساسى يكون مشابه للنزعة التفاعلبة الرمزية فهو يريد أن يقترب من العالم 
الطبيعى ولكنها تختلف عنها فى أنها تركز على خبرات عالم الاجتماع وهدفها 
فى ذلك هوأن الحقيقة الأمبيريقية لاتعتير معطى موضوعى ولكنها حفيقة 
الانعكاس العتلى على الغبزة(') . 

- “ففكرة الحياة الاجتماعية قادت بعض السوسيولوجيين من أمثال كولى 
0601© وبعض اتفينوميتولوجيين بأن يطالبوا بأن علم الاجتماع لايتم إنجازه 
عن طريق بعض الحقائق مثل -العلوم الطبيعية ولكن عن طريق الفهم الواسع 
والتفسير ولذلك فعام الاجتاع لايهتم االنديرات العلمية للأحداث» ولكنه مثل 
علم الاجتماع عند.«فيبره يهتم دتفسير الأفراد.لهذه الأحداث7") . 

: فالتفاعلية الرمزية حينما تقدت المنهج الذى يتجه إلى. الكم فى علم 

الاجتماع أكثر من اتجاهه إلى القهم جعلنا نتأكد من حقيقة هامة وهى أن 
هناك وجهاً كيتيراً للتشابه تين التغاعلية الرمزية من ناحية والاتجاه 
الفينوَمَيْنولوجى من ناحية أخرى. فكلاهما يؤكد على ضرورة الاعتماد. على 
الأفزاد - فهم ء الأشناد وتفسيرها اعتفادا على إخساسهم » غير أن التفاعلية 
الرمزية تؤكد أكثْر على العاطفة بيتما نجد أن الفينومزفولوجيا تؤكد أكثر على 
الخرة بهذا العألم بالإضآفة إلى الإحساس نا أن كل ل 
الفاعل فى" تفسير المواقف ؛ ولكددا تجد أن التفاعلييّنَ الرَمَزِيينَ يعتمدون على 
المعانى على أساس أنها وسيلة للحكم وتكوين الفعلء بينما نجْد أن 
الفينومينولوجيين يعتمدون على خبرة الأفراد ووعيهم بذلك العالم على أنها 
أسافى الخكم .- 
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. ؟ - أسس المد شل الطيتوميتولوجي لحلم الااجتماع: 
إن مشكلة وصف الحدود الطبيعية الأساسية للمدخل الفينومينولوجى 
لاتزال معلقة إلى الآن؛ وذلك يرجع للصعوبات التئ تقابل هذا المصطلح حتى 
ذلك الوقت» نحط مقا أن هناك محاولات عديدة لتكوين مايسمى بعلم 
الاجتماع الفينومينولوجى ليحل محل مداخل علم الاجتماع الكلاسيكى أو على 
الأقل يكون 'مكملا لهأء وبرغم أن هناك عدداً كبيراً من الفينومينولوجيين 
حاولوا توضيخ هذا المصطلح إلا أن «شوتزه يعتبر أول>من أوضح هذا المصطلح 
فى محاولتة لتكوين فينومينولوجيا العالم” الاجتماعى» ومن ثم بدأ علماء 
الاجتماع الفيدنومينولوجيين بُنقد الافتراضات التى يرتكز عليها الاتجاه 
الوضتعى: فى غلم الاجتماعء وكا من:أهم:تلك الافتراضات ألقئ تعرضوا لها 
النقذ لك الافتراض المتعلق بوحدة ألمنهج العلمى وتشابه الظاهرة الأجتماعية 
بالظاهرة الطبيعية(!) . 
وق المعروف أن غددا كثوا من موسي عل الاجعماء مفتدرن أننا 
يمكن أن نطبق الخطوات والإجرّاءات:العلميّة المتبعة فئ العلوم الطبيعية على 
الإنسان والمجتمع لتحقيق الموضوعية” فى دراستهماء على أسَابو أن سلوك 
الإنسان فى المجتمع تحكمه مبادئ السببية |ألتى تحكم الظواهر فى العلوم 
الطبيعية؛ فإذا نظرنا إلى المدخل الوضعى سند أنه ينظر إلى سلوك الإنسان 
نفس انظرته إلى أى مادة أو ظاهرة أخرى يذكن قياسها موضوعيّا » فمعرفة 
السلوك ورتكن على وسائل القياس الموضوعية التى تساعدنا فى تفسيره 
ومعرفة 5 أسبابه ونتائجه: قالمدخل الؤضعى فى عِلم الاجتماع يركز فقط علي 
السلوك الذى يمكن ملاحظته ملاحظة مباشرة؛ أما العوامل التى لايمكن 
ملاحظتها ملاحظة مباشرة مثل المعانى والشعور فهن غير هامة وغير جديرة 
بالدرانية! 0 
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ومن هنا نجد أن الوضعية تركز على الحقائق الملحوظة التى تؤثر فى 
السلوك الإنسانى؛ أما المدخل الفينومينولوجى فهو يرفض رفضاً تامأ 
افتراضات المدخل الوضبعى لأنه يرى أن المادة التى تدرسها العلوم الطبيعية 
تختلف. اختلافاً كلياً عن إلمادة التى تدرسها العلوم الاجتماعية؛ ومن هنا فإن 
افتراضات ومناهج العبوم الطبيعية .لاتتناسب مطلقاً مع دراسة الإنسان فى 
العلوم الاجتماعية؛ فلكى نفسر المادة فى العليم الطبيعية يكفى جداً م ملاحظتها 
من الخارج وقيابسها ومعرفة الدوافع الخارجية المؤثرة فيها وهذا بالطبع لايكفى 
لدراسة إنسان له وعى وشعور محتاج لفهم؛ فالإنسان الذى تدرسه العلوم 
الاجتماعية ذو وعى وار ومشاعر ومعانى ومعرفة. عرد ومن أجل هذا 
الآجرين» فَأْفالِه لاتعتبر رد فمل لعوامل أو منبهات خارجية لأنه لايمكن أن 
يلإحظٍ فِعِلٍ من الخارج فقط ولكنه يفسرنتيجة لمنطق داخلى هو السبب فى 
ترجية الفاعل قله( : 

ويوجه المدخل الفيدومينولوجى النقد إلى علم الاجتماع الكلاسيكى الذى 
يؤكدٍ على ضرورة مطابقة العلم الطبيعى للعلم الاجتماعى: ؛ فعلم الاجتماع 
الوضعى الذى يستخدم منهج العلوم الطبيعية ويعتمد على افتراض مؤداه أن 
الظاهرة الطبيعية كالظاهرة الاجتماعية لا.تتشابه مع الظاهرة الاجتماعية, 
حيث لايوجد لها بناء دأخلى للمعنى» ؛ فغلماء الاجتماع الفينومينولؤجيين 
يبحثون عن ياليم يتكون من المعاني التى تحتاج إلى تفسير نستطيع مَن 
خلاليا تفسير الظاهرة الآجتماعّية ذاتهاء فالغالم الاجتماعى يتكون من 
موضوعات تشتق من ذاكرة الأعضاء فى المجتمع» ويعالج على أنه نتاج 
النشاط الإنسانى» ومن" هنا نة نتفق من تلماء الاجتماع الفينومينولوجيين على 


صضرورة : الاعتماد ع تفسير الأفراد للظاهرة الااجتماعية التى تظهر من خلال 
اللغةوالؤضتفية و المتحادكة 1١‏ 
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فالفينوميذولوجيا ترى أن الإنسان قادر على تفسير معاين العالم تفسيراً 
علمياً يعتمد على الأساليب العلمية: ؛ فمنهجها يعتمد على دراسة العالم 
الاجتماعى الذى يتمثل فى الوعى القصدى لدى "الأفراد» 5 يتصمنه ذلك 
الوعي من معان: فالاهتمام بالمعنى الذى يضفيه الأفراد على العالم 
الاجتماعى ووعيهم بذلك العالم هو المادة الأساسية التى لابد أن يهتم بدراستها 
علماء الاجتماعأ 0 


وتوجه الفينومينولوجيا الاجتماعية لاهتمآم الفاعلين أنفسهم والمعانى التى 
يتحاولون وضفها وتكرينها داخل خبراتهم: ؛ ولقد ظهز الفينومينولوجيا 
الاجتماعية مع «الفريد شوتز واهتمت بتحليل فشاطات الخيآة اليومية؛ فهى 
إذن تمثل دراسة الطرق التى يستخدمها الأفراد فى 2 اليومية لبتاء 
المعانى أكثر من الأهتغام بوصف الظواهر السظدّية لتفاعلاتهم؛ ولقد 
امتطاعت الفينومينولوجيا الاجتماعية غن طريق اهتمامهًا بالمعتى الذى 
'يضفيه الأفراد على أفغالهم مقف الشغراتة الموجسودة فى المداخل 
السوسيولوجية الأخرئ/ ا 
يجب على الفينومينولوجِيِيْن أن يعكسوا نا عالم الحياة اليومية وعليهم 
توضيح الشعور الكامن فى هذا العالم والخبرات التى يحصل عليهًا الأفراد فى 
حياتهم اليؤمية» ومن هتا فإن الخبرات الإتسانية يمكن دزاستها باعتبارها شئ 
منوضؤعى لأنها ذئعلاقة مع الموضوعات الخارجيّة من خلال العالم 
الاجتماعى الذى يكون بدوره المجتمع أوالمجتمعات المحلية؛ والتنظيمات: 
فالمعانئ المستخدمة تشتق من عالم الحياة اليومية وعلماء الاجتماع قادرون 
“علئ-تكوين عالم اجتماعى: يمكن أن. يستخدم فى تحليل العوالم الاجتماعية 
ا 0 : 
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المدخل الفينومينولوجيين رذن هوالذى يهتم بفحص الافتراضات الشائعة 
م 5 .عليه الأعلمال العلمّية» وابقذاع: منهج مقاسق لدراسة الْعَاله 
الاجتماعي الذى يُقَمثل فى الوعى القصذى لذن الأخزاةةو عا سه 3ك 
الوعى : من من معان,' ودعوة إلن ضرورة : الاهتمام الفلسير الخبرة اليومية وتجاوز 
ذلك ده محاوا َدَ فهم العامليّة الذاتية التباذلية لتكوينَ المغنئ لدنى الأفرا اد ذلك 
المت الدع يتم علماء الاجتماغ الفيدزْميولوجية بدرامتقه(0) , 
| فالعالم الاجتماعى من وجهة النظر الفينومينولوجية هو نتاج لتفسيرات 
'مقاضد الإنسآن أى أنه عالم داتى و لذلك” فإن دراسة ذلك العالم يلمكت ار تتم 
5 طريق أساليب مثل المحادثات وتحليل اللغة و وتصبح ح وظيفة علم الأجتماع 
وصف العمليات الت يتم عن طريقها تشييد العالم الاجتماعى من خلال 


عمد جومم بعصي 


الرجراءاث ؛ التفسيرية, » فكأن علم الاجتماع القينومينولوجى يحول بؤرة أهتمام 


0-2-6 


النظرية 35 ة الاجتماعية من اليحث عن الأسباب والمجتمعات إلى البحخث عن 

النوايا أ أو المنقاضة أو المعاني ال تيهد من عون الأقراد» ومن هنا فعل 
الاجتماع الفينومينولوجى يتجه إلى اه الحياة اليومية وعلاقات التفاعل 
ابين الأفراد من وجهة ة نظر الأفراد أنقسهم وتقييمهم لالموقف الاجتماعى الذى 
3 يتم دأخله التقاعل أى أن هذا العلم يرى أن كل فد لابد أن يكون | له موقفا أو 
اتجاهاً طبيعياً تجاه العالم يعمل بمثابة المصفاة أو المنظار'الذى ينقى مُدركاته 
ويعزل عنها الثثوائب والشكوك فى مجال . حياتة أليومية . حتى يصبح لدى هذا 
الفرد نظرية ذاتية خاصة به يستعين بها باعتبارها دعامة فى مواجهة العالم 
والنظرية التى يصوغها الباحث ماهى إلا جماع لنظريات الزفرادٍ عن العالم 
الى يكرقه هذا البباحث عون خلال عملياف العقا عل ومةه هى العزيه 
الأسايسية التييقوم عليها المدخل الفينومينولوجى(") 
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4 - بين اليئومينولوجيا والأمبيريقية في علم الاجتماع ١‏ نظرة تمليلية 
تصدايك: 
ينظر البعض إلئ التقدم الذى أحرزه المدخل الفينومينولوجى على أنه 
أصبح بديلا لعل الاجتماع الأمبيريقئ» وينظر البعض الآخر إلى هذا التقدم 
على أسابن“ أنه نوع من الوفاق الاجتماعىأ مع المداخل الكلاسيكية فى علم 
الاجتماع؛ ولذلك فإن بؤرة د اهتمامنا هنا تكون منصبة على معزفة أوحنه 
التشابه والاختلاف بين هذين المدخلين ومحاولة التوفيق بينهما لتحقيق 
التكامل في دراسات علم الاجتماع. 
يرى »شيرنج 15062108 أن كل منطور من المنظورين السابقين يهتم 
بتفسير الأفكارفيْ المجتمع باعتبار أن هذا التفسير يعتبز عملية ضرورية 
-للتوفيق بين النظم المؤجودة فى المجتمع (الوحدات الكبرى) والأشكال المختلفة 
للسلوك الاجتماعى (الوحدات الصغرى)؛ أما الإختلاف بين هذين المنظورين 
فيظهر فى مسألة تكوين الحقيقة الموضوعية .حتى أن المنظور الفينومينولوجى 
“يؤكد التأكيد قريب الشبه من بعض الأفكار المتفق عليها فى علم الاجتماع 
الكلاسيكى» والتى تظهر فى الأقكار التصورية عند «دوركايم؛ وفى تصورات 
«ضاكس“فيجز؛ وفى التحليل الماركسى وفئ المحاولة الأولى التى قدمها 
لبارسوئز: عام 1515 قى كتابه «بناء الفعل الاجتماعى؛ وبرغم ذلك فإن أفكار 
شيرنج عن المدخل الفينومينولوجى من أمثانُ «شوتز(!) . 
ويزكز «ستراسر 51125561 فى الجمل لد ام به عن الخدمة الاجتماعية 
عام ١5577‏ على الفينومينولوجِيا البحتنة التئ يمكن أن تتوافق مع العلم 
الإنسادئ الأمبيريقى حيث كان اكقعا ف مركزأ على ندئ توافق 
الفينؤمنيتولؤجِيا مع العلوم"الإنسانية الأمبيريقية وذلك من خلال النقطتين 
“التاليتيخ: ' 
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'أولا .: الخقيقة التئ مؤداها أن الفيئومينولوجيا تستخدم يعض المدلولات 
الأمبيريقية. 
ثانيا : خلال تطهير العلم الإنسانى الأمبيريقى من تحاملات النزعة 
الأمبيريقية الموضوعية والعلمية.. وهنا يمكن أن نعتبر الفينومينولوجيا 
بناء أساسيا للخيرة الإنسانية والتى تبعدٍ كل البعد عن تهديدات العلم 
الأمبيريقى للميجتمع: وقد لااحظ تقرس كان ممسرعطو 3ل أن المدخل 
الفينومينولؤجى لايهدف إلى تحطيم نتائج المداخلٍ الأمبيريقية؛ لكنه 
ركز اهتمامه على تحديد متضمنات الخبرة الإنسانية؛ حيث أن نتا تائج 
أي بحث تعتمد على مدى قدرته على تفسير هذه الخيرة(ا 3 
ويرئ.«جالدثارب عميه«:6210: أن المدخل الفينوميئولوجى , يفغل وضعية 
. نديلة لعلخ.الاجتماع الأمببيريقىء أى أنه لايكمل مداخل علم الاجتماع 
إلكلاسيكى ولكنه يعتبر:مظهر نقدى لهذم المداخل؛ فالنقد الذى يشنه المدخل 
بالفينومبينولوجى على علم الاجتماع الكلاسيكي يؤكد لنا أن الموقف 
الفينومينولوجى ثورة فى مجال طبيعة البحث الاجتماعئ واختيار نقدى 
لطبيعة الإفتراضات المطابقةٍ للعمل الجلمى» رويقوم هذا النقد على نقطة مؤداها 
أ الغلوم الاجتماعية تخِتِف عِن العلوم الطبيعية من حيث محتوى وطبيعة 
.كل منهماء وقد قرر «جالدثورب؛ أن الموقف الفينومينولوجى يعتبر تشخيص 
أولى للحقيقة التى يجب التى يجب أن يبدأ منها السوسيولوجيين» فالموقف 
.الفينومينولوجى إجراء تفسيرياً لايمثل منظورات ثورية راديكالية ولكن علماؤه 
يحاولون فهم الحقيقة. الاجتماعية والحياة اليومية من أجل تكوين عالم 
اجتماعى يصنعه آلاتجاء .الطبيعي 0 
وهنايجب أن نفرق بين الفينومينولوجيا وعلم الاجتماع؛ فالفينومينولوجيا 
لاتتعامل إذن مع الموضوعات ذاتهاء ولكنها تهتم بالمعنى وكيفية تكوينها فى 
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. العقل والوعى» كما يختلف عام الاجتماع الكلاسيكى عن علم الاجتما 
التتوفي يعم ن نظرة 53 مديفنا إلى الواقعية ععدرع ل زد » فالواقعة علد 
الفينومينولوجيين ماهى إلامعطى ذات للموضوع:؛ أما عند الموسيولوجيين 
فَهَئْ توجد قي الواقعٌ أكثر من يُجودها فى خبزة الأقرادء كما يوجد اختلاف 
آخر بينهما يظههز فئ قياسها للموضوعية 190غء0[6؛ فالموضوعية فى 
الفيتومينولوجيا تنظهر قى طباية رسف النغاف الفركوية المرضرماه 
امسر فق اومن والتئ تكون ثابتة فئ الخبرات الذاتية؛ أما الموضوعية فى 
علم الاجِتمّاع إنمآ تُرتكز علي“ قدرة السوسيولوجيين فى إظهار تفسيراتهم والتى 
لابد وأن: تتفق م الوافع الخارتئت (1) . 

وصع ذلك فإن تطور المدخل الفينومينولوجى إنما يركز على مناهج 
وتفسير العلماء السوسيولوجييق: وقد 'اعتبزت هذه المحاولة فى الأولى لتطوير 
أعلم اجتماع زاتيكالى” جتديد يعلق الحكم على المعتقدات < ختى تسترد 'معناها 
الشرعتىء فالدقد الفينومآِنوْلوُجَى لغلما الاجتماع الكلاسيكى يففح النا المجال 
لتطوير البحث السوسيولوجى فى بعلم الاجتماع» حيث أن المشاكل التقليدية فى 
ذلك العلم تحتاج لإعادة تكوين» وهذا مأ فعله جارفينكل حينما طور مناهج 
جديدة للبحث من أجل إعادة تشكيل المشاكل السوسيوا لوجية!") 

ولذلك فإن,من أول واجبات القيفة سيار لوجنة كياد .علم الاجتماع 5 
اكتشاف المبادئ العامة التى تنظمها الحياة'اليومية» وواجب علم الاجتماع هو 
إعادة توجيه الفينومينولوجيا للبحث فى علم الحياة» فى الوقت الذى تمد فيه 
الفينومينولوجيا التجاوزية العلوم الثقافية بالأسابر الذى يساعدها على ترضيح 
.متاهجها وتصوراتها .وافتراضاتهاء فهى إذن تساعد على إغادة البحث 
التوسير ايحي زفراسة الإجراءات المنهجية فى علم الاجتماع(" كن 
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يتضح لنا فى هذا العرض السابق أن هنآك اختلاف فى الرأى حول 
علاقة الفينومينوا لو بجية بعلم الاجتماع الأمبيريقى. 

فالبعض يرى أن المدخل ا!غينومينولوجى يعتبر امتداد لبعض القضايا 
التى طورها علماء الاجتماع الكلاسيكيون من أمثال ماكس فيبرء لأن «فيبر» 
.استيطاع أن يبرز بعضص القضايا الهامة ألتى ألفاد منها الفينومينولوجيين فك 
الاهتمام بالبعنى الزاتى لأه لأفعال انرا ؛ وعندما ألم انا نا منيج الفهم الذاتى 
المجكل الفيذومينو 0 8 لعلم الاجتماع | لكلاسيكى المبادئ العامة الت تنظمها 
|الحناة اليو مية . 

ادن الآخر يرى أن المدخل الفينومينولوجى يعتبر تيار نقد لعلم 
الاجتماع الكلاسيكى و المحافظ على أساسٍ أن علم الاجتماع فى صو رته 
. المحافظة قد بعد نفسه عن الواقع وافتراض فجوة بين الباحث وبين موضوع 
الدراسة ذلك عندما أكد ضرورة النظر إليالظواهر على أنها أشياء . 


بعد أن انديقنا من تتريكن ةالصل رالذئ تكارانا قنه كمايا عله 
“الاجتماع الفينوممينولؤجئ:- والحوار بين الفينومينولوجيا والتيارات النظرية فى 
علم الاجتماع مثل الفيبرية والماركسنة والتفاعلية الرمزية؛ نستطيع أن نحصر 

النتائج العامة'التى وصلنا إليها على النحو التالى:. 

١‏ - تعقبر الفينوميدولوجيا امخدادا بحن القضايا التئ طورها ماكس فيبر» 
بفييغًا أنه استطاغ أن يدر ممترعة من القضايا الهامة التى استفاد منها 
علماء الاجتماع الفينومينولوجِيِيْن مَل الاهتمام بالمعنى الذاتئ لأفعال 
الأفرادء والابتعاد عن الخط الذى سارت فيه الوضعية والبحث عن منهج 
جديد خاص بالدراسات الإنسانية يتيح لثا فرصة الاعماد على الأقراد فى 
تفسير واقعهم الاجتماعى . 


/ا؟ 


؟ - أن لكل من المدخل الفينومينولوجى والتحليل الماركسى يعتبر مصدرا 
أساسياً لنقد المداخل السوسيولوجية الكلاسيكية مننها والمعاصرة؛ وكان من 
أهم الانتقادات التى وجهت إلى هذه المداخل السوسيولوجية أنها فشلت 
فى إضافة أى فهم جديد لطبيعة العالم الاجتماعى ولطبيعة العلاقة بين 
الإنسان والمجتمع» وفشلت أيضأ فى أن تضع فى حسبانها طبيعة 
المجتمعء ولذلك فمن الآسباب الهامة التى دعت إلى دمج كل من 
الفينومينولوجيا والماركسية هى عدم وقاء المداخل السوسيولوجية 
بالأغراض القاذمة مَن أجلها وزيادة الاعتراف يفقر الفكر الماركسى 
الكلاسيكى وخصوصاً إهماله لنظرية الشعورء ولذلك فنحن بحاجة إلى 
إعادة التحليل الماركسى لنجعله أكثر ملائمة لعلم الاجتماع خصوصاً أننا 
يجب أن نؤكد على الطبيعة الجدلية للحقيقة الاجتماعية ونركز على 
أهمية التعريف الذاتى والفهم الذى يعتبر ذات أهمية فى تطوير الذاتية 
العقلانية فى ال 
- أن هناك تشابهاً كبيراً بين التفاعلية الرمزية والفينومينولوجيا » فكلاهما 
انتقد المنهج الكمى فى علم الاجتماعء وكلا منهما يوكد على الفهم 
وضرورة الاعتماد على الأفراد فى فهم الأشياء وتفسيرها اعتماداً على 
إحساسهمء كما أن كلا منهما يعتمد على الفاعل فى تفسير الموقف» أما 
أوجه الاختلاف بينهما فيتمثل فى أن التفاعلية الرمزية تؤكد على 
العاطفة بينما تؤكد الفينومينولوجيا على الخبرة بهذا العالم. 


1 ؟ 


المراجع 


أولا : مراجع باللغة العرييك: 
١‏ - إبراهيم حسن العيسوىء» نحو خريطة طبقية لمصرء القاهرة؛ المركز القومى 
للبحوث الاجتماعية والجنائية» .١545‏ 
- أحمد الخشاب وآخرين» دراسات فئ علم الاجتماع الأنثربولوجياء الطبعة 
0 الأولىء القاهرة» دار المعآارف». 516 , 
١‏ - أحمد زايد, علم الاجتماع بين الإتجاهات الكلاسيكية والنقدية؛ القاهرة؛ دار 
المعارفت: ١9581‏ 5 
4 - أحمد زايد البناء السياسى فى الزيف المصرئ» تحليل لجماعات الصفوة 
القديمة والجديدةء القاهرة» دار المعارف؛ .١581١‏ 
هه أحطية صقر عاشور».السلوك الإنسانى م المنظمات , الإسكندرية» دار 
المعرفة الجامعية, 3346 . 
5 - إسنماعيل حسن عبد البارى ٠‏ بناء المجتمع ونظمه» الطبعة الأولى؛ القاهرة؛ 
دار المعارفء الات م 


/ا ب.السيد محمد الحسينى» النظرية الاجتماعية ودراسة التنظيم» القاهرة, دار 
المعغارفاء الأ5١ا.‏ 


8 - ا ا ا 1 ؛ علم الاجتماع السياسى : المفاهيم والقضاياء ط”؟؛ 
- القأهرة » دار المعارف» 5 . ٠:‏ 

5 ء نحو نظرية اجتماعية.نقدية؛ الطبعة الأولى» القاهرة: 
مطابع سجل العرب» 19385. 


٠-السيد‏ محمد بدوى» نظريات ومذاهب اجتماعية ؛ الإسكندرية؛ دار 
المعارف» 1019 


- جيهان أحمد رشتىء الأسس العلمية لنظريات الإعلام» القاهرة؛ دار الفكر 


/ا با ؟ 


العربى: 19178. 
حازم الببلاوئ؛ على أبواب غْصّر ديد : علم المستقبل» بيروتء دار 


1 الشروق» 14 
17- حسن شحاته سعفانء تاريخ الفكر الاجتماعئ» القاهرةء دار التأليف: 
/ا5©1١ا.‏ ... 


14- زيذان عبد الباقى» التفكير الاجتماعى : نشأته وتطوره» القاهرة. دار 
المعارفء 1515.. 

65- زيدان عبدالباقى» زكائز علم الاجتماع؛ القاهرة» مكتبة الأنجلو المصرية: 
15 

57- سمير نعيم أحمدء النظرية فى علم الاجتماع» القاهرة» مكتبة سعيد زأفت» 
باب 8 ١‏ 

١‏ - عبد الباسط محمد عبذ المعطى:: دراسات فى التكوين الاجتماعى والبنية 
الطبقية لمصرء الكأهرة,» المركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية, 15 : 


4- ع ممميمةءلرةةنقيلة الإتجاه السوفيتى : قراءة نقدية فى علم الإجتماع:' 
الإسكندرية» دار المعرفة الجامعية, ١9/6‏ . 
5س 3006 ململي رول رفوم فى نظرية_علم الاجتماع ؛ الإسكتدرية» دار الكتب 


الجامعية, 1917 . 


٠‏ -- عبد الباسط عبد المعطىء. عادل مختار الهوارىء فى النظرية المعاصرة 
لعلم الاجتماع؛ الإسكندرية؛ دار المعرفة الجامعية؛ ١945‏ . 


5- عبد الفتاح أبراهيم » الاجتماع والماركسية؛ بيروت. دار الطليعة» . 
5- على عبد الرازق جلبى » دراسات فى علم اجتماع الصناعة؛ الإسكندرية. 
١‏ دار الكتب الجامعية؛ .١98١‏ ش 


7- على كامل ليلة» البنائية الوظيفية فى علم الاجتماع والأنثروبولوجيا : 


8ب ؟ 


المفاهيم والقضايا » الطبعة الأولى» القاهرة؛ دار المعارف؛ 
؟ىموذا١.‏ 
الإسكندرية» دار الكتب الجامعية» ١004‏ 1 
6؟- غريب سيد أحمدء الطبقات الاجتماعية : النظرية والقياس» الإسكندرية: 
دار الكتب الجامعية» 1587 . 


1 م 4 المدحل فى دراسة الجماعات الاجتماعية؛ الإسكندرية؛ 
دار الكتب الجامعية؛ 151/5 . 
ا ٠‏ ...م من أعلام علم الاجتماع: كولى» الاسكندرية؛ دار الكتب 


: ١51 الجامعية؛‎ 

9 - كمال دسوقىء الاجتماع ودراسة المجتمع؛ القاهرة؛ مكتبة الأنجلو 
المصرية؛ .191١‏ 

٠‏ - محمد عارف عثمان:ء الإتجاهات الفكرية المعاصرة فى علم الاجتماع؛ 

القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية؛ .154١‏ 

١‏ المنهج فى علم الاجتماعء الجزء الأول: المنهح 
الكيفى والمنهج الكمى فى غلم الاجتماع؛ القاهرة؛ مكتبة 
الإنجلو المصريةء 1١‏ 0 

؟؟ - محمد عاطف غيث, الموقف النظرى فى علم الاجتماع المعاصر: 
الإسكندرية؛ دار الكتب الجامعية, 151/9 . 


“3 ح ..................-..» علم الاجتماع: الإسكندرية» دار الكتب الجامعية؛ 
١0‏ 
0 وا لخو ين» مجالات علم الاجتماع المعاصرء الطبعة 


الأولى» الإسكندرية:؛ دار الكتب الجامعية, 158١7‏ . 
8 - محمد على محمدء علم اجتماع التتظيم؛ الجزء الأول» الإسكندرية؛ دار 


6 ؟ 


الكتب الجامعية: 19197 . 


5- محمد على محمد تاريخ علم اجتماع: الرواد والإتجاهات المعاصرة. 
الجزء الأول» الإسكندرية» دار المعرفة الجامعية؛ ١9584‏ . 


7 عا ل ا وا م6 عفرل الاجتماع السياسى» الإسكندرية» دار المعرفة 
الجامعية .١9/٠‏ 

3 .ءءء أصول الاجتماع السياسيء القوة والدولة» الجزء 
الثانى» الإسكندرية؛ دار المعرفة الجامعية, 6ه/59١.‏ 

8 - 00 » علم الاجتماع والمنهج العلمي؛ الطبعة الشائنية» 
الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية؛ .١948“5‏ 

4 - علياء شكرى» قراءات معاصرة فى علم الاجتماع: 
القاهرة» دار النشرالمتحدة: ؟/ا5١‏ ,. 

0- وآخرين» ميادين علم الاجتماعء الطبعة الثانية: 


القاهرة, دار المعارفء ؟/ا5١‏ ,. 

؟؛ - محمد الغريب عبد الكريمء إتجاهات فكيرة فى نظرية علم الاجتماع 
للحديث, 19587 . 

2 - مكرم سعفان: مشكلة الانتحارء القأهرة» .دار المعارف» 1555 ., 

أ:مراجع مترجمك: 

4 - (ألان) سوينجوودء تاريخ النظرية فى علم الاجتماعء ترجمة د. السيد 
55 . 

:1 - انجلز (اليكس) ؛ مقدمئة فئ علم الاجتماع: ترجمة د. محمد على محمد 
وآخرين» القاهرة, دار المعارفء م1 . 

25 - اندرسون (بيرى)» اليسار الجديد: نحو الاشتراكية؛ الطبعة الثالثة, ترجمة 


م58 


د. عبد الكريم أحمدء القاهرة, دار الكتاب العربى للطباعة 
والنشرء هكؤ١ا‏ , 

- أوسيبوو (ج)؛ قضايا علم الاجتماع دراسة سوفيتية نقدية لعلم الاجتماع 
الرأسمالى؛: ترجمة سمير نعيم , أحمد فرجء القاهرة؛ دار 
المعارف» ١1‏ , 

8 - باركر (س) وآخرين» علم الاجتماع الصناعى» ترجمة د. محمد على 
محمد وآخرينء الإسكندرية: مما المعارف "/ا91١.‏ 

5؛ - بلاميناتز (جون) الأيديولويجية» ترجمةٍ ذ. اسماعيل سعد؛ الإسكندرية؛ 
دار المعرفة الجامعية؛ 13. 

٠‏ - بلاميناتز ز (توم) » تمهيد فى علم الاجتماع؛ ترجمة د . محمد الجوهرى 
وأخرين» القاهرة, دار المعارف» 1519/8 . 


محمد الجوهرى وأآخرينء الطبعة الأولى» القاهرة:؛ دار 


المعارف» ١ل‏ وا. 


- بوتومور (توم) » نقد علم الاجتماع الماركسى؛ ترجمة د . محمد على 
محمد؛ د . على عبد الرازق جلبى » الإسكندرية؛ دار المعرفة 
الجامعية: 185 . 

٠‏ - بوتومور (توم) ؛ علم الاجتماع: منظوراجتماعى نقدى؛ ترجمة د. عادل 
. مختار الهوارىء الإسكندرية؛ دار المعرفة الجامعية: 198.5 . 

4 - بوتومور (توم) ؛ الصفوة الممكمع ‏ قزيحمة :ممه على هيد 
وأخرينء الطبعة إلثانية» القاهرة: 1910/7 . 

5 - بول بولانتزاس (نيكوس) السلطة السياسية والطبقات الاجتماعية؛ ترجمة 
د. عادل غنيم؛ ط الكاملة» القاهرة؛ دار الثقافة الجديدة, 
1. 


1 - تيماشيف (نيقولا)» نظرية علم الاجتماع: طبيعتها وتطورهاء الطبعة 


"58م١‎ 


الأرلى ترجفة د فَخِمة الشوهرئ واخرين: القاهرة 
١5/1‏ , 
5 - جورفيتش (جورج)»؛ الطبقات الاحتماعية؛ ترجمة د احم را 3 ا 
الدين فودة» القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
ا ., 
جارج - روسيه (جى)؛ علم الاجتماع الأريكى؛ كراسة اعمال تالكوت» 
فارشوةة ةن مستفة الموفر ف اذ ؛ أحمد زايدك: 
القاهرة» ذاز المعارف» 8 . 
قات ركان ليرا فلات الاسةق الطرية الأجساعية ترحمة تاد 
أد. محمد الجتوفزى'وآخرين””ط1١.ء‏ الإسكندزية؛ منشأة 
المعارف: 18307, 2 ش 
٠‏ - ريكمان (ه. ب)» منهج جديد للدراسات الإنسانية» ترجمة د. محمد 
على محمد بيرّوت» 7319197 
55 طبور ا ا السيبرناطيقا فى داخلناء ترجمة 
ضبحي أب السعود» القاقرة: دار الكتاب العربى؛ .١9574‏ 
و ا : أو التجكم والتوصل فى الآلة والحيوان» 
ترجمة د . رمسيس شحاته؛ د. استحق ق أبراهيم حناء القاهرة 
ألهيئة المصرية العامة للكتادب ؛ اذ , 
5 - موسى (هاينز) » الفكر الاجتماعى ل كارك عادة ؛ ط" ؛ ترجمة 
د. السيد الحسينئةد: جهينة شلطان عيش : القاهزة: 
مطابع سجل العرث 748١‏ . 


ب - قواميس ودوريات عربية: : 


- إبراهيم كوو واخوية: معجم العلوم الاجتماعية؛ القاهرة, الهيئه 
المصرية العامة للكتاب» لاك ., 


5من» 


- محمد عاطف غيث وآخرين» قاموس علم الاجتماع:؛ القاهرة؛ الهيئة 


المصرية العامة للكتاب» أقاباة .١‏ 
55 - المجلة الاجتماعية القومية؛ العدد الأول ؛ القاهرة المركز القومى للبحوث 
الاجتماعية” 'والجنائية, 15517 . 


- عبداليباسط محمد عبدا لمعطي ؛ اتجاهات نظوية فى علم الاجتماع؛ سلسلة 

عالم الفعرقة؛ العدد 7 3 الكوين 2 المعلين الوطنى للثقافة 
للفنون والآداب»؛ 1مؤا. 

8 - محمد مطلفى الفولئ. ؛ السيبونية : فى.الإنسان والمجتمع والتكنولوجياء 
العدد هل/ا؟ , القاهرةء الهيئكة المصرية العامة للكتأب؛ * 
لك 1 

3 مسد فت وأخرين؛ امرش علا الامسضاع القازة»المينة المخدرية: 
العامة للكتاب» 159/94 . 

- مجلة عالم الفكرء العدد الرابع» المجلد الثانى» الكويت: 1507 . 

. 151/7 مجلة عالم الفكر ؛ العدد الأول» المجلد الرابع» الكويت:‎ - ١ 


- رسائل علمية : 
١‏ - أحمد سليمان أبوزيدء الإتجاه الراديكالى فى النظرية السوسيولوجية؛ 
. 'رسّالة ماجستير (غير منشورة) جامعة الإسكندرية؛ مكتبة 
كلية الأداب» 1985, 
#بالسدواميق لق كسدون» وزائدة سوسش تسريه للتكانل الامعاعي اريتالة 
دكتوراه (غير منشورة): جامعة الإسكندرية» مكتبة كلية 
.-.الآداب, 151097 . 
4 - زينب شاهينء الأسسن العامة لاتجاه الواقعية المنهجية : مع دراسة لمفهوم 
الزواج والأخومة عند المرأة المصرية, رسال دكتوراه (غير 
منشورة) » جامعة القاهرة؛ مكتبة كلية الأداب, 1545. 


م ؟ 


6 - سعد عيد مرسى بدرء الأيديولوجي' ونظرية التنظيم فى علم الاجتماع 
الغربى دراسة تحليلية نقدية؛ رسالة ماجستير (غير 
منشورة) » جامْعة الإسكندرية؛ مكتبة كلية الآداب: 1585 . 
5 - نادية محمد عمرء الإتجاه اأنينومينولوجى فى علم الاجتماع؛ رسالة 
مَاجستيْر (غير منشوزة)؛ جامعة الإسكندرية» مكتبة كلية 
-الأداب, 138 00 ظ 


ثانيأ : مراجع باللغة الأجنبية: 


أ - كتب أجنبية: 
مقع01255 141001 300 ؟ناها ".ل لفأتصرةت ,8نا معطمل .لط يعتطصتممععطة .78 
19832020000 00 
1978 ,قه0هما ,لمع 1 لقاعه50 ممتاقع زعام[ لصة لع10 بمطول نإع[لة8 .79 


ى لإاقصده5 بنرووامطعنره2 لمأعه5 2ه كامقصعا ,8 .8 ,وتتدط8 .80 
,1970 ل انط وولقه زإطتاط 


0 وعلاتاععم2625 .وعطع110 .ف مصطهط 2 و5و1عناه2 ١‏ ,تامذوع 81.08 ٠‏ 


.8 .عض] تتقوع ترما ,لا ,لط ,بوه املمطأعصومصطاط 


ادع نازامط امه لقأعة5 2ه عمتعيائء شباوعظ عط ,لممطعنه .ل صأءأوممع8 .82 
2 ,70077منآ الإبوعط 1 


لعل وعم ,لمآ 000 8 ل طعا لقأعهة ,1 .ل علع لهت .83 ١‏ 
76 ,2155 


5851 ../ا .8 ,لاع 501010 لقء أله ,تاعده: مزعو لاوطا .[ .حمكالهك .84 
٠ 80601, 197‏ 


ع1 ..ى .5 .لآ ,ه02 المتررة 10 لمناء نالمجام[ .لط 2 .نرعاوو© .85 
.9 ,.عم] اللو مده © تق غ1016] 


4مى” 


0110 .200 بطع م1" تدعتعهاماء50 كم بورع )م13 الث وابواع.ا ,لع005) . 
,7 ملاع ألاتية 00[ ععورظ ازنامء 121[ بخ .5 .لأ , 
له نزإعواوتمعط ها ممأساط ادم ,لمعل8ط لمة يتقاط .تده1 .ا 0011 . 
,1980 ,دملممآ] دالت 1 
© معاأامع:مع6 مآ ,لزع و1ملء50 ملاوع لالاععمورع2 رعمجوط يق 0011 . 
,1979 لآ ولا 
تلع رع14 0 ا 610101 سينا لءناة باع) 1061 ,/71اباع0آ . 
972 019 0101م 001 
ا ,0 ترم بأء ص0 +0 0ن أنادع2] عط ك1 .لمرة84 ,لعواناء10آ ١‏ 
:3 ,قمع لإا لودع زرلا 
1ت ..ث. ذلا .20110 ,310 017 نا[150 مقصسطط ماعطو .متطنط , 
,1968 بعها الح , 
5ك ا ,معط اوعتعه| أعوة نز موتاعع:1[ وار .له .اع) وأنلقط ,زعو لاط , 
,عق لطتطيدن) ووعوط 816 عط !' ,وعاأءكناط0) هر 


عم متمعمما ,الا .ل الإعمائعه5 لأموعتمتكت ,مقط ممما .متسلعم 
1970 


6200 اآ .لاع 5061010 عع /7 0 كلولت 8 أستقوه ) عط .عق .تقصلنه© 
0 ,لقصصاأء1] 

611347 لأع 11 .0110011آ 7 وعتاعمعيعاك ذز 017 1 6 بفمفطائية ' 

1926 

لمعزأعهامزء50 ذ : اتاعتصعع 2م813 نل 13و22 تدوع0 ,2 .لمقتطول© , 
وجعتع 70 .وعمهل/1 ,دع معط[ وتعاوع 18 01 5زوبإلوتث 
7 .قمع ناز اطنط 

ما أع50 01 02 نا اهلاط 230 م610 1لا لاتوو0) ,تععتنال ,مقدتع 1120 


97١‏ باتع مزع 050011 سآ 


محم 


901 


93 


94 


56 


97 


0ه معطع طا1 برع ؤاهاء50 ,للوع21 معطمج نه أعقطء 841 ,قفطرره[ه:13ز .98 


دمع 110101 اازوارع/ لملا مآ رقع لاع فورعم 
1980 


1م52 ,.ث.5.ل] ملاعهامأء50 7ه 'إلننذ عغط1 ,.ذ طمعدمل ,وع م31 .959 


,1968 ,لاله مزه عل للمتراوع 101 , 


,-100101 12 1213 مع تررع اط وَذها *ناه أاقطء8 أوزعه8 ,8 ,© .ومقدرم1]1 


|1196 ,اضوظ سموع؟]ا ع عع160ناه0 ا ,هلما 


عنصم الآ .]ل ,معصطتطغة8 لمة لاتمصرع14 ,قلخ ,عممضت .رعاع0ل . 


1964 


ث.5. لآ ,ؤ5أولإالهمث "أدءأعم1ماء50 , (:.81 03 رمآ 1111310 ,لمكا . 


.1949 ,157 ةلم ع النامه3 0 
- حاعع10:001 لوأ اعم 1671 0 0ه[ .2 ماعط بلوستسعطاعة م ضع 
70 ,78لط5 أأطتاظ أعلزع]1 .مآ ,ملنه1اه1] . 


20017 هآ ءثلة 1 01 اطع أ[تدة لمه لزعو هأماعه50 روع اتتقط0 .0 الرعررع يآ 
,19229 


00ل : تمقو 30 أع تاذ ,تنقطتدل8 2[10مه2آ .عمزاباع ناآ .5 


بعصا رووع:2 مدقالا .]1 الإأعاعو5 زه لإلبؤة غ15 5غ 
.1980 


على 821725 الإعورع ل رعلا ,تارو ه11 مز كزواكت عط1 .لعولا ,لإنل تا[ 
81 ,عامه8 علطواج 


لال رق 5.لا ,العا سعلدة عط غه تإطمموه[تطط عطل بمناطعم .متعتوطاه] 
د ره 00 


بكاة. لا .لاكممظ أه صولاعه1[م© : اع[ ندعل عط .ترماطع 500 .0ناآ 
.1969 باتاع5 521 الواومظ 


داع امعط" لدع تعهأهزع50 2ه معدب 0ق عدبانة!2 ع1 ,بدو7آ .811021 
0 ,05011 8 .0110011آ1 


كم" 


100 


03 


104 


106 


107 


1|086 


109. 


لحلكضت © ١‏ 0150111 لأعلزعء1![ عالمططتزة ,لله باع ..0 .8 مرعج1اء لق 
عه معلع ناا .10017ما ,لماع 11ت لمن ععزاع صو /1 
0 ناا تلوق >1 


لا .لز ..ك.ك.لا .لاعمأماء50 10 11027ع 1170010 ..8 وعصول ,ععطء81 , 


1974 


كم ماروألل عع اص[ لمث : لاتكتاده اعم زعام[ عأأمطصرزة .إع10 ممتنطك . .)8 .2 


.15 ألمط عتتصع]ط .011115 لموب اعمط .ممتاماء معام 
,1979 


باعل .11ل1ظ عتأصمعرط ,كمبدهى0 الهحدك أملزعوامزع50 عط .1 وااتلز 
67 ,لامعل 


مقعع ؟! على عع 10111160 ,مهرما ./إ105أ10ع50 بتلمعترناط[ ,.0 باأعطءئزل8 
.0 .اخلوط 


.لث 5.ل] ,ععمع تعويرظ هه ارمع : ومنام© ../لا .تإعمللمظ وزموام 5 


1973 ,لاقع ذم م1 11 معاطع يرهق 
ا .ل( بوععترعزع5 لوزعه5 نه (12770[08ممعطظ ممع ز1بره34 متناو 


1] 


ما .كأكلإاقصث لدعزعه 1م501 ,80053201 .1 عل الرعطه 1 بأعدا 1ل 


07 ,قلاع ورامك 


لتلصةاكمعل0منا امعتطممده1تطع قمة لإعهامدعمممع]ط ,ملظ عأع جزم 
050011آ 


74 .قلع طذ أ اطناظ ,34 ,الاومع5ة11 ,الت ها ذش كع تأعورع 096 ../ا ,وزاعناعم 


هآ بللتكالة] مرق /[70181 لاع] 000 لز قع01355) ر5مع1ل ,001285 أناط 
.1978 ,وورع/ا 


لل ملإعه1أهأمع5 0 لإعه 1م50 عط1 ,(.له باع) .1 لإتها ,ول [أمطمملزع؟ , 


.70 ..عصآ لام طرمك ءا لتحوط , ا 


لام" 


110 


13 


14, 


116. 


17 


18 


119, 


120 


ممت لعن هلظ ,مهما مملاءأتقطع8 [0 متعتتقط ,1 .0 ممعططل] . 


1929 


أو اناك ع5 بإعهاماء50 .عومه .8 حج أ[اميوت يك .1/1 0[متارة بعنه ]ا , 


على لرعالم .37و 11 .116ل .30 ونمأغقانظ لمقسمل] 
67 ا م0 


بلحت أ موألع21 بعل لد درهزاعع71م0© تقر نط ,.ل1 لظ ,رقاارة طاطعه5 , 


3 لله عتاوع؟”1 الإورعط الإورعل 


بلا .لا لاو ماع50 76أاة]11نن0 ,قطمعةل بزكرع[ عل 110/350 ,تاه لااء5 . 


عم[ ,.ه© عنتطة_تاطناظ صنق ]ا أأطرعة3814 1ه مم و01 لم 
,19 


,لا ,ل رملطة تعمدعآ قله كته تأاعماع8ا مبامع عام]1 ,ماع21 ك8 ,ام تتعطك . 


62 عط عتصمذ ع براعك/لا رصطمل .8 


. كأكإلهمة ممتعسدا! لمة لإؤماممع سرممعط2 ,نرق ه01 ئء50 ,لإمتف8 الفمرة . 


00016 1آ 


اماع81 .لا .2 , زعومامءه5 220162 ,10 108:10 ,ونع طررع51 . 


1577. 


لاع ص5 لهأع50 نه : مستعصه قاع ممع نم1 عتامطمنز5 رمملاعط5 برع انان 5 . 


.80 ,05 امصحطهمن) عق تتلاتة زوة 8 ,رزلملصما ,نمزورع 17 


الع نم1 أمعلع ه061ئع50 1ه زمماولظ تمطذ لل رحداخ ,لممع نع ناد , 


9800 81 007111) عق ([لطتة زوع 8 ,1رم0نرميآ 


.0 ..ظث.5.لا مأاعا العلل ع1 ذه ممتاقتصمهط عط1 ,كا وترمع0 رقرع اللا . 


.1215 الا0لة وضت0 © طنداعة8 .6 


اا | 210 الإهام مهلي 0000 8 مع 6 714 . 


00 رقوع27 اودع 17لا 01010 


لمعته أمأعه 5 نزسو تو مددع ارمع 1لة/0 ممذزلق ع .خ مطانه .ععذ لولم 
19800 .7و .لا ..ش.ذ. نا ,لرمعط 1 


8/8 


211 .تلاق ل[ لالاتردور0 © طععم مك .(عله باع) ,سآ لتمطع لظ رعحوع1ا 34[ 


4 .نا تلانط تله عق تأقهلأ رو/انا .لا الى .مره )تلط 
972 .كما . زعمأماء50 لتلتجاوعع د00 علحوظ .حنملخة نغطك ١١‏ ,135 ,135 
سعلوهظ ورونحث ..خ اكلا .لإاعاع50 له دعناع 2 رعط نز ارعجاترءا/ “رعرع 8 ,36 أ 
1867 


لتحم 00) صا مالإافووط : ع اللأع ناك لقن تتلعامز5 رذ ,معل1 لا .137 
طع510 7011 ..ث.ذ.لا ,ممئ1ازلظ 250 .عع مفطعجاط 3530 
.0 ,110115مع[[جاناط 


50121 معطم 17 م1011 01317 رأعملك ,دم ئ[لك38 .ل ,تععصللا .138 
65 ,10 1111 ورمع11 ,.خ. 5.لا 

مث : 'إا لقصل 1ه ده 11للمه0 لأقتأعهذ عط ..01ظ78 .عصتضا .مللتاعي .139 
لااع7 نا 01010 .كا ,آل ,لاو واماء50 مغ ومناء اله امآ 
984[ بععرط 


ب - قواميس ومقالات من موسوعات: 
.لا .8 منإعماماء50 0 لإمقمم ءالآ بلقاعنا رك ةإأمطء لخ بع ااتزونعرع 51 .40ا 
4 5001م[ 


مم 


لقته ألقستعاط[ مأ ."و لكلالقمف جوععمء قوأاعةعتن[" ع0 .5عاو8 .1 4ا 
..للع) 15!زذ 2010[ .وععرعاء5 لمأعو5 1ه ولتلعمماعنوعظ 


16 .7 .أ70 ,لامقمتمت نم[ لأأطع 812 ع1 ,نو الى 


[10118أ ]2[ : 5ل ,"7لا الأقطع8 رتاه" ,مم88 .طعذأناعط .142 
(.20) .15 أ1ا5 081010[ روععراعع 5 501 07 12لعمه لع ناعرط 
.68 .6 .أول/ا ,لاتامجقطنه 0 هذ أ لتطاعة 14 عط1 .لا ,ار 


ذل 
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ستل سح لاك وعم لاف تاطال أ ” 


